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ال ار 039 
: 
* ار كنب َكلت َنم نفلت ين لَدنَ حك حر © [هود: ١‏ 


' تبدأ السورة التي قبلها ٠‏ أعني سورة يونس بقوله: #الر يَلْكَ ايت 
الكتب اكيم لسوت ا للا 101 وذكر في هذه 
السورة » أي سورة هود . من أحكمه فقال: إن | نه احكويك ١‏ هن دن 
فالذي أحكمها هو الحكيم . 
وإقال فى وذانة السوروة الى يدها وش سوزة وسقي الى يلك ك2 
الْكني الْمَبِين * . 
' 0007 1 ء 
فإنه لما ذكر فى سورة هود أن اياته احكمت وفصلت دل ذلك على أنه 
مبين. فإنه لا يكون بعد الإحكام والتفصيل إلا مبيئًا. فأي كتاب أحكم 
وفصّل كان مبيئًا . 
تعتاضيلة ذانات السيوو المتتايعة كناسيا يديا : 
عفان فى تانمة السورة الى قبلها وهى سور ومن « وَأتّعْ ما 


9 2 آ# م ل رم سبجبر ع 
يوخ إِلِكَ وَأَصَيرٌ حَقَّ م لنّهُ وهو حَيْرُ لَلكيِينَ #. وما يوحى إليه هو 
الكتاب الذي أحكمت آياته » فناسب قوله: #حَير الْحَكمِينَ # وصف 


الكتاب بأنه أحكمت أياته . فخير الحاكمين هو الذي أحكم أياته 
وناسب قوله : « َي لْلْدِينَ4 في آية يونس قوله في آية هود : # من لَدُنَ 
حَكِرِ حي رٍ4 . فالحكيم قد يكون من معنى القضاء فيكون بمعنى الحاكم . 
وقد يكون من الحكمة » فالحكيم على هذا هو خير الحاكمين لأنه 
حكيم وحاكم. ولااشك أن الحاكم إذا كان ذا حكمة كان خير الحاكمين . 
فناسب مفتتح السورة خاتمة السورة التي قبلها . 


*- وناسب قوله تعالى في مفتتح السورة: « ألا تمَبَدوَا إلا لله إن لكيه 
ني وَمَثِيٌ 4 قوله في خاتمة السورة: و د علي وما ريك بعَلفْلٍ 


عَمَا تَمَلُونَ # . 
فإنه ناسب تبليغه لعباد الله في أول السورة بألا يعبدوا إلا الله أن يؤمر 
هو أيضًا بعبادة ربه بقوله : قاعبده وَتَوكَلٌ عبد * فكلاهما مأمور 
بالعبادة » المبلّغ والمبلّغ . 
3 دروناسيف: الاي الأولن من التسور ةع أ قولة 4 عد زر كدف وك 
م ني هيت ين لَدنَ كبر حر 4 قوله في خواتيم السورة: « ويلا تفص 
َك أب الكل ما ميث بو ك1 َيه فى هزر الح عزو د ىْ 


ِلْمُؤْمِنينَ 4 . 
فإنه قصّ عليه ذلك في الكتاب الذي أحكمت أ ته . 


ليإ رماب يد وما جاء فيه هو الحق والموعظة والذكرى . 


ثم إن الذي يختار من القصص ما يث, يثبت به الفؤاد إنما هو حكيم خبير . 


والذي يأتي بالحق والموعظة والذكرى إنما هو حكيم خبير. 
فناسب مفتتح السورة خاتمتها أبدع مناسبة . 


سورة هود :7 ١‏ 


ع 0 ب و ع 

فقل كر انه كتاب احكمت اياته ثم فصلت» وذكر الذي احكمه 
وفصله. فالذي أحكمه هو الحكيم الخبير» والذي فصله هو الحكيم 
الخبير. وهل هناك من يُحكم أفضل من الحكيم الخبير» وهل هناك من 
يفصا أفضل منه؟ 

ولم تجتمع هاتان الصفتان في الكتاب » أي الإحكام والتفصيل » في 
غير هذا ال يوصف ال حكيم كما في قوله 
تعالى : # يَلْكَ ءَإِينتٌ الكتب الحكيي # [يونس: ]١‏ أو أنه مفصل كما فى قوله 


به صا جو 
3 


تعالى : # كتنب فصت اينم فَرَءَانا عرَييًا لْمَوَم يَعَلَمُونَ © [فصلت: "] , 
وقوله : «وَهْوَ الى أرَلَ ليحك الْككب مضلا 4 [الأنعام: .]1١١5‏ 

ثم ذكر أن هذا الإحكام والتفصيل إنما هما من لدن حكيم خبير. فجمع 
الله لنفسه وصفي الحكمة والخبرة » وكل من الوصفين من أوصاف الكمال . 

ثم ما أجل هذين الوصفين ههنا! فالحكيم هو ذو الحكمة البالغة وهي 
إحسان القول والعمل ووضعهما موضعهما الذي ينبغي أن يكونا فيه . 

والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور وخبرها. فما أجل هذا الكتاب 
الذي أحكمه وفصله الحكيم الخبير! 

وقد يكون لفظ الحكيم من معنى الحكم وهو القضاء » فيكون المعنى 
أنه أحكم أياته الحاكم الذي بيده الأمر فدل ذلك على علو مكانته. لأن 
أهمية الكتاب إنما تكون في أمرين : 

فى الجهة التى أصدرته» فكتاب الموظف الصغير غير كتاب المدير» 
وهلا الأخير كات الوالىي» وهذا غير كتاب السلطان أو الخليفة. 
فكلما علت جهة من أصدره علا هو أيضًا على حسب تلك الجهة . 


والأمر الاخر الذي يدل على أهمية الكتاب هو محتواه . فإذا كان من 


أصدره حكيمًا والحكمة محتواه علت جهته أيضا. 

وهذا الكتاب إنما دل على علوه ورفعته كل مقتضيات العلو والرفعة. 

فإنه كتاب أحكمت أياته ثم فصلت». وهو من لدن حاكم وحكيم 
وخبير. ومحتواه طلب توحيد العبادة لخالق الكون. وقد أرسله هذا' 
الخالق منه إلى من يبلغه عنه . فأية رفعة أعلى من هذه؟ 

ولما كان هذا شأن الكتاب ومن أنزله ذكر تعظيم هذا الكتاب وعلوه 
في السورة في أكثر من موضع » وتحدى المعاندين لأن يأتوا بسور من 
مثله في أكثر من موضع . 

فقد قال: وأ الراك نه نلعأو وسور او مريت وآ 
َسَْطْعْتُم مّن دون أله إن ثم ميقت 9) (7) كالم مسي سْتَحِيبوأ لَكُمَ فأعلموأ 
ِعِلْم أله وَأَنْلَا لَه إلا هو فَهَلْ أنشم مُسَلِمُورح* [هود: 1 -14]. 

وقال: «هلا نَكُ فى يريو نه ِنَهُ أن ين رَيلَك وَلككنَ كر ألنّاين لا 
يَؤْصبُوْرت* [هود: 17]. 

وقال: 8 أءَ يَفُونُوت أفرريدة قن إن أفْرَبَتُمُ مَك إجَراى ونأ بَرق2 يما 
خحْرِمُون» [هود: 76]. 

وقال: #8 يَلْلََ اتن ان التق نينا نك نا كك تنه أت 
َل كاذ ناضير إن العيقبَة لتقت »4 اعرف 3 : 

فذكر أن ما ذكره من قصة نوح إنما هي من أنباء الغيب ما كان يعلمها 
هو ولا قومه من قبل هذا » أي إن هذا أول علمهم به. وهل أدل من ذلك 
على أن هذا الكتاب إنما هو من علم الله وأنه أنزله إليه؟ 

وقال: # دَلِكَ من أنساآء القرئ تَفْصُّمْ عَلَيلكَ هنبا هبي مَحَصِيِدٌ » 
[هود: .]٠١٠١‏ 


هَ< 


-ه 
لا فَوَمَكَ من 


سورة هود 94 
أ د هو ل ل ص سر 2 مر 
الح ومو فل 1ك كن للم ووقان وف 11 


فهل هناك أجل من هذا الكتاب؟ ! 

إن معنى 8 أَعَكْتَ َاينُمٌ 4 «نظمت نظمًا رصينا لا يقع فيه نقض 
ولا خلل»”' 2. 

«وإن ألفاظ هذه الايات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل 
الميعا رضية 7 

ومعنى (فصلت) أنه فصّل فيها ما يحتاج إليه العباد '" . 

وجاءت (ثم) لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان. 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى (ثم)؟ 

قلت : ليس معناها التراخي ذ في الوقت ولكن في الحال كما : تقول : وه 
محكمة أحسن الإحكام ثم ا أحسن التفصيل . وفللان كريم الأصل 
ثم كريم الفعل» 0" 


لا أنه إتّى 4 د 


“ألا يدوا إلا اله ينه نذر ومشيرٌ © [هود: ؟]. 


ااي أي لثلا تعبدوا إلا الله ولام 
التعليل حذفت وهو من الحذف المقيس» ويحتمل أن تكون (أن) مفسرة 
و(لا) نأهية » والمعنى (لا تعبدوا إلا الله) . وفيل : المعنى (أمركم أن لا 
تعبدوا إلا الله) ”67 . 
3 الكشاف ”/ 894 » وانظر البحر المحيط ه0/ .7٠١‏ 
(0 "اتسين الرارق 1 ع 
(9") الكشاف ”897/7 . وانظر تفسير الرازي .7١17/١/‏ 
(5) الكشاف ”/ .5٠‏ وانظر البحر المحيط ه/ .٠٠١‏ 
(:) انظر الكشاف ”/ »4٠‏ البحر المحيط 0/ .7٠١‏ 


وجميع هذه المعانى محتملة وهى مرادة » فإنه أحكم الايات وفصلها 
لئلا يعبدوا إلا الله» وأنه نهاهم أن يعبدوا إلا الله وأمرهم بألا يعبدوا إلا 


الله . 

وهذا من التوسع في المعنى » فإنه جمع كل هذه المعاني في تعبير 
واحد. ولو قال: (لثلا تعبدوا) أو (أمركم بألا تعبدوا إلا الله) لدل على 
معنى واحد. 

فإن كل المعاني المحتملة مرادة وأطلق التعبير ليشملها كلها والله أعلم . 

وقال (إنني) بذكر نون الوقاية مع (إنْ) ولم يقل: (إني لكم منه نذير 
وبشير) بنون (إِنْ) وحدهاء وذلك أنه ذكر وصفين للكتاب هما الإحكام 
والتفصيل ففصل بذكر النونين» وذكر وصفين في المبلغ وهما الونذار 
والبشارة » فقال: (نذير وبشير) فناسب ذلك أيضًا أن يذكر النونين: نون 
إن”'' ونون الوقاية . 

ويدلك على ذلك أنه إذا أفرد الإنذار قال: ‏ ِف لَكُم تَذِير مِيتٌ» بنون 
(إن) وحدها في أكثر من موضع"'' . فلما زاد البشارة على الإنذار ذكر نونًا 
أخرى . 

وقدم الإنذار على البشارة ههنا ذلك أن جو السورة إنما هو في 
إنذارات الرسل لأقوامهم . 

في حين قدم البشارة على الإنذار في سورة فصلت فقال: # حر 0 
َزِيلُ من لتم اليس 2 كنب عْصِلت َايتم ءانا عَرَيًا لعو رِيَعَلَمُودَ 7 


م 


-_ 
ا ل 1 ساس ع سا 


شير ودرا عض أحكترهم فَهمَ لا يَسْمَعُونَ4 [فصلت: ١‏ 4] ذلك أنه ذكر أنه 


)١(‏ همافي الحقيقة نونان لا نون واحدة. 
(6) انظر سورة هود: 55» الحجر: 84, الذاريات: ,.0١ .5٠‏ نوح: 5. 


سورة هود ١١‏ 


تنزيل من الرحمن الرحيم فناسب تقديم البشارة مع اسميه الرحمن الرحيم 
ولا يناسب تقديم الإنذار. 

5 قد ا في 0 0 0 0 الملائكة المؤمنين 

آله 2 0" 6 أ يرل 12 

مه هه سس دك ساح سا 72 ا وس بير 
كسك ل قفار رلته قي كا كنوك 2 
َح لآل فى الكيزة الدنياوَفي ره وَكَكمْ هاما كفكصى أنشككة 
وَلَكُمْ ها مَاكَدَعُودَ () لمن عور نحم 4 [فصلت : 000 

ومن الملاحظ أنه لم يجمع رسول من الرسل على لسانه أنه بشير 

> وو سم وو عاسم 


ونذير إلا سيدنا محمد فقد قال في الأعراف : © إن أنأ إلا نذير ومثير لقو 
وَّمِْوَنَ# [الأعراف: 184]. 


وقال ههنا في سورة هود : #أَلَا كبوا إلا لَه إن لك نه يذ وكَشار 

وقدم الجار والمجرور (لكم) على (منه) لأنهم هم المخاطبون وهم 
المنذرون وهم المأمورون بالعبادة والكلام عليهم لا على الله . 

وقد تقول: ولم يقول أحيانًا (إني لم منه نذير مبين) بذكر (منه) كما 
في الذاريات »5١ .65٠‏ ويقول في سياق آخر: (إني لكم نذير مبين) من 
دون ذكر (منه) كما فى هود 2704 نوح ؟؟ 

فنقول: إذا تقدم ما يعود عليه الضمير ذكر (منه). وإن لم يتقدم ما 

وإيضاح ذلك أنه قال في هود : © ولق دل وما حا إل قود إِقِ لَكُم نير 7 
بوداي لوا يي ا 


3 ا و 


ل ا ار 5 00 )!-١‏ فلا يصع أن يقول 


0 سام مق ووم 


(منه) لأنه لا يعود على شيء . 
بخلاف قوله تعالى في الذاريات  :‏ مَفَروأ إِلَ اه ِف لكر يَنْهُ تَذب بين 
[الذاريات: ]5٠‏ فقد ذكر (منه) لأن الضمير يعود على لفظ الجلالة وهو 
(اللّه) . 
وكذالك قوله + :2 و كارا نم الله لها جلك إلى كر ونه ا قبية 
[الذاريات : ]5١‏ فققد عاد 0 
وكذلك اية هود هذه وهي قوله : ال يد و وَأْإِلَا ) اي 
وده ينك فقد قال (منه) والضمير يعود على (الله) . 
ولو لم يقل (منه) لم يدل على أن الله هو الذي أمره بالإنذار والتبشير. 
كا ددا نت 
أن أسسَخفروأ ويك مم نويأ | يه يسِيَعَكُم مها حَسَنًا إل أجل مسي وَيْوْتٍ كل ذى 
َضْلٍ مَصَلْمٌ ون توَلََأقَ أَحَافُ عََكَكْ عَدَابَ يور كدر [هود: 7] 
قدم الاستغفار على التوبة لأن الاستغفار إنما يكون من الذنوب التي 
فعلها العبدء وأما التوبة فتالية له » ومن شروطها عدم العودة على ما 
جاء فى (البحر المحيط) : «أمر بالاستغفار من الذنوب ثم بالتوبة » 
وهما معنيان متباينان » لأن الاستغفار طلب المغفرة وهى السترء 
عدم العودة إليها» ”'' . 


.7١ ١/0 البحر المحيط‎ 010 


سورة هود 


وجاء فى (تفسير الرازي): «فى فاتدة هذا الترتيب أن المراد: 
استغفروا من سالف الذنوب» ثم توبوا إليه في المستأنف . . 

(الو جه الرابع ) : الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغى . 
على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو الذي يقدر 

ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لآنها عمل يأتي به الإنسان ويتوسل به إلى 
دفع المكروه. والاستعانة بعضل اللّه مقدمة على الااستعانة بسعى 

م : 

التقبين 4 , 


0 


* يمعي مَتماحَسََ أجل مُسَكٌ‎ ١ 

المتاع الحسن هو الأمن النفسي واطمئنان القلب إلى ما قدر الله 
والرضا به والقناعة بما قسم الله له ورجاؤه في الله وثوابه وإفاضة النعم 
على المجتمع المؤمن والتكافل فيما بينهم ومعاونة أحدهم الاخر وسلامة 
النفس وسلامة المجتمع » وهذا كله من المتاع الحسن » بخلاف الكافر 
فإنه في قلق نفسي والخوف من زوال النعم والجزع عند المصيبة . 

وهذا كله من المتاع الحسن وليس كل المتاع حسن . 

جاء في (البحر المحيط): «المتاع الحسن: الرضا بالميسور والصبر 
على المقدور. أو حسن العمل وقطع الأمل . أو النعمة الكافية مع 
الصحة والعافية. . . أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعة. . 


010 «تفسير الراري يا ا / 1 


7 0 لجرو لتيب يان مجتتهده 


وقال [يعني ابن عطية]: ووصف المتاع بالحسن إنما هو لطيب عيش 
المؤمن برجائه في الله عز وجل وفي ثوابه وفي فرحه بالتقرب إليه 
بمفروضاته والسرور بمواعيده . 

والكافر ليبس في شيء من هذا) 

وس ب ا ل ارا 

ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى: # إل أجلٍ مُسَئّ #4 فصارت هذه 
الاية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية» ”'' . 

# وَيْوَتِ كل ذى فَضْلٍ مَضْلَةٌ 4 

«الضمير في (فضله) يحتمل أن يعود على الله تعالى » أي يعطي في 
الاخرة كل من كان له فضل في علم الخير وزيادة ما تفضل به تعالى 


010 


وزاده. 

ويحتمل أن يعود على (كل) أي جزاء ذلك الفضل الذي عمله في 
الدنيا لا يبخس منه شيء» ” ". 

فهذا التعبير يحتمل معنيين : 

الأول: إن الضمير في (فضله) يعود على صاحب الفضل » فالله يؤتيه 
فضله لا يبخس منه شيئًا بل يزيده . 

والآخر: أن يعود الضمير على الله » أي إن الله يؤتي فضله من كان ذا 


فضل . 


010( البحر ا لمحيط .7١ ١/0‏ 
(0) تفسير الرازي .7١57/١/‏ 


سور هود ١6‏ 


والمعنيان صحيحان وهما مرادان وهو من التوسع في المعنى . 


ص 


١‏ سا لسسع ساس ا رآ هر سر عرص و 

وإن تَولَوأ َي أخاف عل َعَذَابَ يوم كر # 

(تولّوا) أي تتولوا حذفت إحدى التاءين تخفيفا. ومن الملاحظ فى 
التعبير القراني أنه حيث ذكر التاءين في هذا الفعل كان الموقف أشدء وإذا 
كان أخف خفف بحذف إحدى التاءين . 

فقد ذكر ههنا أنه إن تولوا خاف عليهم عذاب يوم عظيم» ولم يقل إنه 
المخوف . 

في حين قال: #وَإن تَتَولَ كنا موَمْ ين قل يدبك عَدَها آيمًا © 
[المتح : ١1‏ ] 

فقد ذكر أنهم إن تولوا يعذبهم عذابًا أليمًا ولم يقل إنه يخاف عليهم 
العذاب . 

ثم إنه وصف العذاب بأنه أليم » وههنا وصف اليوم ولم يصف العذاب . 

وقال على لسان هود لقومه : # ولا تنولواً رمت [هود: 101 بتاءين. 
وقال على لسانه أيضا : 0 فإ تولَوَا فَقَلَ أَبَلَعتحمَآ أَرَسِلْتُ بدء إلتكا 4 [هود : /01] 
بتاء واحدلة . 


وسياق الاية الأولى أشد . ذلك أنهم قالوا له بعد أن قال لهم ذلك : 


ا سر ارام ار ار ابر و سر 0 7 جه ل يو دسا 
* قَالوأ منهود ما متنا ببِيَْسَةَ وما نحن بِسَارِئ ءَإلِهَيِمَا عن فَوَلِلِكَ وما نحن لك 


دح عو سمس 


بمؤّمييت (وع) إن تقول إلا أعتريدك بعص -َالِهَيِنًا دوع # لغوة 15226577 
َ< سيط 6 ساسا و2 سم جد و 
في حين لم يقولوا شيئًا بعد قوله: # فَإن ولوأ فَعَدَ أبْلعَشح مآ أَرَسِلْتُ بهء 


ك4 


0 


[ال عمران: 3 ] 


فقد ذكر أنهم إن تولوا عن طاعة الله والرسول فإن الله لا يحب 
الكافرين ولم يذكر عذابهم أو عقابهم . 
وقال: 8 يَتأيها اَذ ءامنوأ أطِيعوأ لله ورسولم ولا تلوأ عنه وأسّمٌ 


< سار أ 


تسْمَعُونَ# [الأنفال: .]7١‏ 

والخطاب للمؤمنين» ولم يطلق التولي بل خصه بالتولي عن الرسول . 
ولما كان المخاطبون مؤمنين فإنه نهاهم عن شيء من التولي من باب 
التحذير . 

< و موي انه م ا ره م 

وقال : ## قل أطِيعوا مه وأطِيعوأ الرسول وت تولَواأ نما عليه ماحل وَعَلَتحَكُم مأ 
ثم وإن تطِيعوه تَهسَد وأ وماعل الرسُول إلا البلع الم 2* [النور: 04] 

فلم يذكر عاقبة التولي إلا أن عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم وإن 
تطيعوه تهتدوا. 

في حين قال: «وَلِن تَتَولَأ َمِل صما ركم د لا يَكْوثوأ املك 4 
[محمد: ”7]. 

ا 

© أَحَافُ عَلكك عَذَابَ يوم كير 

اليوم الكبير هو يوم القيامة . 

ولم يرد في القرآن (إنني أخاف) بنون الوقاية مع (إن) . 


سور هود /7ى١‏ 


قدّم الخبر الجار والمجرور (إلى الله) على المبتدأ (مرجعكم) للدلالة 
على اللصروا ,السام »لد االمريج ريه حم 1 إلى برو 

وقال: # إِلَ ين دول رقا (إلى الله مرجعكم جميعًا) كما 
قال في آيات أخرى”''' » ذلك أنه حيث ذكر الجميع ذكر جهات متعددة 
مختلفة ومعتقدات متباينة » بخلاف اية هود هذه فإنه ذكر جهة واحدة . 


قال تعالى: # وَأََلْنَا إِلَنَكَ الكتب بِالْحَىَ مُصَدّقًا لْمَا بيت يديه من 
م < 2 م ودام 2 ري و-2- م ل ل سلا 0 صم دم ى هج رصم عراس 
الحكتب ومَهَيًِْا عليه فأححكم ينهم يمآ أنزل اله ولا مَتيِعْ أهواء ف عما 


ين العو ول جنقايا جين رركا رز 15 31 لبالستام 0 
وحِدَهُ ولكن لَمَبَلُوحْ في مآ اَذَك فاسيِفوأ الْحَيتِ إِلَ الله مَرَجِعْكُمَ بها 
َِسَكَكُم يمَا بمَا كُثرذ فيه لفون 4 [المائدة : 5/8 ] 
فقال: * إل نس لَه مرَجِعَكمَ جَمِيعًا © ذلك أن السياق الذي جرى فيه 
ذكر هذه الاية في ذكر معتقدات وأحوال اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار » وذلك من الاية الحادية والأربعين إلى الاية السابعة والأربعين. 
ثم يستمر الكلام على الملل المختلفة فناسب ذكر الجميع . 
ونحو ذلك ما جاء فى الاية الخامسة بعد المائة من سورة المائدة فإنها 
في سياق ذكر أكثر من جهة . فإن السياق في ذكر الكافرين والمؤمنين . 
فققد حاء قبل هذه الاية قوله : # ما جعل 1 أللَّهُ من بجيرة ولا سَإِبَة وَلَا وصِيكة 
زر ير هس ا ال الس 71 كوه رح مر 
وللاحا كن الَذِينَ كقروا يعون عل أل الْكَذِبَ كر هم لاَق 03 وَإِدَاقِلَ دز 


4 


2< 00 ا 0 


حت سس عر 


َأبَآؤْهم لا يعَلمون سَيكًا ولا مبْتَدُونَ4 [المائدة: .]1٠١5- 7١‏ 


0 انظر تفسير الرازي .7١١//١8‏ 
2 انظر المائدة : »ع 65 » يونس : 2 


علا وئا لني ]فا دجت آقايث 


ثم التفت إلى الذين آمنوا ير بقوله : #8 يَأيبًا ألَّذينَ َامَنُوا 
0-7-7 إذَا أَهْتَرَيسْرٌ إِلَ أله مرَحِفَكُم بيصا فيفخ يما 59 
2ح سار أ 1 
تعملون 4 [المائدة: 0 .]١ ٠‏ 

أي إلى الله مرجعكم جميعًا من الكافرين والمؤمنين» فناسب ذكر 
الجميع . 

وكذلك سياق آية يونس فإنه في ذكر أكثر من جهة. فهو في سياق 
جهتي الكافرين والمؤمنين . 

فقد قال قبل هذه الاية : أكانَ لئاس عَجَبًا أَنَ أوَحِينا ِلك رَجلٍ ينهم أن 
نز نس كيت ماهد مدق ند ريال ألْحكرون إرك هنذا 

القسم الأول: وهم المؤمنون الذين بشرهم ربهم . 

والقسم الاخر : 00000 إن هذا لساحر مبين . 

ثم قال بعد ذلك: 98 إِليَهِ مَرَجِهُ وابو بود اباس 
اندض ناكرا هذا 7 يت بلقحولٌ ور رك 2 
حيو وَعَدَابٌ أَلِيِميِمَا انوأ نوأ يكفرورت * [يونس ا 

فذكر المؤمنين والكافرين . 

أما آية هود هذه فإن المخاطبين فيها صنف واحد . 

قال تعالى : 

( ار ككثُ أيكلت كه فك من لَدن كير حر © ألاسبدأإلا لله 
ل ينهذ دك © وأ انكنا ويك 202 ايد يَحَّكم يَكعًا حَسَنًا إل أجل 


اه 0 م حر« 


مس وَيوْتٍ كل ذى فَضْلٍ مَصَلْمٌ ون تَوَلَوَأَِْيْ أَحَاكُ عَلكَكْعَدَابَ يؤر كير (ي) إِلَ َه 


ل 


سورة هود ١4‏ 


مجه وَوَمْوَعَلَ عل سنو ويد 4 اقودة 111 : 
فالمخاطبون إما أن يستغفروا ربهم فيمتعهم أو يتولوا فيعذبهم» ولم 
يجعلهم قسمين : قسمًا مؤمنا وآخر كافرًا. فهم إما أن يؤمنوا أو يتولوا. 
في حين أن كل الذين قال فيهم: # إِلَ أَنَهَ مَرَجِعْكُمَ جَِهًا # كانوا 
أكثر من صنف وأكثر من جهة . 
3 2 3 


سر 2 


أل تل شتوة غناي آل ان عدون شابهم بعلم ما 
وما ان توق يداف الشتزر 4 [زهود: 5] 

قيل : إن بعض المنافقين «كان إذا مَىَ بالرسول يَةٍ ثنى صدره وظهره 
وطأطأ رأسه وغطى وجهه كيلا يرى الرسول . 

وفيل : فعلوا ذلك ليبعد عليهم صوت الرسول 2 ولا يدخل 
أسماعهم القرآن» - 

ومعنى (ثنى رأسه) طواه . 

«وقيل : إن هذه الاية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله 
تطامنوا وثنوا صدورهم كالمعيش ‏ وردوا إليه ظهورهم . وغشوا 
بجرعيي كابير بادا متهم وكراية لقان بوه يتاتو ا اند يلت 
عليه أو عن الله تعالى ؛ فنزلت الاية» ”5 
على أنه يراهم ويراقبهم ويعلم فعلهم ونواياهم . 


.7١7 البحر المحيط ه8/‎ )١( 
.7١7 /6 (؟) البحر المحيط‎ 


عَِء 1 | د 7 | َنم أجَد الث 


فأفاد التعبير الرؤية والمراقبة والعلم وليس مجرد العلم من دون رؤية 
ومراقبة . 

وأفاد أنه حين يفعلون هذا الفعل يعلم ذلك ويعلم لم فعلوه؟ 
مقيد فى ذلك الحين قال: © إِنَّمْ عليم بِدَاتِ الصٌرُور # 4 يدل على إطلاق 
علمه من غير تقييد. فَدَلَّ بذلك على أنه يعلم الإعلان والإسرار على كل 
حال عند الفعل وقبله وبعده. 

فأفاد التعبير : 

١-الرؤية‏ والمراقبة. 

؟ - ذكر أنه حين يستغشون ثيابهم يعلم أي في وقت الفعل لا بعده بعد 
التأمل والتفكير أو الاستفسار أو مجىء الخبر أو ظهور ما يدل على ذلك 
556 

وقوله : م يَعَلم امو وَمَا و4 فيه احتمالان : 

الأول: أن تكون (ما) مصدرية » أي يعلم إسرارهم وإعلانهم . 

والاخر : أن تكون اسما 57 والمعنى أنه يعلم الذي يسروبنه 

والمعنيان مرادان 4 فإنه يعلم الإسرار والذي يسِرّونه. ويعلم الإعلان 
والذي يعلنونه . 
يعلنونه) لدل على شيء واحد وهو الاسم الموصول. فكان ما ذكره أولى 
لأنه عَمَّ المعنيين . 

لقد قال هنا : بعلم مَا ميرو وَمَا يعون 4 3 وقال في النمل : © ويِحَلمٌ 


سورة هود 355 


00 
ل خيلا 


720070 2 22 


فون وَمَا عَلِنُونَ © [المر: 15 فذكر الإخفاء دون الإسرار» ذلك أن 
راطا ؟ : # فَأسَرَهَاوْسْفُ ف نَفْسِه وَل 
نكَالَهُمَ ٠‏ | الومطنية 11 
وقك, تنقة إلى غبرك1: قال :تعالى 121 وإذ أس الى إك بتي ارو 
دِيم أ 2 1 2 وقال: 0006 ١‏ فِموت ليم بالمودو» [ المع ات وقال: 


فاتك حرأ دح ماو ى سا 


عو أَمَرَهُم يَنِتَْرْ وتوأ تجو [طه: 17 . 
وغالبًا ما يكون في الفعل والقول. جاء في (المفردات في غريب 
القرآن): «الإسرار خلاف الإعلان. قال تعالى : # سِرًا وَعَلَانيسة # . . 
ويستعمل في الأعيان والمعاني . 
ا دا قال تعالى: # وإِذ 


فإن الإسرار إلى الغير يقعضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه بالسر وإن 
كان يقتضى إخماءه عن غيره. فإدذن قولهم : ( أسرون إلون فلان) يقتنضى 
من وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء» ”'' . 


وفي (لسان العرب) : (أسرٌ إليه حديثًا أي أذه 5 


أما الإخفاء فكأنه أخفى من السر. قال تعالى: # فَإِنَمَ يعَلَمُ أَلِيَنّ 


بره ف مم 7 


وأخفى ا" 
وقد يكون فى الأشياء التى تسترها عن الناظر من الحاجات 
والبضائع » تقول: (أخفيت البضاعة تحت الأرض أو في صندوق) أي 


(6') المفردات فى غريب القرآن (سرر) . 
البينان العرني (سعوو). 


5 3 عط وا لهي مانا تجو افيه 


جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «خفى الشىء خفية إذا 


)١)١ ٠ 
, والإعلان»‎ 
ددر ل ماضلا تر‎ 


أما قوله تعالى فى النمل : يو 0 
(ما تسرون وما تعلنون) فالسياق يوضح ذلك . قال تعالى : # أَلَا جد 
ِل لَذِى يحرج الْحَبْء ألكجوب رَالض ويتكك ما نوا ل 4 ذلك أنه أنه 
ذكر أنه يخرج الخبء : أي ما هو خافب أو مُخفى . 

والخبء «يقال لكل مدّخر مستور) 0 و«خباً الشىء يخبؤه: 
الت بالا ١‏ 

0 

وقال تعالى: "شروب لهم بالْمودة وأ عَمَيِمٌ م1 عدم 4 
[الممتحنة: .]١‏ 

فقال: ل وَأنَأ كد يم لَعْفَيَمُ وآ آعم * بعد قوله : #ضُرُونَ اليه 4 ولم 
يقل : (وأنا ارين لي وما أعلنتم) ذلك لآنه أفاد أنه يعلم الدافع 
الذي أخفوه في أنفسهم من هذا الإسرار. فإنك قد تسر شيئًا لشخص 
وأنت تبتغي غرضًا من ذلك تخفيه في نفسك ٠‏ فربنا يعلم ذلك الأمر وماذا 
أخفيت. ولو قال: (وأنا أعلم بما أسررتم) لكان ذلك ينصرف إلى 
إسرارهم بالمودة دون الغرض الذي يخفيه أصحابه . 


يليت 


وقال سيدنا إبراهيم: #رَينَآ إِنّكَ تََلَدْ ما حفى وَمَا كن © [إبراهيم: ] 


. المفردات في غريب القرآن (خفي)‎ )١( 
. لسان العرب (خبأ)‎ )6( 


سورة هود 


دون (ما نسب وما نعلن) ذلك لأنه قال بعدها: # وَمَايحُىَ عل ا 
لض ول 2 السسماء» 5 
وقال في موطن آخر : « ورَيّلك يَعَلَرُ ما كن صُدُورَهُمٌ وَمَا يعلئوت 4 
ا 7 (ما ايد أو (ما الي باع فإن 
فيه الشيء . ل كننت الشيء كنا جعلته في كن وخصن . 500 
وأكننت بما يستر في النفس . . . وجمع الكنّ أكنان . 
والكفان 1 الفظاء لدف بك تنه الت و 07 
وفي ( تان العرب): «الكنْ والكنة والكنان: وقاء كل شيء 
وستره. . . كننت الشيء أي جعلته في كن . . . والأكنة: الأغطية» ''' . 
قال تعالى : ط كيب و4 [الطرر: 014 وقال: « وج 3ك 
نبال أحكتا4 الس ١4أا‏ أي وقاء و سترًا تحتمون بها وتحفظون 


أنفسكم . 


وقال: # وقَالُوا ُلُوبنًا و أحكبَةٍ ْنَا تَعونا إِلجَدِ * [فصلت: 0] أي في 


بلي اه الما ل ب ا 

* إِنَّمْ عليه يِدَاتٍ الصُدُور» 

وذات الصدور «الأسرار المستكنة فيها أو القلوب التى فى 
الصدور» 5 


. مفردات الراغب (كنْ)‎ ١ 
-لسان العرئ (كنن).‎ :)9( 
.؟١١/١١ إضه روح المعاني‎ 


علا بْ| لدعي | ليإذن) اجن افايث 


5 


جاء في (روح المعاني): «وكان التعبير بالجملة الاسمية للإشارة إلى 
أنه سبحانه لم يزل عالمًا بذلك . وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل 
وجودها الخارجى» ”'' . 

وقال: (عليم) دون (عالم) أو (علام) » لأن كلمة (عالم) خصت في 
الاستعمال القرآني بعلم (الغيب) مفردًا » أو (علم الغيب والشهادة) » ولم 
تستعمل في غير ذلك » وذلك نحو قوله تعالى : « عدم الْحَيْبِ فلا يظهر 
عل عبد أحدا» [الجن: 15] » وقوله #عدلم الْعَيب وَالسهِدَوَ وهو اكيم 
ألْحجِير # [الأنعام : ؟”/ا]. 

وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغيوب) جمع الغيب نحو 
# إِنَّك أنت عَلَم الْعْيُوبٍ» [المائدة: ]١15- ٠١4‏ وذلك أنه لما كان هذا الوصف 
للمبالغة والتكثير جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير . 


وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين . فقد يستعملها 
مطلقة من كل متعلق نحو © إِنَّكَ أنت الَْليمُ الحكيم 4 [البقرة:. 89] 6 أو 
يجعلها متعلقة بكل شيء فلا تترك شيئًا إلا شملته نحو ا وَهْوَيكلٍ علي 4 
[البقرة: 9؟]. أو يعلقها بمجموع ولا يعلقها بمفرد نحو وَأنَّهُ عَلِم 
بِاَلطَالِمِينَ # [البقرة : 4ة] » أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو وما 
َفْعَلُوأ من حير فَإِنَّ أله يه علي # [البقرة: 6١؟]‏ فإنه جمع الفاعلين فقال: 
© وما تَفْعَنُوأ من حَيْرِ 4 ٠‏ وقوله: #وَآّهُ علِيءا بِدَاتِ أَلصّدُورٍ 4 [آل عمران: 
4 فذكر الصدور وليس صدرًا واحدًا”''. 


010 روح المعاني 7/١١‏ ١١؟.‏ 
(0) انظر كتابنا (من أسرار البيان القرآني) . 


سورة هود 8 
فاتضح ما قلناه . 
23 33 2 
ص ّ- ل مر < 2م م هه له 
© جيه وما من دَابَّةَ قٍِ الارض إلاعلّ نه ررقها وحار مساق 0 


كتيب مَبِين * [هود: ] 


«الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكرًا كان أو أنثى » عاقلا أو 
غيره» "'' ويحتاج إلى رزق 
والمعنى: أن كل دابة في الأرض صمِنّ الله لها رزقها وهو يعلم 
مستقرها » وهو الموضع الذي استقرت فيه قبل مجيئها إلى هذه الدنيا 
سواء كانت في صَلب أم رحم أم بيضة. وما تستقر فيه حيث تأوي إليه من 
2 1 . 58 : 0 فر 
الاآرض . ويعلم مستودعها وهو الموضع الذي تموت فيه وتدفن : 
وقد تقول: ولم قال: # ## وَمَامِن دَآبَة ف آلْأَرْضُِ فخص الدابة التي في 
الأرض ولم ا رام السماء في آية أخرى . 
تال تداق 4 11 وين #احنوة حَلن الكتوف والارض هنا 2 هكاين كد 4 


اك 


فنقول: إن السياق قبل الآية وبعدها على من في الأرض وعلى سكان 
الأرض » بل إن السورة عمومًا في الكلام على أهل الأرض والأمم التي 
عاشت فيها. 


00 روح المعاني 7١/؟.‏ 
(؟) البحر المحيط ه/ 5 .7١‏ 
("") انظر الكشاف 4١/7‏ » البحر المحيط ه/ 5 .7١‏ 


7 


ثم إنه سبق أن قال في آية قبل هذه الاية: #وهو عل كل مَىْء مَدِيرٌ * 
[هود: 5] فذكر قدرته على كل شيء ٠»‏ فدخل في ذلك دواب السماء 
وغيرها. 

وإضافة إلى .ذلك فإثه قال بعد هذه الآية: © وهر اذى حَلقّ السَّمَنوت 
َاَلأَرْصَ» [هود: 7] فذكر أنه هو الذي خلقهما فدخل في ذلك دوابّهما . 


اوقال في آخر السورة: #8 وَيِلَّه عَيَبٌ السَّمْوتِ م وَإِليه يحم الأهر 
ره : 17] فذكر أن له غيب السماوات والأرض حصرًا لا لغيره : 
وأنه إليه برع الأمر كله حصرًا لا إلى غيره. فلا أمر من الأمور خارج عنه 
وعن إرادته » فدخل في ذلك دواب الأرض والسماء وإن أمر ذلك راجع 
إليه . فتضمن ذلك دخول دواب السماء في أمره كدخول دواب الأرض » 
غير أنه لما كان السياق في سكان الأرض ناسب ذكر ما يسكن في الأرض 


من الدواب . 
ومن الطريف أن نذكر أيضًا أنه ذكر الأرض فى السورة أكثر مما ذكر 
السماء والسماوات . 


فقد ذكر الأرض فى السورة إحدى عشرة مرة » وذكر السماء 
والسماوات ست مرات 55 يدل على أن الجو العام إنما هو في الأرض 
أكثر مما في السماء والله أعلم . 

إن هذه الآية متصلة بقوله تعالى في آية سابقة : ##وَهْرَعَكٌ كل فَىْء مَدرٌ * 
ذلك لآن الذي يضمن لكل دابة رزقها ويوضله إليها إنما هو على كل شي 
قدير. 

ومتصلة بقوله تعالى في الاية السابقة لها : «يَعلممَا مروت وما يلون 
إِنَّمُ عليم بِدَاتٍ ألصَّدُورٍ © فإنه ذكر جانبًا من علمه هناك » وذكر جانبًا آخر 
هنا. فإن الذي يعلم مكان كل دابة في الأرض ويوصل إليها رزقها ويعلم 


37/ 


سورة هود 


بذات الصدور. 

ثم ذكر علمه بكل دابة في الأرض ومكانها ومستقرها فاستغرق علمه 
بكل الأحياء . 

ثم ذكر علمه الذي لا يحد » فإنه علم كل ذلك قبل وجود هذه الأشياء 
وسطر ذلك في كتاب مبين في اللوح المحفوظ . 

أما تأليف الاية فإنه جاء فيها ب (من) الاستغراقية التى تستغرق كل ما 


ثم قال: 8 إِلَا عَلَ أله رِزْقُهَا # فقدم الخبر (على الله) على المبتداً 
(رزقها) وذلك للحصر للدلالة على أن رزقها عليه حصرًا لا على غيره. 
ولو قال: (إلا رزقها على الله) لم يفد أن رزقها عليه حصراً. 

فهناك قصران: 

الأول : (إلا) في الاستثناء المفرغ . 

والاخر : تقديم الخبر. 

وقد تقول: لو قال: (كل دابة على الله رزقها) لأفاد العموم أيضًا لأن 
كلمة (كل) تفيد العموم. 

فنقول: إن هذا التعبير الذي ذكرته لا يفيد قصر المبتدأ على جملة 
الخبر وإنما هو إخبار من غير قصر » وإنما القصر في جملة الخبر (على 
الله رزقها) وليس في (كل) مع جملة الخبر. 

أما التعبير القرانى فإنه أفاد أنه حصر كل دابة على رزق الله وحصر 
الرزق على الله . وإيضاح ذلك أنك تقول : 

«(كل رجل كتابًا قرأ) 


54 


لاله يا جوم آَلعَالِتُ 


وتقول: (ما من رجل إلا قرأ كتابًا) 

وتقول: (ما من رجل إلا كتابًا قرأ) 

فالجملة الأولى خصصت فيها القراءة بالكتاب وأنه لم يقرأ عير 
الكتاب . 

والجملة الثانية خصصت فيها الرجل بقراءة الكتاب 3 ولم نخص 
القراءة بالكتاب دون غيره » فقد يكون قرأ أيضًا غير كتاب . فقد ذكرت أن 
كل رجل قرأ كتابًا ولم يبق رجل لم يقرأ كتايًا. فأخبرت عنهم جميعًا أنهم 
قرؤوا كتبًا ولم تستثن أحدًا من قراءة الكتاب . غير أنه قد يكون فيهم من 
قرأغير كتاب أيضًا » فقد يكون قرأ مجلة أو غير ذلك مما يُقرأ 


فإن قلت: (ما من رجل إلا كتابًا قرأ) كنت خصصت الرجل بالقراءة » 
وخصصت القراءة بالكتاب . 

فالاية تفيد حصر الدابة على رزق الله » وحصر الرزق على الله . 

ثم قال: (كل) أي كل ذلك عن كل دابة مدون في كتاب قبل خلقها 

وهذا الكتاب يبين كل شيء عنها . 

فتضمنت الاية قدرة الله وعلمه على أتم حال . 

١-فقد‏ جاء ب (من) الاستغراقية الدالة على الشمول . 


؟ - وقال: (دابة) وهو يشمل كل ما يدب من الأحياء وهو أعم شيء 
ههه 

* - وقال : # عل أََّهِ رِرْقَهَا# فقصر الرزق على الله دون غيره . 
ل َه رِزْفَهَا 4 فقصر الدابة على رزق الله . 
ه ‏ وقال : ## عل أله ر ِزْقَهَاك ولم يقل (الله يرزقها) مثلا للدلالة على أنه 


8 


سورة هود مي 32> 


طبن الك واب رزققها ركفل ذلك فهو بوسيله إلنها. 

- وقال < وَلمٌ مُسَتْقَيّهَا *# » والجملة معطوفة على جملة # عَلَ الله 
و 4 والتقدير: (وما من دابة إلا يعلم الله مستقرها ومستودعها) فلا 
تند عن علمه دابة . 
وكل أنواء الاستقرار سواء كان ذلك قبل مجيثها على هذه الحياة أو في 
حال وجودها فى هذه الحياة أو بعد ذلك حيث كانت أو حيث تكون » 


وأين كانت قبل مجيئها سواء كانت في رحم أم بيضة أم صلب . 
مجيئها حيث تستقر وتأوي وحيث تكون بعد هلاكها . 

ويعلم استقرارها أيضاء فكلمة (مستقر) تدل على اسم المكان 
ذلك ومتى يكون . 

وقال: (ومستودعها) بعد الموت وحيث تتفرق أجزاؤها. 

فعلم كل أحوالها من السكون والحركة في الحياة وقبل الحياة وبعد 
الموت. 

وقل تقول : إنه كو المستقر والمستودع . والمستقر هو موضع 
الاستقرار » والمستودع حيث تهلك وحيث مدفنها » ولكنه لم يذكر هنا 

فنقول: لما قال : 8 إِلَا علَ أسَّدِ رِرْقُها»* دَلَّ ذلك على أنه يوصله إليها 
حيث كانت » متحركة أوساكنة » فشمل علمه كل شيء من أحوالها. 

4 وقال (كلّ) وهي أدل لفظة على العموم » أي كل دابة وكل أحوالها 
وكل شيء عنها وما ضمن لها من رزق إنما هو مدون في كتاب . 


١‏ (في كتاب) أي مدون ومسطور قبل الخلق . وذلك يدل على 
عظيم علمه وقدرته ٠‏ فإنه علم كل شيء قبل وجوده ٠‏ وإن كل شيء يكون 
على هادزناء بوذلاف يدل على عظيم العلى ب والقادرة: 


يت ياد لت 
٠ 020010 5 200 000 0‏ 50 5 أ سس دح غم عو ماس 11 
0 وهو الذي خاق سَمئواتٍ وا رص نى سِنه اد و وكات عرشه على 8 
ور و :0 2 م سا لو ع ا و يو هه و عه وار 1م 0 -- 
لباو يكم أحسن عملا ولين قلت ِنَم مبعونوت من بعد الموتٍ 


د و سر وبر به أ 1 


يمون ألَدِنَ كدرو إِنْ هذا إ لاحر سن [هود: ] 

بعد أن ذكر قدرته وعلمه بالبشر وعموم الأحياء ذكر قدرته وعلمه 
بعموم الخلق فقال: # وَهْوَألَدِي حَاقَ موت وَالْأَرَضَ» أي هو لا غيره . 

فهو الذي خلقهن حصرًا فلم يعبد سكانهما غيره؟ 

فارتبط ذلك بقوله : 8# ألا سوا إِلَا أله [هود: ؟]. 

وقال: #وكات عَرَشْة عل الْمَآءِ #4 فدل على أنه الملك والمالك 
والحاكم لأن صاحب العرش هو الملك . 

ودل على أن ملكه وحكمه قديمان » فإنه الملك قبل أن يخلق 
السماوات والأرض فإنه كان عرشه على الماء. فهو رب العرش العظيم 
ورب ما كان عليه العرش . 

وقال: # لِيَبِلوَ ف آمك لَحْسَنٌ عملا 4 أي ليختبركم » ومعنى ذلك 
أنه خلق السفاوات والآرفى لحكنة ولس غينا قال تعالى + :و وما لقنا 
لسّمكوت وَالْأرَصَ وَمَا بيصا ليت 2 مَاحَلفَتَهُمآ إلا الْحيّ ولكنَ رهم لا 
يَعَلَمُونَ4 [الدخان: 4-74"] فدل على أنه حكيم . 

ثم ذكر عاقبة هذا الابتلاء وأنه لم يتركهم سدى » بل سيبعثهم بعد 


سورة هود 


الحوث جرهم على ما فدهو | قفا # ولي قُلَت إِنَكُم مَبَعو 
َلْمَوْتٍ لِيَقُولنَ لذن كفروا إن هنذا إلا حر مين 4 . 
فدل على أن لهذا الاختبار جزاء بعد الموت . 
- فارتبط قوله سبحانه  :‏ وَهْوٌأَلَدَي حَلَقَ لسوت وَالْأَرَضَ * بقوله : 
#وَهْوَعَلَ كل فَىْءِ وير 4 [هود: 14. 
- وارتبط ذلك بقوله: # حَكِِرٍ حَبِيرٍ # فإن الذي خلق السماوات 
والأرض بهذا النظام المحكم الدقيق إنما هو حكيم خبير . 
ادو ارقيظ قوله» << وتاك 2 شد عل الم 4 رقو له: 1# مين ادن 
حَكِرٍ 4 بمعنى الحكم . فصاحب العرش إنما هو الحاكم . 
4. 500 قوله : #وكات عرشة عل الماء * بأن حكمه وملكه 
قديمان وليسا حادثين » فإن ذلك قبل خلق السماوات والأرض . 
ه ‏ ودل قوله: « بوك لدم لَمْسَنُ عَمَلَا 4 أنه إنما فعل ذلك 
لحكمة » فارتبط ذلك بقوله: ين لَدنْ حَكر حير * بمعنى الحكمة 
والخبرة. 
والذي يعلم أحسن الأعمال إنما هو الخبير . 
فارتبط قوله : #وكات عرشم عل الم * باسمه الحكيم من 
الحكم . 
وارتبط قوله: لبوك ا 1 0 باسمه الحكيم من 
الحكمة » وارتبط باسمه الحكيم من الحكم والقضاء ؛ لأن الذي يحكم 
في الأعمال حسنها وأحسنها إنما هو الحاكم ذو الحكمة . 
5 وارتبط قوله : وم مَبْعُوووت من بَعَدِ أَلْمَوَتِ * 


هه 


2 مم ل و لس لات 
بقوله: # إِلَ أله 5 تَىَء قير 


ُ 8 


- وارتبط قوله: # فِسِنَةِ آنا رِ4 بقوله تعالى بعد هذه الآية: # وَلَينَ 
أحَرّنَا عَنَبُمُ لْعَدَابَ ِلك أَمَمَ مَعْدُودَوِ © [هود: 8] ذلك أنه خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام وكان بمقدوره أن يقول لها: (كن) فتكون » ولكن 
إنما فعل ذلك لحكمة » فقد خلق السنن الكونية وجعلها تعمل بقدرته 
وتقديره. وقد يكون إنما فعل ذلك ليعلّم عباده الصبر» فإنه أمر بالصبر 
بعد بعض الايات التى ذكرت ذلك » فقد قال في سورة (ق): # وَلْمَدَ 


-ه 


هما الْسَموَات وَالْارْضَ 0 ينما فى سِنَةَ أَيَّامِ و 01 ما ين لَعْوبٍ * زَق: 
+*] » ثم قال بعد ذلك: # قَأص 
السّمس وقبَل الغروب »4 [زق: 59]. 
وذلك لحكمة أرادها فإنه قد يؤخر العذاب إلى أمة معدودة تقتضيها 
حكمته . 

فدلت هذه الاية على أنه حي عالم قدير حكيم خبير. 

وافتضى ذلك ألا يعبد غيره. وكيف يعبل غيره وهو الخالق القادر 
الرازق العالم المحبي المميت الباعث؟ 

ثم قال بعد ذلك : «ولين قلت إككم تتُوؤرت ين ند لزت يكل 
لذِينَ كهراإِنْ هنذا إلاسِحرمَبِين4 . 

أي إنك تزين هذا الأمر بحديئك وتعدهم بالبعث بعد الموت ليطيعوك 
السحر ( وفل قال أحدهم عن القرآن : 8 إن هذا إ لا سر يوئر 6 [المدثر: ]. 

جاء في (الكشاف) في قوله : 8 إِنْ هَذَآ إلا يِحَرٌ مين 4 «باتين القول 
ببطلانه. . . ومعنى قولهم: # إن هنذا إلا حر مين # أن السحر أمر 
باطل » وأن بطلانه كبطلان السحر » تشبيهًا له به. أو أشاروا بهذا إلى 


جه د آآ ره 


سر ره لز ل سن ا سي ا سر سه سسحت سا رار 
عل ما يَقُولوت وَسَيْحَ يحَمدِ ريك قل طلوع 


سورة هود 


:7 ذا 


القرآن . لأن القرآن هو الناطق بالبعث » فإذا جعلوه سحرًا فقد اندرج 
تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره» ١١‏ 

وجاء في (تفسير الرازي): «قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة 
منكم وضعتموها لمنع الناس عن لذات الدنيا وإحرازا لهم على الانقياد 
لكم والدخول :7 تحت طا عتكم . 

الخاليته: إن القران هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا ف في القرآن بكونه 
سحرًا لآن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع» "'' . 


.5 0 . 
23 53 و 


ا ل ل اي لي 
ال سيو م وت 4 [هود: 8/] 
أسند تأخير العذاب إلى نفسه سبحانه فقال: (أخرنا) » ثم قال: 9 ألا 


20 ئّ 


يوم يأئيهم لَب مَصرُوقً عنم ولم يقل يقل: (ليس منصرفا عنهم) لبدّل على أن 
العذاب لا ينصرف من نفسه وإنما يصرفه صارف . 

كما لم يقل: (ألا يوم يأتيهم لا نصرفه عنهم) فيسند عدم صرف 
العذاب إلى نفسه وإنما جعله اسم مفعول . 
سبحانه إشارة إلى رحمته بخلقه . 

والآمّة: هى المدة من الزمان. 

ومعنى الآية: أن الذين كفروا إذا تأخر عنهم ما يوعدون من العذاب 
)١(١‏ الكشاف .9١7/7”‏ 
(*). اتفسيز الرازئ +/ 7 


استهزؤا وقالوا: ما يحبسه؟ أي: أيّ شيء يمنعه من الوقوع؟ يقولون ذلك 


را 
فقال: ألايى بيهر » ولم يقل: (ألا يوم نأتي به) فأسند الإتيان إلى 
العذاب ولم يسنده إتيانه إلى نفسه . 


فأنت ترى أنه أسند التأخير إليه سبحانه » وأسند الإتيان إلى العذاب لا 
إليه سبحانه . ونفى الصرف بصيغة اسم المفعول ولم يقل : (لا نصرفه 
عنهم). كل ذلك تلطفا بعباده لعلهم يرجعون إليه . 

وقال: # وَحَاقََ بم »* «على لفظ الماضي مع أنه لم يقع مبالغة في 
التأكيد والتقرير» ”'*. والفعل (حاق) يقال لما يصيب الإنسان من مكروه 
و سوء. 

لفد قال: وَحَاقََْ بهم ما انوأ بو يَسَتَمَرْ. زِءوت# فجعل استهزاءهم هو 
الذي حاق بهم وهو الذي أوجب عليهم العذاب. فهذا الذي وقع بهم إنما 
كان مما كسبت أيديهم وليس ظلمًا واقعًا عليهم . وإنما هو من ظلمهم 

وقدم « يوم يهم 4 على قوله : ل مَصرُوفًا عنم * . ٠‏ قيل: وهو 
د د 9# مَصرْوقًا عَنْهُم * وأصل التعبير (ليس مصروفا عنهم يوم 

ومنع قسم من النحاة مثل هذا التقديم » قالوا: لأن خبر (ليس) لا 


.77١/١4 تفسير الرازي‎ )١( 


وه 


سورة هود 


يتقدم عليها لأنها فعل جامد فلا يتقدم معمول الخبر عليها. وخرّجوا 
التعبير على تقدير آخر . 

وقد تقول: ولماذا هذا التقديم » ولماذا لم يأت به على الأصل 
فيقول: (ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم)؟ 

فنقول: إن التعبير القرآني أولى » ذلك لأنه لو قال: (ألا ليس مصروفا 
عنهم يوم يأتيهم) لنفى صرف العذاب يوم يأتيهم » ولكنه قد يصرف في 
يوم آخر. كما تقول : (لست مسافرًا يوم الجمعة) فإنك قد تسافر في يوم 
وو 

وأما التعبير القرآني فقد ذكرت فيه توجيهات غير التقديم : 

منها: تقدير فعل يتعلق به الظرف وهو <ألا يلازمهم يوم يأتيهم) أو 
نحوه. 

ومنها: أن يعرب (يوم) مبتدأ مبنيّا على الفتح''؛ لأنه أضيف إلى جملة 
إن كان فعلها معربًا » وهذا ما جوزه الكوفيون وآخرون ومنعه الجمهور . 

فيكون (يوم يأتيهم) مبتدأ ليس متعلقًا بشيء وجملة # ليس مَصَروً 
عَنْهُمَ # خبرًا عنه. وعلى ذلك يكون عدم الانصراف مطلقا غير مقيد 
اوكن: 

ويؤيد هذين التقديرين قوله: ف وَحَاقَ يهم ما انوأ يو يَسْتَمَرِعُوت * 
فأطلقه ولم يقيده. فيكون التعبير القرآني أولى » ويكون تقدير الاخرين 
مرجوحًا » حتى أننا لو قلنا بجواز التقديم في مثل هذا التعبير فإن المعنى 
يضعف على جعل (يوم) متعلقا بمصروف كما رأيت . وهو نظير ما يجوز 
فيه أوجه إعرابية متعددة بعضها أرجح من بعض . 


وقد تقول: ولماذا لم يقل: (ألا يومٌ يأتيهم ليس مصروفا عنهم) برفع 
اليوم على الابتداء ويزول الإشكال ويخرج من الندرة أو الضعف ومن 
الاختلاف في بناء نحو هذاء كما قال تعالى: ## هنا يوم ينم ألصَّدِقِينَ 
صِدَفهُ4 [المائدة: 114] برفع (يوم)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لكان المعنى ضعيمًا أيضًا » ذلك أنه لو قال: (ألا 
يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) برفع اليوم كانت جملة (ليس مصروفا 
عنهم) خبرًا عن اليوم وسيكون المعنى أن اليوم لا ينصرف . في حين أن 
المقصود أن العذاب لا ينصرف وليس اليوم » وإنما اليوم مصروف لا 
محالة . 

وهذا الضعف حاصل على تقدير إعرابه مبتدأ مع بنائه على الفتح 


أيضا . 


والذي نراه راجحًا في هذا هو تقدير عامل للظرف (يوم) وهو 
(يلازمهم) أو نحوه لسلامته مما ذكرناه . ويؤيده قوله : ## وَحَاقََ بم ما 
كانوأ يو يََتَمَرِْءُوتَ # فجعله مطلقا ولم يقيده بزمن والله أعلم فيكون 
التعبير القرآني أولى من كل ما يذكر. 

ثم إنك ترى أنه لم يذكر نوع العذاب وإنما قال: # وَحَاقََ بهم مَاكانوأ 
يه يَمَتَمَرِءوتَ * فجعل استهزاءهم وفعلهم هو الذي يحدد العذاب الذي 
سيلحقهم وهو الذي يحيق بهم » فلا يقول قائل إنه أقل مما يستحقون أو 
أكثر مما يستحقون. وهو منتهى العدل » والحمد لله رب العالمين. 


8 3 
لوي يال عر قل شع راك خا لطعت نر 


مه 
0 
دو 


_. 7 6 جح بير 7 م ابر وير 
سلن مِنًا رحمة ثم نزعنلها منه إنه ل حكتور 4 


سورة هود 


ذاق الشيء : خبره وجرّبه . والذوق يكون بالفم وبغير الهم ( ويكون 
في المحمود والمكروه'"". وهو يصلح للقليل والكثير”"' . قال تعالى : 
* فداه لشّجَرء بدت م م ]5 [الأعراف : * 7 ] ( وقال: # ولنن 2800-06 


م ومح 2 


ته الْعَذَابِ الْأدف دوت الْعَدَابٍ الأ كبر لحَلّهُمْ يرْحمُورت + [السجدة: ١؟]‏ وهذا 


من الدوق القليل. 
يم 6م 


وقال: # طَ) يَنِسَتٌ جلودهم بِدَأْنَهُمَ جِلُو مما ها لَدُوكنا العدّان. # 
كر ا واليكات ونا ذال عبقي ١١‏ بالل دع ستول له انوت 


و سس عار وسره م >< لعو د عر كر 1 آ ره 


وقال: كلما أرادوا أن جرحأ ينها مِن حي أَحِيدوأ فيا وذوقوا عَدَابٌ 
ا ا 

وقال: ‏ وَلْقَدَ صَبَحَهُم بَكرَهَ عَذَابُ مُستَقِرٌ 9 وفوا عذلى ويذر * 
[ العو ان 6155 فذكر أنَّ العذاب مستقر 2 أن ثابت لا يتحول 2 ثم 

َه 2 ار 0 ٠‏ اله 

قال : © هَذُوفوأ عدا وَنِذّرِ» وهو عذاب متصل وقد عبر عنه بالذوق . 

١ 5‏ سس مج 5 > ا جر زر 

وقال: # ومن يُظيم مَنحكمْ نذِفَه عذابًا كييرا © [الفرقان: ]١9‏ 
فوصفه بأنه عذاب كبير . 

وقال: # ثُمَّ نَذِيِفهمَ ألْعَدَابَ أَلسَّدِيدَ يما كانوا يكفرون4 [يونس : ٠١‏ 
فوصفه بأنه عذاس شديد. 

والرحمة نعمة من صحة أو مال أو كل ما تقتضيه راحة البال » ونزعها 
سلبها. واليؤوس «شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة 
المسلوبة ١‏ قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر ولا تسليم لقضائه 
ولا استرجاع . 
)1١(‏ انظر لسان العرب (ذوق) . المصباح المنير (ذوق) . 
(*) انظر مفردات الراغب (ذوق). 


# كور 4 : عظيم الكفران لما سلف من التقلب في نعمة الله نسّاء 
له» 7 . 

وهذا تبيين لحال الإنسان وهى أنه إذا سلبت منه نعمة كان يتقلب فيها 
يئس من عودتها » وكفر النعمة التي كان ينعم فيها إلا ممن استثناه الله فيما 
ذكر بعدل. 

وقد قدم التحان والمسكرون (ننا) تفلن _الرحية ققال :8 أدنا اوسن 
لبوا او سياد و ار ب اا د 
يلاع عسو ويد م ا ا مَآ أَظنٌ ساعد قا 
وكين نُحِعَتُ إِل رق ان لي نكم لَلْحْسَقّ4 [فصلت: ٠٠‏ 

ور 00 
يفعله نزع الرحمة لا ما تفعله الرحمة فأخرها . لأن الكلام ليس عليها بل 
على نزعها . 

وأما في آية فصلت فإن الكلام على ما تفعله الرحمة بعد الضراء . فأية 
هود في نزع الرحمة فأخرها . وأما آية فصلت فالكلام على الرحمة 
فقدمها. 

لقد ختم آية هود هذه بقوله: # إِنَّمُ لِيَمُوسُ كَفُورٌ * فختمها باليأس 
والكفران. 

زفي آية أخترى خشمها باليأس والقتوط . فقد قال في فصلت: # لَّاَحَمُ 


لاون ا لتر رك ةا ل لراك 6 1 


فختمها بقوله: ## هموس قَنوط * والقنوط شدة اليأس من الخير » 
ذلك _والله أعلم ‏ أنه في هود ذكر أمرين: إذاقة الرحمة ونزعها » وبين أن 


2 


3 


.977/7” الكشاف‎ )١( 


سورة هود : 4 


الإنسان إذا سلبت منه النعمة التي كان يتقلب فيها أدركه اليأس ولم يشكر 
ما سلف من نعمة الله عليه فهو يؤوس كفور » مع أن إذاقة الرحمة تقتضي 
الشكر وأن نزعها يقتضي الصبر والدعاء والرجاء غير أنه يئس وكفر . 

وأما في فصلت فلم يذكر نعمة أو خيرًا أصابه قبل أن يمسّه الشر وإنما 
ذكر مس الشر فحسب. 

وأما قبل ذلك فلم يذكر أنه مسه خير أو أصابته حسنة » وإنما قال: #8 لَّا 
سَحَمْ لضن من دعاء الْحير # وهذا لا يدل على حال بعينها من نعمة أو سوء . 

ولما ذكر مَسنّ الشر له فحسب جاء بصفتين من صفات اليأس » فقال : 
(يؤوس قنوط) . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


33 2 30 
0/007 0 لح | سس عت و عر ع كد اك 1 ماس عت “ا عه 7 ع ايع 1 في 
9 2 كّّّ ٠‏ ممم - ع و _ 


مَحورُ (2) إلا الدب صبروأ وَعمنوا آلصَلِحَتٍ وْلَهِكَ لهر مَعْفِرَةُ جر كبر 4 
رفوه :1121 ] 

النعماء: قيل: هي (إنعام يظهر أثره على صاحبه . 

والضراء : مضرة يظهر أثرها على صاحبها . . . 

وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء » والمضرة والضراء» ''' . 

وقال: # دَهَبَ ألسََيَعَاتُ عَيّمَ © بتذكير الفعل (ذهب) . ولم يقل : 
(ذهبت السيئات عني) » وهذا جارٍ في جميع القرآن إذا جعل السيئات 
فاعلا فإنه يذكر الفعل. قال تعالى : #وَيَدَا طم سَيَعَاتُ ما كسَبُوأ # 
(الزفر : 8٠‏ ]© وقال: 8 فَْصَابَهُمَ سَيْكَاتٌ ما كسَبواً » [الزمر: ]60١‏ » وقال: 


ع 
2 
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5 3 علا به كز > 2 ٠‏ الجر الكَالِتُ 


9 وَل ظَلَموَأنْ تؤلاء سَيْصِيبْهُمٌ سَيعَاث ما 0 يوأ [الزمر: »]6١‏ وقال: 
آ و سه 


© ## وبا طح سِينَاثُ مَا عَمِلوأ» [الجائية : 8] . 
وذلك مراعاة للمعنى والله أعلم » إذ المقصود أنه يصيبهم جزاء 
السعاه وماترسية المقائقد مه الكذانب بويعو ذلكيع قذكر لأنه آران معت 
المذكر » ويوضح ذلك قوله ا را و 
يَكِبُونَ (©) فَأَصَابَهُمٌ ا كوا والدى طلموا من ولا فو نه 
سيعا ثَمَا وجا بمعَحِرِينَ4 [الزمر: .هة-_١ه].‏ 


بتذكير الفعلين (أصابهم) و(سيصيبهم) ذلك أنه ليس المقصود أنه 
أصابتهم سيئات أعمالهم » وإنما المقصود أنه أصابهم عذاب هذه 
السيئات أو جزاء هذه السيئات » ولذلك قال: ل قَم] أَْقَ عَْهُم م نَا كأنواً 
و4 إشارة إلى العذاب الذي حل بهم . ثم هَدَّد من كان في زمنه من 
الظالمين قائلا: ا وَالدِبنَ لاون كتؤل مسَبصِيشي سَيْعَاث ما كبوا وَمَاه 
بِمَعْجِرِينَ #* [الزمر: ]5١‏ أي سيصيبهم جزاء سيئاتهم وما يستحقون من 
العذاب ولذا قال: # وَمَاهْم بمَعَجِرينَ# . 

فذكر الفعل إشارة إلى المعنى . 

وأراد هنا بقوله: # دَهَبَ أَلسََيِكَاتُ عَيّمَ# ذهاب البؤس وذهاب سرء 
العيش وزوال ما ساءه منه فذكر الفعل نراعاة للمعتى + بولسن المتصرة 
ذهاب السيئات من الأعمال التي يعملها الفرد » والله أعلم . 

والفرح الأشر البطر «وهذا الفرح مطلق فلذلك ذم المتصف به 2 
ا ل : # فَرِحِينَ يمآ >اتلهم أللّهُ 
من فَضَّلِهء [آل عمران: )]117٠١‏ ” 


.7١"/0 البحر المحيط‎ )١( 


سورة هود ١‏ 


والفخور: هو الذي يفخر على الناس بما عنده » وهنا يفخر على 
الناس «بما أذاقه الله من نعمائه قد شغله الفرح والفخر بو 

ولم تأت كلمة (فخور) في القرآن إلا في ذم من اتصف بها . 
تعالى : # إِنَّ أَّهَ لا يحب كل مختال فَحُورٍ * [لقمان: »]١46‏ وقال: وَأللَمُ 

بحب كل محْسَّال كحور # [الححدية: 117 

م دن صَيْرُوأ# على ما أصابهم من الضراء . 


1 


© وعملوأ الصَِّحَتٍِ# في كل أحوالهم سواء في حال الضراء أو النعماء . 

ومن العمل الصالح شكرهم لربهم على ما أنعم عليهم فأولئك لهم 
مغفرة ؛ لأن المؤمن إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » والمصائب 
كفارة للذنوب . فذكر المغفرة ة لأن ما أصابهم من الضراء مدعاة للمغفرة 
إذا صبر صاحبها . 

ع جر لك 4 وذلك لأن هذا .4 ساردم في حالتي مر ا,ء 
قوق مر مساب 4 بيه »]٠١‏ وفي حال النعماء اله 
أجر الشاكرين إضافة على أجر العمل الصالح الذي ذكره في قوله: 
* وَعَمِلُوا آلصَلِحَتِ» فكان الأجر كبيرًا . 

جاء في (البحر المحيط): «واستثنى تعالى الصابرين يعني على 
الضراء وعاملى الصالحات ٠»‏ ومنها الشكن على النعماء . أولعك لهم 
مغفرة لذنوبهم يقتضي زوال العقاب والخلاص منه » وأجر كبير هو 
الجنة » فيقتضى الفوز بالثواب» ”''. 
)١(‏ الكشاف ”/977. 
0 البحر ا لمحيط .7١57/0‏ 


وجاء في (روح المعاني): «وأيّا ما كان فالمراد صبروا على ما أصابهم 
من الضراء سابقا أو لاحقا إيمانًا بالله تعالى واستسلامًا لقضائه. . 

# وَعمِلُوأ أَلصَنَلِحَتِ * شكرًا على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة. قال 
المدقق في الكشف: لما تضمن اليأس عدم الصبر » والكفران عدم 
الشكر» كان المستثنى من ذلك ضده ممن اتصف بالصبر والشكر. فلما 
قيل: (إلا الذين). . . إلخ كان بمنزلة إلا الذين صبروا وشكروا» '" 

وذكر أحوال الإنسان في حالي إذاقة الرحمة ونزعها . وحالي إذاقة 
النعماء ومس الضراء ٠‏ بياناً لما تقدم من قوله : « يبوت أن لحن 
عَمَاا 4 [هوه : 13 » فإن هذا من البلاء في السراء والضراء . 

جاء في (روح المعاني): «وقال بعض المحققين: إن وجه التعلق من 
حيث إن إذاقة النعماء ومساس الضراء فصل من باب الابتلاء واقع موقع 
التفصيل من الإجمال في قوله سبحانه: # لباوت أيْكمْ لَحْسَنْ 
126 50 

ومن الملاحظ أنه أسند مظاهر الرحمة والخير إلى نفسه سبحانه دون 
مقابلها فقد قال: # وَلَينَ أَحَرَنا عَنْهُمْ أَلْعَدَابَ # فأسند تأخير العذاب إلى 
نفسه » في حين قال : 9لا بيهر > فأسند إتيانه إلى العذاب لا به 
سبحانه » فلم يقل: (ألا يوم نأتي به) » كما سبق أن ذكرنا. 


6 مح أ 


وقال: #أوَلَينَ أذفنا الْإضْنَ هنا يَحَمَةَ * فأسند إذاقة الرحمة إلى 


وقال: 8 وَلَيِنَ أَذْفْهُ تَحَمَآه4 فأسند إذاقة النعماء إلى نفسه . 


.١7/١7 روح المعاني‎ )١( 
.١7/١7 (؟) روح المعاني‎ 


سورة هود ٍِ + 


في حين قال: # بَعَدَ صَرَاه مَسََنّهُ 4 فأسند المَّسنّ إلى الضراء ولم 
يقل : (بعدما مسسناه بالضر) ونحوه » كل ذلك من باب إسناد الخير إلى 
نفسه سبحا تقول السوء لالش 

وقد تقول: ولكنه قال: # ثُمَّتَرَحَمَلِهَا من . 

فنقول: إن هذا ما يقتضيه قوله: لَبَلوَكم أن لَحْسَىّ حَمَاك #فإن 
البلاء يكون في السراء والضراء » والخير والشرء كما قال تعالى: 

4 « وك اشر واَْبرِ دحمو [الأنبياء : ه"] . 

ومع ذلك فقد اختار أهون الأمور. فلم يقل: (مسسناه بالشر) أو 
(مسسناه بالسوء) ونحو ذلك » وإنما قال: # ثُمَّ تَرَعَمَنَهَامِنَهُ» أي أعاده 
إلى حالته قبل إذاقته الرحمة. وهو كما يعطى أحد أحدًا شيئًا على سبيل 
الع رم ا ا ل 

فهو لم يقل إنه أصابه بالضر أو بالسوء أو بالشر » وإنما قال أذاقه شيئًا 
ثم أعاده ليختبره. وهو أخف من إصابته بالضراء أو بالشر أو نحوه. 

جاء في (روح المعاني): «وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون المس 
إشعار بأن إذاقة النعمة مقصودة بالذات دون مسن الضَّدٌ بل هو مقصود 
بالعرض. . . وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق المؤذن 
على ما قيل بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه » وعن ملابسة الضراء بالمس 
المشعر بكونها في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها من اللطف 
ما لا يخفى ولعله يقوي عظم شأن الرحمة» "''. 

ثم لننظر نسق الايات وترتيبها : 

فقد بدأ بعموم المكلفين وطلب منهم أن لا يعبدوا إلا الله . 


010 روح المعاني ١5/١7‏ . 


1 ظُ للضي بايا ' 
ثم خص الكافرين بالذكر وذلك قوله: م ون صَدورهرٌ 
ليسْتَخْفُوا نه ثم ذكر ما هو أعم وهو كل دابة في الأرض فقال 9 جه وما 


ح سا هر م 5 1 3 


من دَآكَةٍ في الْأَرْضٍ إلا عل الله رزفها يعاد م2ةب هاومستودعها 

ثم عاد إلى ذكر عموم المكلفين فقال: #لَِبَلْوَكمْ أي أَحسَنْ 
مَل 

ثم خص الكافرين فقال: # وَلَين قُلتَ إئَّ مَبَعُووورت من بَحَد الْمُوتِ 
وان الك كدرو إن هذا اكه 0 مَبيِن # . 

ثم ذكر ما هو أعم وهو الإنسان فقال: #أوَلِينَ 
رَحْمَةَ4. 

فكان النسق على النحو الاتي : 

عموم المكلفين ‏ الكافرين _ما هو أعم وهو كل دابة. 

عموم المكلفين ‏ الكافرين _ما هو أعم . 

4 بدأ ادو لحان ؛ فقد بدأ 4 ا 


8 هوه ا" 


فكان النسق فى ترتيب الآيات واحدًا. 


2 و« 


أذقنا الإِضَننّ هنا 


[زهود: ؟١].‏ 
ومناسبة الاية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنه لما ذكر الذين صبروا في 
الاية السابقة بقة أشار إلى ما يقتضي الصبر في هذه الاية . ذلك أنه في مثل هذا 


سورة هود - م5 


الضيق ينبغي الصبرء الصبر على ما يجد في نفسه» والصبر على ما يقولون. 

قيل: و(لعل) في نحو هذا تفيد الزجر «والعرب تقول للرجل إذا أرادوا 
إبعاده عن أمر : لعلك تقدر أن تفعل كذاء مع أنه لا شك فيه. ويقول لولده لو 
أمره : (لعلك تقصر فيما أمرتك به( ويريد توكيد الأمرء فمعناه: لا 


تترك) 600 


وقال: ‏ لَك تارك بعص ما بوتت إِلْتَلكَ#ولم يقل: (تارك ما يوحى 
إليك) لِيُحَذره من ترك أي شيء من أمور الدين بسبب أقوال الكافرين 
واستهزائهم » بل إن عليه أن يبلغه كله أيّا كان موقف الكافرين منه . 
ومهما سبب ذلك من ضيق في صدره «وكانوا لا يعتدون بالقران 
ويتهاونون به وبغيره مما جاء به من البينات » فكان يضيق صدر رسول الله 
يثة أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه » فحرك الله منه وهيجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله: 
فَلمَلَكَ ارك بعص ما يُوئ إِلِتَكَ4 أي لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه 
إياهم مخافة ردهم وتهاونهم به وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم » (أن 
يقولوا) مخافة أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز » هلا أنزل عليه ما اقترحنا 
نحن من الكنز والملائكة » ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه» ''"' . 


وني تاك ار ل الي ال ل لاسو سا و ره 
ثابت ؛ لأن رسول الله كَْةٍ كان أفسح الناس صدرًا. ومثله قولك: زيد 
سيد وجواد» تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين » فإذا أردت 
التمووف تلت اتن وجضا ك7 


.71؟15/١8 تفسير الرازي‎ )١( 
.7١ا1/-7١5/0 البحر المحيط‎ 00 
345/75 الكشاف‎ :)7( 


ا 9 علطو 2 الجر القَالِتُ 


وذلك لأن اسم الفاعل يدل عل الحدوث » بخلاف الصفة المشهبة 
فإنها تدل على البوت. ف (حسن) يدل على الثبوت و(حاسن) يدل على 
الحدوث » تقول : (هو حاسن غدًا) أي سيحسن 4 ونحوه: كريم وكارم. 


جاء في (البحر المحيط): «وليس هذا الحكم مختضًا بهذه الألفاظ . 
بل كل ما يبنى من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن (فاعل) رد 
إليه إذا أريد معنى الحدوث » فنقول: حاسن من حسن » وثاقل من ثقل » 
5 4 200 
وفارح من فرح » وسامن من سمن» 1 
وقال: # فَلملّك تارك ب بَعَضَ * بتنوين (تارك) ولم يقلها بالإضافة . 
للدلالة على تحذيره من فعل ذلك فى المستقبل » أي لعلك ستترك ؛ لأن 
إعمال اسم الفاعل شرطه أن يدل على الحال أو الاستقبال. ولو قالها 
بالإضافة لاحتمل المضئ أيضًا فيكون الزجر عما فعل » أي لعلك تركت 
بعض ما يوحى إليك » فهو يحذره من أن يكون قد ترك بعض ما يوحى 
إليه . وهذا لا يصح » إذ هو يَةِ أحرص الخلق على تبليغ الوحي 
وقدّم # تارك بعض ما يُوحمَى إِلتَلكَ» على #ضائق بد صدرك # مع أنه 
قد يكون ضِيْقٌ الصدر سببًا للترك » ذلك أنه قدم ما هو الأهم وهو ما 
يوحى إليه » فإن ترك بعض ما يوحى إليه هو أهم وأخطر من ضيق 
ربنا عن رسوله في موطن آخر أنه يضيق صدره بما يقولون فأرشده إلى 
والصلاة فقال : # وَلَقَد تعاد أنك يضِيقُ صَدَرك يما يفُولُون (7©) يح يحَسّد 
ريك وكن من آلسَدِجِدِينَ4 [الحجر : 7-7 


وقال: وصَايق به در ل ك © فقدّم (به) على الصدر . ولم يقل : 


010 البحر المحيط ه/ م١‏ . 


سورة هود 


(وضائق صدرك به) ذلك لأن المجرور وهو الهاء في (به) يعود على بعض 
ما يوحى إليه وهو أهم من الفاعل فقدم ماهو أهم. ألا ترى أنه قال فى 


ا يا لم و ما 


ىو 


آية أخرى : # ولقد نعام أنك يضِيق صَدركَ يِمَا يقولون 4 فقدم (الصدر) على (ما 
يقولون) لآن صدره يَكةٍ أهم مما يقوله المستهزئون؟ 

وقال: 9# أن يَقُوبُوا* ولم يقل : (أن قالوا) أو (لقولهم) ذلك أن قوله : 
أن يقولواً # يفيد الدوام والاستمرار » أي لأنهم يقولون ذلك. أما (أن 
قالوا) فإنه يفيد أنهم قالوه في الماضي وانتهى الأمر » وقد يكونون قالوه 
مرة واحدة. 

وكذلك لو قال: (لقولهم) فإنه يحتمل المضي وأنهم قالوه مرة واحدة. 
في حين أنهم يقولون ذلك باستمرار مما يدعو إلى ضيق صدره كَكَِةِ بذاك . 

كم أَنزِلَ عَلِنَهِ كَرْ ‏ «أي مال كثير » وعبّروا بالإنزال دون الإعطاء 
لأن مرادهم التعجيز بكون ذلك على خلاف العادة » لأن الكنوز إنما تكون 
في الأرض ولا تنزل من السماء . ويحتمل أنهم أرادوا بالإنزال الإعطاء من 


١ ٠ 
.''” دون سبب عادى)»‎ 


إِنَمَآ أت نَذِبرٌ 4 «أي ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي إليك 
وتبلغهم ما أمرت بتبليغه » ولا عليك ردّوا أو تهاونوا أو اقترحوا. 
دث سو رم رطس ا ل اس ع 1 م ٠‏ 0 
#وألله عل كل شَىْءٍ وَحكيل # يحفظ ما يقولون » وهو فاعل بهم ما 
يجب أن يفعل » فتوكل عليه وكل أمرك إليه» ”'' . 


صدذ 
صء دم ور رح رح خره __-- ود س< 


10 00 . 2-27 0 راصح نر ولا دح سام 
© أمْ يقولوت ففتربنه قل فَأتَوا بِعشْرٍ سور مشلِهِ مفترينت ودعو امن استطعثم 


ساسا 


010 روح المعاني 7 . 
030 البحر المحيط 0 .,. 


من دون أله | 00 ا 50 واغلموا انما ارك يعلء أله وان 
لا إله لاهو مَهَلٌ أ كر اورت 4 هود 118 1] 


إن مناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنهم إنما يقولون: لولا 
وأنهم يرون أن ما يأتي به إنما هو افتراء . فذكر ذلك ههنا وتحداهم بأن 
يأتوا بعشر سور مثله وأن يفتروا هم كما افترى وأن يدعوا كل من 

وقد ذكرنا في كتابنا (أسئلة بيانية في القرآن الكريم) هذه الآية وما كان 
نحوها من آيات التحدي وبينا ما فيها من أمور بيانية فلا نعيد القول فيها. 

جاء فى (البحر المحيط): «ومناسبة هذه الاية لما قبلها أنها لا تتعلق 
أطماعهم بأن يترك بعض ما يوحى إليه إلا لدعواهم أنه ليس من عند الله 
وأنه هو الذي افتراه» "' 

وجاء في (الكشاف): «أم منقطعة » والضمير في (افتراه) لما يوحى 
الملكه. تحداهم اذل" عقر سور + ثم بسورة واحدة .» كما يقول المخاير 
فى الخط لصاحبه : اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب » فإذا تبين له العجز 
عن مثل خطه قال : قد اقتصرت منك على سطر واحد. . 

فإن قلت: ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله: # لَك 
فَأَعلموَأ* بعد قوله: (قل)؟ 

قلت: معناه فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين لآن رسول الله ع2 
والمؤمنين كانوا يتحدونهم» ”''. 


010 البحر المحيط 1/6 . 
(؟) الكشاف ”977/7. 


سورة هود 6 


ومن الملاحظ في رسم | _ أنه أخففى حرف الشرط في هذه الاية . 


أدغم نون (إن) في (اللام) # فإ لم 0 مَسَتَحِيِيوا لَك [هود: 14 ء وأظهرها في 
آية أخرى وذلك في قوله : # فَإِن امتبوا لك تاغل أشنا يبوب أمرادف 4 


[المص ص : 5 ]. 


00 


فد الاك (القصيضن) ‏ فلمًا جحاءه لْحَنُ من يندا فَالوا لوك أوقن 
مل مآ فق نوم أولم بسخقروا ينآ أ ااي ورا 
وَقَالُوَا ينا يحل كفروت 9 قل فنأ نوأ يكنب من عِند أله هو أهَدئ مهما أينَعَهُ إن 
كش مديورت 9 فَإِن لَرَ سْتَحِببوأ لك مغلم أنما شعو أهواءهم 
[الفهيضن 1 ]ا 

ومن الل ل لو ار ال 0 فإنه 


وج ساسا 1 آآ# آ هه أ 


قال: آم يقواوت 9 وقال قبلها: # فلعك تارك بِعض ما يُوتىت 
الك صَابق يه صَدرَك م 

وقال: # فَإ آَم مسح 37 موا َنَمآ أَنِلٌ بعل أله يعنى القرآن . 

وأما في 06 فإن التكذيب لمحمد وموسى » فقد قال على 
لسانهم : مَالوأ يحرَانٍ تظلهرا ووَالْواإِنَا بحل كفرون# أي محمد وموسى . 

وقال: 0 مَأَنوأ بكب مِنْ عند لَه هو هد مهما أَيَعَهُ4 يعني التوراة 
والقرآن. 

فلما كان الكلام في هود على واحد وحد الرسم 


ولما كان الكلام في القصص على اثنين جعل الرسم اثنين وفصل 


بينهما » ذلك أن الرسولين إنما هما في زمانين منفصلين وأن الكتابين 
منفصلان والله أعلم . 

« مَأعلموا نما ِل بعلم أو أي القرآن . 

«وَأن لآ إِلَهَ إلا هْرَ أي واعلموا ذلك. والعلم بهذا إنما هو من 
مقتضيات ما مَرّ من التحدي . فإنه بعد أن تبين عجز الجميع من دون الله 
عن الاستجابة لما طلب علم أن ما عداه ليس بإله ولا ند لله » لأنه لو كان 
إلهُا لم يعجز عن الوتيان بمثله . 

وقال: # عمو أنَمَا أَنزلٌ بعلم أله 4 فأمرهم بالعلم (فاعلموا) ليكون 
إيمانهم عن علم وبصيرة وليس تصديقا بلا حجة وتسليمًا بلا دليل » كما 
قال تعالى في عباد الرحمن : # وَالَدِي إدًا جكروا بكَايتٍِ رَيَهِمْ لم يَخِرُوأ 
عَلتهَاصمَا وَعْمَيَانَا» [الفرقان: *7] . 


و 


وقدّم قوله : 8 أَنَما أل بِعِلِم أله على قوله  :‏ وَأَنْلَا إِلَه إلا هر لأن 
السياق إنما هو في الكلام على القرآن وليس على التوحيد. ثم إن القرآن 
يتضمن التوحيد ويأمر به » فالإيمان به إيمان بالتوحيد قطعًا. 

وبعد أن ذكر ما ذكر من مقتضيات الإيمان والعلم به حفزهم إلى 
الإسلام » وهو الانقياد لمر الله والاستجابة لهء» ولم يكتف بمجرد 
الإيمان والعلم فقال: #فَهَلٌ أنشم مُسَلِمُوت* لأنه لو صدق المرء بقلبه 
وعلم الحق ولم يكن منقادًا لأمر الله مستجيبًا له لم ينفعه ذلك ولم ينجه 
من النار » كما قال تعالى في عادٍ وثمود: # وكانوأ مُسَتَبْصِرِينَ4 [العنكبوت: 
فلم ينفعهم استبصارهم . 

وكما قال في قوم الرسول: # فَإنَّهُم لا يُكَرَيوتك ولك الطَلِوِينَ يعات أله 
كجَحَدُونَ4 [الأنعام: *8] فلم ينفعهم عدم تكذيبهم » بل سيكونون من الذين 
أضلهم الله على علم . 


سورة هود 0١‏ 


ساسا م 


وقال:: © فهل اشر مَسَلِمُوت# أي أفلا يدعوكم ذلك إلى الإسلام؟ 

أولا يدعوكم ذلك إلى الاستجابة بعد ما تبين صدق الرسول وما جاء 
به 

وهو أبلغ مما لو قيل (أسلموا) فيأمر بالإسلام » ذلك أنه ينبغي أن 
يستجيبوا هم من انفسهم من بعد توفر دواعي الإسلام وإن لم يطلب منهم 
ذلك أحد. 

إن قوله تعالى : © فَأَعَلَموَا أَنَمَا أَنَزِلٌ بعلم أله ود 

فالذي يريد الدخول في الإسلام عليه أن ينطق بالشهادتين : 

وهذا الجزء من الآية تضمنهما » فقوله: # فأعلموأ أنما أَنزِلَ بِعِلَم أله 4 
افر اوسيوة مجسمك: 

وقوله: 8 لآ إِله 117 دح © قوق ركلمة التوبحين» 


| 


ولما كانت هاتان الشهادتان هما المدخل إلى دين الله وهو الإسلام 


قال عن15ك::12 فيل حر مسلتوريت 4 


1 


نلا إِله إِلَاهُوَ» إنما هو 


ع 


: ف َ : 
ع ) أَولَيِكَ الدنَ ليس لحم في الْآرَةَ إلا ألكَارٌ وحيط مَا صََعُوا ف 
يريا صكَاءأيتْمَُون 4 [هوه' 5-1 ] 

هاتان الايتان مناسبتان للجو الذي وردتا فيه . 

مكاي ار ار سا ال اليل فى لديا وهر ابتار 


م 


والتوبة فقال: ا وَأ أستَغفروا ريك ثم وبأ لَه يمَيَصَكم مها حَسَنَا ِلك أجل قسَىٌ 


سا ام 


[آ ‏ ا م 


وَيْوتِ كُلَّذى فَضْلٍ مَضصْلَةٌ وَإن واي َحَاكُْ تك عذاب يور كير # [هود: 7]. 
والمتاع الحسن مما يريده الإنسان في هذه الدار مؤمنهم وكافرهم. 
فقال فيمن يريد الحياة الدنيا وزينتها أنه يوفي إليهم أعمالهم فيها. ولم 
وقال فيمن يريك البعياةاللذتا # ذُوَقٌ ليم تلم يقري 0211 
وقال في الصنف التائب : # وَيْوْتِ كل ذى فَضْلٍ ضِلٍ فَصِلم : 4 
ولااشك أن الصنف التائب متاعه أفضل ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها . 
ثم ذكر بعد ذلك أ؛ ثر الرحمة 0-6 في الإنسان فقال: #وَلَينَ أَدقنَا 


0 ال ا 0 أ 4 00 
1 في وكا عَدَثُم تَرَعَمَهًا مِنْهُ إِنَّمْ نوس حكهفور (يْ) وَلْيِنَ أذفنه نعماء 
سح ع سر ال لل ع 2 ص سس 0 ومو 

ع 6 0د بده 1 0 7 0000 ]ء 


وذكر الذين يقولون: 8 لَوْلَا أَنزِلَ عَككَهِ د : ؟١]‏ والكنز من 
وسائل متاع الحياة الدنيا وزينتها . 

فناسب ما مَرٌ ذكره من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر 
شيئًا من أحوال الكفار المناقضين في القرآن ذكر شيئًا من أحوالهم الدنيوية 
وما يؤولون إليه في الآخرة. وظاهر من العموم في كل من يريد زينة الحياة 


الدنيا والجزاء مقرون بمشيئته تعالى » كما بين ذلك في قوله تعالى: #مّن 
0010 


مر و و صءوس ل الل 1 7 8 


5 يرو 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مَاشْمَاءُ لِمَنْتْرِيدَ# [الإسراء: 18]») 
لقد قال: # من كن يُرِيِدُ الْحَيوةَ آلدَّيا 4 فأدخل (كان) على الفعل 
المضارع (يريد) » وهذا التعبير يفيد الاستمرار » أي يريدها على وجه 


010 البحر المحيط 1/6 . 


سورة هود 0 


الدوام. جحاء في (روح المعاني): «وإدخال (كان) للدلالة على 


الاستمرارء أي من يريد ذلك بحيث لا يكاد يريد الآخرة د 


لوسا 


# نوق لتم © . 

انوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا . 
وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق. وقيل: هم أهل الرياء » يقال 
للقراء منهم : أردت أن يقال فللان قارى ( فقد قيل ذلك . ولمن وصل 
الوّحم وتصدق : فعلت حتى يقال » فقيل » ولمن قتل فقتل : قاتلت حتى 

وعن أنس بن مالك: هم اليهود والنصارى » إن أعطوا سائلا أو 

وقيل: هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله كَكْةٍ فاسهم لهم 
؛ 0 
في الغنائم» 2 . 

وجاء في (روح المعاني): «(نُوفٌ) متضمن معنى (نوصل) ولذا عدي 
الى ع وإلا فهو نما يتعدى تنسة:...وقيل :إن مجازعن ذلك 74 . 

وقد عدّى (نوف) هنا ب (إلى) وعداه إلى مفعولين في آيات أخرى . 
فقد قال في آية أخرى من سورة هود: «وَإنَّ علا لَنَا لعفت رَيكَ 
ات 000 ]١١١‏ لاا 0 


يود دم 2 


5 7 ا 00 2 يو 
وقال: 8 اما الزرتت ا موا وعيملوأً ألصَلِحَت فيوفيه مر أجورهم # 
ا ا" 


00 روح المعاني .77/١7‏ 


.977/” الكشاف‎ )"»١ 
.71 7/١7 روح المعاني‎ )*( 


وغير ذلك من الايات”'' . 
والذي يظهر من الفرق بين الاستعمالين في القرآن الكريم : 
أن تعدية هذا الفعل ب (إلى) إنما خصها بالأموال » قال تعالى: وما 
- رم م رح د 
| 


و يرم ح ساح باه - 1 2 210 
5 أَمِنْ حَيْرٍ يوق إِلَحكُمْ ونم لا تظلموت »* [البقرة: 7/ا7]. 


| . و 0 يلد لخر مي وده 4 سشظ رج فرح ي ع 
وقال: # وما تنفقواأ من سَىْءٍ ف سَبيلٍ لله يوفٌ إِلَتكم وأنتم لانظلموت * 
[الأنفال: .]"١‏ 


وقال في آية هود هذه: # من كن يريك الْحَيَوة لديا وزِيئها دوَقٍ إل 
َعمْلَهُم4 والحياة الدنيا وزينتها إنما تتأتى عن طريق الأموال. 

ثم إن تعدية هذا الفعل ب (إلى) أفادت معنى (نوصل إلى) كما مر » 
المباشرة بالإيصال أو المواجهة » فقد توصل شيئًا إلى أحد عن طريق 
شخص آخر أو وسيلة ما. ويتضح من الاستعمال القرآني أن ما جاء مُعَدَى 
بنفسه إنما هو في الاخرة وذلك نحو قوله تعالى: # يَومِيذٍ يوضم أله ينهم 
َلْحَقّ* [النور: 76]. 

وقوله : # وَلْكلٌ مَرَحَاتٌ يناوأ لوقيب أعَمْلَه 4 [الأحقاف: 14] 

5 سس سي م سح الول ار لس ص سه سي 2 

وقوله: ## يوم تأت كل نفس يديل عن نَفسها ونوق كل تف ما 
عَيِلَتْ* [النحل: .]1١١١‏ 

وغيريذالك: 

ومعنى ذلك أن الأمر يدل على المواجهة والتوفية المباشرة » ذلك أنه 
في يوم القيامة يعرض الجميع على ربهم فيواجههم بأعمالهم » كما قال: 


210 انظر على سبيل المثال : النور 0”؟ ( فاطر ٠٠١‏ » النساء ١/7‏ وغيرها. 


سورة هود َك 


«وَحََرْتَهُمْ ل لز نهم أحدَا () وَعْرِصضواْعََ ويك صَفَالَقَدحسْمُونا كما لقو 
ضيف 1 

وأما ما عدّاه ب (إلى) فهو لا يخص الاخرة » فقد يكون الإيصال في 
الدنيا » فإن أية هود العل ليه ا اه فقد قال 
تعالى : ا 5 من كن يرِبِدُ ألْحَيَوةَ دنا وَزِيِئئبَافْوَقٍ ليبج أَعَمْلَهُمْ فبَا4 . . 

وأما آية الإنفاق فإنها لا تختص بالاخرة » بل قد يكون أثره فى الدنياء فإن 
قوله تعالى : وما ُنففوأ من َو في سل يوق 2 4 [الأنفال: 3 
وقوله وما تتققا من حَيرٍ يوق إِلَِحكُم وَأنمَ نم / لا مظلبُورك* [البقرة: ع7 ]. 
اا ل يا ويؤتيه أجره 
في الاخرة. ومصداق ذلك قوله تعالى ا و و ل 
وهو جار حَيْرٌ ألرّزْقيت # [سبأ : 4"] وقوله كككةِ: عو عا ون قة) . 
لعاف ل عدرل قرا إل لفسال لقان 

١‏ -إن (وفى إليه) خصّه القرآن بالأموال » وأما (وفاه) فهو عام. 

اعرف وى الب نه كرون :ذلك فى الدتيا جو أها ارو دان ) فالدقعي لهل 
بعد الدنيا. 1 

“” - لما كان (وفى إليه) تضمن معنى الإيصال فإن ذلك لا يقتضي 
المواجهة والمباشرة بالتوفية » بل قد تكون عن طريق آخر. 

ومن المعلوم أن ربنا إذا أراد أن يوفي في الدنيا من أنفق هيأ له أسباب 
التوفية . 

وأما (وفاه) فلما كان في الآخرة اقتضى ذلك مواجهة الرب الذي يوفي 
الأعمال. 


و ادا ا فباوهرٌ فيها لا د وح درو ميحسون #* 


رجو اني ليك مجوتدده 


65 


وق لتم أَعَمْلَهُمَ ذيَا4 أي في الدنيا . 

وقوله 9 وشمرفبها لا بحسو ن* يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن قوله: (فيها) أي في الأعمال » فالضمير في (فيها) يعود 
على الأعمال » والمعنى أننا نوفي إليهم أعمالهم في الدنيا ولا يبخسون 
في أعمالهم . 

والآخر: أن (فيها) يعود على الدنيا » أي وهم في الدنيا لا يبخسون. 

وهذا هو الأظهر. 

فتكون التوفية في الدنيا » وكذلك عدم البخس . 

قد تقول: أما كان يمكن الاكتفاء بضمير واحد فلا يكرر (فيها) فيقول 
مثلا: (نوفٌ إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لكان عدم البخس في الدنيا والآخرة» ولكان 
المعنى أنه يوفي إليهم أعمالهم في الدنيا وأنهم لا يبخسون مطلقا. ٠‏ فيكون 
عدم البخس في الدنيا والاخرة . في حين أنه أراد أن كل ذلك في الدنياء فإنه 
يوفي إليهم أعمالهم فيهاء وأنهم فيها لا يبخسون. وأما الآخرة فإنهم حبطت 
أعمالهم فيها وأنه ليس لهم فيها إلا النار » كما قال تعالى في الاية بعدها . 

جاء في (روح المعاني) في قوله: # وهم د فيا لا يحسون * «أي لا 
ينقصون . والظاهر أن المجرور للحياة الدنيا . 

وقيل: الأظهر أن يكون للأعمال لئلا يكون تكرارًا بلا فائدة. ورد بأن 
فائدته إفادته من أول الأمر أن عدم البخس ليس إلا في الدنيا » فلو لم 
يذكر توهم أنه مطلق» "'' . 


تعد م نب 


010 روح المعاني 72/7 . 


سورة هود /أه 


هه 


« كبيط مَاصَحَعْ وها وَنطلُ مَاسكَنوأيََمَُو4 

١‏ لقد ذكر الصنع ثم ذكر العمل فقال: #وحبيط مَاصَنَعْوأفيبَا4 ثم 
قال: # وَبطِلٌ ما حكانوا يحَمَلْونَ4 والصنع هو إجادة العمل » وأما العمل 
فهو عام يشمل الصنع وغيره 3 وقد ذكر بطلانه كله : ما بذلوا فيه جهدهم 
لإحسانه » وما عملوه على وجه العموم . 

وذكر مع الصنعة الحبوط . ومع العمل البطلان ؛ ذلك أن الحبوط 
أخص من البطلان » فالحبوط خاص بالأعمال » وأما البطلان فهو عام في 


الخاض »و لغاديمه العاء, 


١‏ - قوله : # وحيط مَاصَمَعُوأ فا » يحتمل أن يكون الجار والمجرور 
الآخرة » فيعود الضمير على الآخرة فيكون الحبوط في الاخرة . 
المعنى : (وحبط ما صنعوا فى الدنيا) فيعود الضمير على الدنيا . 

والتعفاة هراذاث م فالمسيط فى الاعر ها متعواافن الذنيا: 

وهذا من التوسع في المعنل. ولو قدّم الجار والمجرور فقال: (وحبط 
فيها ما صنعوا) لكان احتمالا واحدًا. 

فالتعبير القرآني أولى لأنه يشمل معنيين . 

جاء في (البحر المحيط) : «والضمير في قوله: #مَا صَنَعوأ فا * 
الظاهر أنه غائق غلى. الآخرة والجان والمجرون متعلق حيط : والمعنى : 
وظهور حبوط ما صنعوا في الآخرة . 


ويجوز أن يتعلق بقوله: (صنعوا) فيكون عائدًا على الحياة الدنيا كما 
عاد عليها فى (فيها) قبل» ”'' . 

 *‏ قوله: (ما صنعوا) يحتمل أن تكون فيه (ما) مصدرية فيكون 
المعنى : وحبط صنعهم . 

كما يحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولا فيكون المعنى: وحبط الذي 
صنعوه من الأعمال . 

والمعنيان مرادان » فقد حبط الصنع والعمل .2 وحبط ما صنعوه » 
وهذا من التوسع في المعنى أيضًا. 

ولو قال : (ما صنعوه) لكان اسَما موصو لا فقط. فما ذكره أولى لأنه 


0010 
ثم لننظر فى تأليف هذه العبارة » أعنى قوله تعالى : # وحيبط ما 


2 0200 


صَكَمُوأ هويا حكَانْوأيَتمَو4 من جهة أخرى . 
فإن القسم الأول منها وهو قوله: # وَحبيط مَاصَْعوأفبهَا# مبني على 
االخصوص: 
والقسم الآخر: وهو قوله: # وَبَطِلٌ ما كانوا يَعَمَلُونَ * مبني على 
العو 
نقوله : « وتنا حكَائايتْمَلوْت» أعج من قوله : « بيط مَاصَكَمُواأ 
ها من أكثر من جهة : 
)١(‏ البحر المحيط ه/ .7١١‏ 
(؟) البحر المحيط 5/ 7٠١١‏ » وانظر الكشاف 47/7 . 


سورة هود 04 


- فقد قال في العبارة الأولى : (وحبط) . 
وقال في العبارة الثانية : (وباطل) . 
ولاس ع ين الحود فإن الحبوط خاص بالأعمال » ولم يرد 
فى القرآن إلا كذلك. قال تعالى : # ومن يَكفرٌ بِالْإيمن فَقَدَ حبط عَمَلْمٌ # 
[المائدة: 0] . 


م 4 << ل اليم 


وقال : ف تأرقيق عبطت امكل 3 > لق 1 
وقال: 7 حيطت أَعَملَهُمٌ فَأصْبَحوأحَسِرِينَ4 [المائدة: 107 . 

وأما الباطل فهو عام في الأعمال وغيرها مما لا يصح فيه الحبوط . 
قال تعالى : 8 هَوقَمَ أَقٌّ وبَطَلّ ما مَا كنْوا يَعَملُونَ # [الأعراف: ]١١8‏ » وقال: 

وال مامسكاءوا تدان * [هود: .]١5‏ 

ويكون الباطل لغير العمل » فقد يكون في المعبودات والمعتقدات 
وغيرها مما هو نقيض الحق . 

قال تعالى: # ولا تَلْبسُوأ الح بالطل وتكثموأ الح نسم تَعَلمُونَ * 
[الفغرة ]ا 

وقال: # لاتَأكُلُوا أموالم بدنَحكم بالبنطل» [النساء: 19] . 

ل  :‏ أَفالَطِل يموت وَبِعَمت الله هع يَكَفرُون4 [النحل : 77] . 

وقال: 2 وز للبت لكك لازال امقر ارد .]4١‏ 

وقال: ا دَلِلَكَ يأرك الله هو اَلْحَقّ وأنك ما يَسنَعُورت من دونهء هُوٌ 
البتَطلٌ» [اللعيب 35 

وقال : * وَِحَنْدَلُوأ الْبتطل لِيتَحِصو أيه لََقَّ4 [غافر: 5]. 

وقال: 9 وَالتِيح َامنُوأ لظن كه ران القن هم الْحَيِرُونَ . 
[العدكبوت: 57]. 


-ء 


وغير ذلك وغيره. 

فقد يكون الباطل يعنى المعبودات الباطلة من دون الله » وقد يكون 
من المعتقدات الباطلة غير دين الله » وغير ذلك . 

فالباطل أعم من الحبوط . 

والاسم على العموم أثبت وأعم من الفعل . 

فكان الباطل أعم من الحبوط من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة . 

* - وقال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) . 

وقال فى العبارة الثانية : (ما كانوا يعملون). 

والصنع هو إجادة العمل وإحسانه » فالعمل أعم من الصنع لأنه قد 
يكون بإجادة أو بغيره. 

؛ - قال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) بالفعل الماضي . 

وقال فى العبارة الثانية : (ما كانوا يعملون). 

والعبارة الثانية أعم لأنها تدل على الاستمرار في الماضي . 

فقوله: (صنعوا) قد يدل على زمن من أزمنة الماضي » وقد يدل على 
الحدوث مرة واحدة في الزمن الماضي . 

أما قوله: ## ما حكانوا يَمَمَلُونَ* فإنه يدل على الاستمرار في الماضي 
فهو اعم. 

فقولك : (صنعوا) حالة واحدة وزمن واحد من قولك : (كانوا 
يصنعون). 


سورة هود 5١‏ 


ه ‏ قال في العبارة الأولى: #مَاصَمَّعوأفِبَا# فقيد الصنع في الدنيا أو 
الحبوط كما ذكرنا. 

وأطلق في العبارة الثانية فلم يقل (وباطل فيها) » كما لم يقل : رما 
كانوا يعملون فيها) » فالعبارة الثانية أعم . 

5 - قوله: # وَبَطِلٌ ما حكانوأ يَعَمَلُونَ 4 أعم من حيث التأليف من 
قوله: # وحخيط مَاصَنَعْوا فبًا» ذلك أن قوله: # وحيط مَاصَمَعُوأ فسا # 
فعل وفاعل . 

وقوله: # وَبِطِل ما حكانوا يَعَمَلُونَ * يحتمل أن يكون (باطل) خبرًا 
مقن كانهو قولهة 1 ماحكاوا تيون # مهل أم خم 

كما يحتمل أن يكون اما كانوأ يَمَمَلُونَ 4 فاعلاً لاسم الفاعل 
(باطل) » والباطل خبر ثان لأولئك"'' . 


4 23 5-0 
كير ا مه 0 7ل ل وي 1 :ان لي سخ و ذخآ[ هاه ور اح عو لس 2 كر فى سسمر 
# أفمن كأن علا مَن ريد ويتَلُوهُ سَاهِدٌ صَنْهُ ومن مَبَلِو كنب موسو 
3 ا 0 أ ل : 

آ ره 2 ع ب م عوج ير سل © ساس ع راصح ههه ب ا لسع عع دس در 
ماما ورحمة أوْلكيك يؤْمِنْونَ به ومن ب به مِنَ الاحزابٍ فالثار موعدم فلا تك 
ان ال 0110 اس اعت 0 2- موه أ و و 
ف يةَ نه إِنَهُ لح من ريلك وَللكنَ أحكتر اناس لا يَؤْمْوْرت4 [هود: 17] 


إن صحة الحكم في القضاء تستند إلى أحد أمرين : 

البينة أو الشهود العدول » فإن ثبت أحدهما صح الحكم على الدعوى 
بالصحة . فإن تعاضد على ذلك البينة والشهود والعدول فذلك ما لا مطمع 
وراءه فى الصحة . 


10 :انطو التوس لمحي 0 


7 ُ علاط وْالنْعيي اننا ادجو افاي 

وقد ذكر ههنا الأمرين الذي يحكم بأحدهما على صحة الدعوى : 
البينة والشاهد. 

فقد ذكر البينة فقال: # أفمن كان عل بِيَسَةٍ من ريه 4 . 

وذكر الشاهد أيضًا فقال: # وَيتَلُوه سَاهِدٌ مِّنْهُ * وهذا الشاهد عدل 
لأنه (منه) أي من ربه . 


والماكانت الدغرف 'عردل برزريةء ؛ أي أرسله ربه » لزم أن تكون 
البينة من ربه فقال: 8 أَقْمَن كن عل بِيَمَةٍ من ريو © أي إن الله آتاه بينة 
وبرهانًا على أنه رسوله . 

باد امارد وروا مان حا الي يلار 10 
فقال: #8 ويتَلوه شَاهد هِنْه * .2 وترتب على ذلك أن يكون عدلاًء لأن 
الشاهد من الرب لا يكون إلا عدلا. 

ولم يكتف بذلك بل ذكر شاهدًا آخر لا تدفع شهادته » وهو أن هناك 
كتابًا سابقا من ربهء أي من الجهة نفسهاء وذلك قبل أن يأتي هذا 
الشخص إلى الدنيا بقرون يشهد على ما جاء به هذا الرسول . 

وهذا الكتاب السابق ذكر ذلك صراحة بما لا يحتمل التأويل في أن هذا 
الشخص هو المقصود بعينه. فقد ذكر اسم الرسول ومكان نشأته وعلامته 
البدنية ومن أي شعب هو وإلى أين يهاجر وإلام يؤول أمره. كل ذلك مذكور 
في التوراة''' يعرفه من اطلع على ذلك كما يعرف الأب ابنه » وإن أهل الكتاب 
عرتوه كذ عردود أبناءهم . قال تعالى: ل أَلَدِنَ َاتَسَهُمْ الْكتب يفوك كما 
حرو اده وَنََِيمًا نهم ليَكنمُونَ لْحَقَوَهُميَمَلمُونَ4 [البقرة: 1 

فقال في ذلك : # ومن مب كنب موس رتكا شلك 4 الى شوك على 


. انظر كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين)‎ )١( 


سورة هود 5 


ذلك . وقيل: إن الإنجيل”'' شاهد أيضًا فقد ذكره صراحة . 

وبهذا يكون قد ذكر جملة أدلة كل منها كاف في إثبات صحة الدعوى : 

١‏ - البينة. 

؟-الشاهد. 

الكتب النابقة 

مس7 ٠‏ فهل يبقى في نفس أجد 
شك أو ريبة في صحة رسالته؟ ولذا قال بعد ذلك + # قلا تك فى مي مَنَهُ 4 
بحذف نون (تكن) » أي لا يك فى نفسك أي شىء من شك أو ويه 6 
وكات للق يه نماك تجلا تون رك اانه اما الكلمةء 

فتعاضد على إزالة 0 ابي وخجلاف النون وتقرير أنه 
البح .فقن فال سعد للق لو نه ال ون يلكت كد 

يبظ 
الناس لم يؤمنوا بذلك فقال له إن هذا من طبيعة الناس » فإن أكثرهم لا 
يؤمنون وإن جاءتهم كل أية » وإن أتيتهم بكل دليل » كما قال في موطن 
آخر: # وَمَآ حك لاس وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِين [يوسف: ]٠١"‏ » وقال: 
0 نيلم كر من ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أله [الأنعام : ]١١7‏ . 

فذكر كل أمر يدفع الريبة ويمنعها فلا يبقى في النفس منها شيء . 

فنهاه عن ذلك بقوله : « خلا ئَكُ فى بيو من َه لي ين يلك وَلكنَ 

أكار ألنّاس لا يؤمبُورت4 أبلغ ما يكون النهي . 

١‏ فقد جاء ب (الفاء) الدالة على السبب في قوله (فلا تك) . أي إن 

ما ذكرناه سبب كاف للانتهاء عن الريبة . 


. 550/7 انظر فتح القدير‎ )١( 


لاطو اللي [يبإنها. اجؤافلة ٠.‏ 
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؟ _النهى بقوله: (لا تك) . 

*- حذف النون من (تكن) وقد ذكرنا دلالة ذلك على قوة النهى . 

؛ - قال: (في مرية) فجاء ب (في) الظرفية » أي لا تكن فيها كما يكون 
الشخص فى اللجة وكن بعيدًا عنها . 

نكر المرية ليشمل كل شك فيه . 

1 ثم قال: (منه) أي من القرآن » ولم يقل : (ولا تك في مرية) 
فتكون عامة مطلقة . إذ المرء لا ينفك عن شك أو ريبة فى أمر من 
الأمور » وإنما طلب الانتهاء عن الريبة في هذا الأمر. 

ثم أثبت صحة ما هو عليه بقوله: (إنه الحق) فأكده ب (إنَّ) . 

8 عرّف (الحق) ولم يقل: (إنه حق) ليدل على أنه وحده الحق ولا 
حق سواه » فلو اتبعت أي كتاب آخر كان اتباعك باطلا. فكل كتاب قبله 
منسوخ وقد دخله التحريف والتبديل » فلا حق فيما سواه لآا فى نصه ولا 
فى قبوله عند الله . 


4 ذكر الجهة التى قررت أحقيته وقضت بذلك فقال: 8 إِنَهُ أَلَيّ مِن 
تت فلا أحد أعلم بالحق منه » ولااشيء أحق بالاتباع من هذا الحق . 

٠‏ ثم قال بعد ذلك : « رَلكنَ كك ليان لا بومرت4 ليطمئن 
قلبه إلى ما هو عليه ولا توحشه كثرة من لا يؤمن من الناس . 

١‏ ثم حذر من لا يؤمن بأن موعده النار فقال: # ومن يكُفرٌ به مِنّ 
لْأَحَرَابٍ فَأَلكَّارُ موعدم 4 . 

فذكر في الاية أن البيئة من ربه » وأن الشاهد من ربه » وأن الكتب 
السابقة التى شهدت له من ربه ( وأنه الحق من ربه » فهل بعد ذلك شىء 
من الريبة؟ ! 


سورة هود 


لس ب 


ور < لخر ل 


ثم نعود إلن' الاية : ل« أفمن لعل يدن َي ووه ماهد ونه 1 أده 
كنت و إِمَامًا 3 وتيك ون 7 ومن د 5 رَّ بوء من 7 ؟ اناد 
مَوعِد لاك فى ينكين بيلك وَلكنَ حك لدان لا برت 4 

فقد قيل: إن البينة هى القرآن » وقيل: هى الأدلة العقلية والمعجزات 
التي تقطع بصحة نبوته 35 . 

والشاهد قيل هو القرآن » ومن ذلك نظمه المعجز الذي تحدى به 
ال 

وم 
عليه بمن تقدم ذكره ا يريد الحياة الدنيا وزينتها » وبمفهوم 
المشالفة فين تدبيكق على ينة ول وليل 

وقال: عل بََِةٍ و4 فجعله مستعليًا عليها متمكنا منهاء وهذا نظير قوله 
تعالى في أكثر من موضع : (على هدى) فجعله مستعليًا عليه متمكنا منه . 

والبينة نظير الهدى . 

وقان* تن رقف 4 فذكر الربيه لأ الرس. بهو المرني:«والمرقة 
والموجه والمعلم وهو الأنسب مع ذكر البينة. ولم ترد (البينة) في القرآن 
مقرونة ا ا ولم ترد مع غيره من سنا اللّه الحسنى ١‏ وذلك 
نحو قوله تعالى : «ل إن ع1 توتو ذه [الأنعام: /621] ع وقوله: # د 
ةنكم بَيننَة + 7 توب تفحكت 4 ارات للا 868]» وقوله: « أهن 


سل سل امت و 


50 [محمد: 5١]وغيرها.‏ 
وذكر شاهدين : شاهدًا يتلوه وشاهدًا من قبله . 


ويبدو - والله أعلم أنَّ الشاهد الذي يتلوه مستمر على يوم القيامة » ففي 
كل زمان يظهر شاهد على صدقه يلي كما قال تعالى : # سَنْرِيهم ءَإيَيَنَا فى 
الآكاق وف أنشِوح حقّ يب لَه أنَهُ لين ألم يكيف ريك أنه َك كل َىْءِ 
تَسِيدٌ [فصلت: 07]. وكما قال يَكِةِ عن القرآن إنه (لا تنقضي عجائبه) . 

ولذا جاء بالفعل مضارعًا فقال: #8 وَيتَلُوهِ شَاهِدٌ مِّنْهُ * فاستغرقت 
الشهادة له الماضي والحال والاستقبال. فشهادة الماضي شهادة الكتب 
السابقة » وشهادة الحال والاستقبال ما يتلوه من الشاهد. 

وقال: # ومن يَكَمْرَ يو يِنَ الْأَحرَابِ 4 فجاء بفعل الشرط مضارعًا 
ليشمل كل من يكفر به في الحال والمستقل ٠»‏ ولم يقل: (ومن كفر) 
فيحتمل اختصاص ذلك بمن كفر في زمانه . 

وقال: (به) ولم يقل: (ومن يكفر) فقط فيجعل ذلك عامًا » فجعل 
الكفر به على الخصوص مدعاة إلى دخول النار وإن لم يكفر بغيره » فلو 
أمن بكل شيء وكفر به فهو من أهل النار . 

جاء في (تفسير الرازي): «فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة 
هذا الدين أمور ثلاثة : 

أولها: دلالة البينات العقلية على صحته . 

وثانيها: شهادة القرآن بصحته . 

وثالثها: شهادة التوراة بصحته . . . 

فقوله: # أَفْمَن كنَ عَلّ بِيِمَةٍ مّن ري 4 المراد بالبينة الدلائل العقلية 

وقوله: # ويتَلُوه سَاهِدٌ مَّنْه4 إشارة إلى الوحي الذي حصل لمحمد 
عليه السلام . 


سورة هود /17 


ىر ممه هه 


حصل لموسى عليه السلام . 

وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والجلاء 
إلى حيث لا يمكن الزيادة عليه» "''. 

وجاء فى (الكشاف): «8 أَفْمَن كن عل بيْمَةٍ من رَيْوِء 4 معناه: أفمن 
كان يريد الحا الدنيا كمى كان علن بينة؟ أى لا يحقيو نه فى المدرلةا له 
يقاربونهم » يريد أن بين الفريقين تفاوتا بعيدًا وتبايئًا بينًا. وأراد بهم من 
آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره كان على بينة (من ربه) أي على 
برهان من الله وبيان أن دين الإسلام حق . 

(ويتلوه) ويتبع ذلك البرهان (شاهد منه) يشهد بصحته وهو القران 
(منه) من الله » أو شاهد من القرآن » فقد تقدم ذكره انفاً. 

(ومن قبله) ومن قبل القرآن (كتاب موسى) وهو التوراة » أي ويتلو 
ذلك البرهان أيضًا من قبل القرآن كتاب موسى . 

(إمامأً) كتابًا مؤتمًا به في الدين قدوة فيه . 

(ورحمة) ونعمة عظيمة على المنزل إليهم . 

(أولئتك) يعني من كان على بينة (يؤمنون به) يؤمنون بالقرآن» 0 

نجام فى :(البيسر حيط ) :“الها ذكر بعالمو يريف الحاة الوا ددر 
ان د رحنه اك لان مانت الح ا ,دنه ل الاق 
علق عليه القدوة ,و النقير :كم ورين العنياة الذن : 1 


ارس ايو براي سس مسر 


وكثيرًا ما حذف في القرآن كقوله: ## أفمن زين لم سوء عَمَلِهء قرءاه حسكا 4 » 


وقوله: ا ومن مَبَلِو كب مومع إِمَام وَيَحَمَة 4 إشارة إلى الوحي الذي 


.77٠0 7579/١4 التفسير الكبير‎ )١( 
.977/” الكشاف‎ )60( 


+ ُ علاط بو لتقي ينعا سجن القايث . 


0 2 


وقوله : #8 أَمَنْهْوَ قَيِتٌ ءَانآهَأليَلُ4 وهذا استفهام معناه التقرير. . . 

والبينة : القرآن أو الرسول » والهاء للمبالغة. . . 

والشاهد : القرآن و(منه) عائد على ربه » ويدل عل ىأن الشاهد القرآن 
ذكر قوله (ومن قبله) أي ومن قبل القرآن كتاب موسى » فمعناه أنه تظافر 
على هدايته شيئان : 

كونه على أمر واضح من برهان العقل . 

وكونه يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الإلهيين: القرآن والتوراة 
ا 5 0000000 
فاجتمع له العقل والنقل) 1 


تل حلم | نت 


دارع 62و 2 مسر 2 26 انض م كر بك سر او ايد 12 لس اس شيع عر 
وَمَنّ أظامٌ ممّن افترئ على اللو حكز يا أ لِك يعرضورت عل رهم ويقول 
مره #4« هدب مم ور 6 لع لصخ جسن ص سر صر سرك موس ل حم ده سس 
اسهد هلول لدبت كَدَبوأ عل رَيَهِمٌ ألا لَعَنَهٌ سه عل الظدليين ) اَلَذِينَ 


يَصدُونَ عن سَ سيبل أله يعوا وجا وهم بالأجرة م كَفرُونَ4 [هود: .]1١9-14‏ 
هذه الآية مناسبة لما تقدم من قوله سبحانه: #8 أمْ يفَولُونَ أفترينة © فقد 
ذكر فيها شأن المفترين على الله وحالهم ومآلهم . 
١‏ فقد قال: # وَمَنْ أَظَلَمُ * على سبيل الاستفهام » والمعنى : 
ولا أحد أظلم ممن يفتري على الله . 
الجواب » فيقول: (لا أحد أظلم منه) . 
فقيل له : 


* وَمَنَّ أَظلدُ مِمَّنِ أفتر عل أَسَّ كَذبًا © فسيقول : لا أحد أظلم منه » ويقرر 

؟ - وقال: ##مِمَّنِ افر عَلَ أَسَّه كَدْبًا # فنكر الكذب ليشمل كل كذب . 
ولا يختص بأمر معين. فدخل في ذلك كل افتراء وكل مفتر . 

فيشمل ذلك من قال: أوحي إلى ولم يوح إليه شيء » ومن زعم أن ما 
ذلك إلى الله » وغير ذلك وغيره من الافتراءات . 

' فا ب كل كن ب سير عات عر احبر <٠‏ تخد دين 20 
والإشهاد عليهم لفضيحتهم وإلحاق الخزي بهم . 

وعرضهم على ربهم إذلال لهم لأنهم عرضوا على من كذبوا عليه . 
فيكونون بمواجهته » ولئلا ينكروا ذلك جاء بالأشهاد فيشهدون عليهم 
ويقولون : # هَلؤْلة الت كَدبوأْعلَ رَيْهِرٌ # 

5 - قال أولا: # وَمَنَ أَظلمٌممَّنِ أَفرَئْ عل أََّه * فذكر اسمه العلم (الله) . 

ثم قال: « هتؤْلاةَ ألديرت كَدَيوأ عل رَيَهِرَّ 4 فذكر اسم الرب مضافا 
إليهم . 

فهؤلاء افتروا على الله خالق السماوات والأرض . 

وافتروا على (ربهم) هم » ربهم الذي أحسن إليهم ورباهم وقام على 

فالافتراء على الرب من أسوأ الأفعال وأقبحها » فمن افترى على ربه 
وسيده ومتولي أمره ومن أحسسّ إليه كان مسيئًا بالغ الإساءة . 

فإن كان الرب هو (الله) ازدادت الفعلة سوءًا 4 فقد جمعت الإساءة 
الكذب على الله وعلى ربه فكانت أسوأ فعلة وأخزى فضيحة . 


أ- م بورح دسا 702 


ولو جاء باسم واحد فقال في التعبيرين: ## وَمَنْ أَظلمُ مم أذترئ عل أل 
كذبًا 4 ثم قال: (هؤلاء الذين كذبوا على الله) لم تكن بتلك الإساءة . 
فإن لكل اسم من أسماء الله الحسنى دلالته فافتروا عليه بذاته وافتروا عليه 
مع أنه ربهم . 


فازدادوا ظلمًا على ظلم وقبحًا على قبح . 

ه - قال تعالى : # وِيَفَوَلُ الأسْهدد عله اليرت كُدَبوأ عل رَيَهِزَ 4 
والأشهاد جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب . أو جمع شهيد كأشراف 
جه شري 

وجاء بالأشهاد ليشهدوا شهادة علنية أمام الثقلين على أن هؤلاء كذبوا 
على ربهم ليفضحوهم ويخزوهم. 

والإشارة إليهم ب (هؤلاء) زيادة في إذلالهم وفضحهم . 

جاء في (البحر المحيط): «لما سبق قولهم: 0 يتولُونَ فتن 4 ذكر 
أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا » وهم المفترون الذين نسبوا 
على الله الولد واتخذوا معه آلهة وحرموا وحللوا من غير شرع الله . 

وعرضهم على الله بمعنى التشهير لخزيهم والإشارة بكذبهم وإلا 
فالطائع والعاصي يعرضون على الله #وَعْرِصُوْعلَ رَيْكَ صَفًاك . . . 

وفي قوله : (هؤلاء) إشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مرتكبهم . 

وفي قوله: (على ربهم) أي على من يحسن إليهم ويملك نواصيهم 
وكانوا جديرين ألا يكذبوا عليه . وهذا كما تقول إذا رأيت مجرمًا: (هذا 
الذي فعل كذا وكذا)» 7" . 


.45 /7 انظر الكشاف‎ )١( 
.7١7 /0 (؟) البحر المحيط‎ 


سورة هود 5 7١‏ 


فاستحق هؤلاء اللعنة والطرد من رحمة الله . 

إنه لم يقل: (ألا لعنة الله عليهم) وإنما قال: # ألا لَعَنَهُ أله عَلَ 

لظَلِمِِتَ 4 فشملت اللعنة كل ظالم ودخل فيها هؤلاء لأنه لا أ حد أظلم 
منهم فهم أولى باللعنة . 

وختم الآية بقوله : «ألَالعَة أنه عَلَ أَلظَبلِمِينَ4 فذكر الظالمين مناسبة 
لقولة: وواطير عرس َع . 

وقوله : # ألا لَعَمَة أسَّه عل ألطَدِلِِينَ4 يحتمل أن يكون من قول الأشهاد 


كما فى قوله تعالى فى سورة ة الأعراف : © فََذّنَ مَوَوْنْ ِنَم أن لَمَنَهُ أَسَّهِ علَ 
العَلبلمِيت 4 [الأعر افك 52 


ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله سبحانه”'' . فتكون إحدى اللعنتين 
من الأشهاد والأخرى من الله فيتحقق منهما معًا قوله تعالى: # يِلْعَنْهُمُ الله 


َيَْعَيكُمْ لسوت » 
5 - وصف الظالمين بقوله: « الَدِنَ يَصَدُونَ عن سَبيل الله ويَبَعُومَهَا 
عوجا# 


فقال: (يصدون) و(يبغونها) بالمضارع . 

فإن كان ذلك من قول الأشهاد كان من حكاية الحال 0 
ئَ من فك 4 (ايع: اي 00 41 
وعبر عنه بالمضارع حكاية للحال. 


وإن كان من قول الله تعالى احتمل أن يكون من حكاية الحال أيضا . 


1 9 لجرو نينتا موادي 


واحتمل أن يكون ذلك للحال والاستقبال حقيقة » فتشمل اللعنة 
هؤلاء فى الدنيا والآخرة. 


وقوله: # يَصُدُونَ عَن سَيلٍ أَلَهِ 4 أي يفعلون ذلك على سبيل الدوام . 
وكذلك قوله: 9# وبَعُونها عوجا# . 

ومعنى 9# وِبَعْونًا عِوجًا»# «يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة » أو يبغون 
أهلها أن يعوجوا بالارتداد» ”''. 


41 
٠ 


- قال تعالى : # وهم بالْأحِرَوَ كفرونَ* فذكر (هم) الثانية توكيدًا . 


1 


جاء في (الكشاف): «و(هم) الثانية لتأكيد كفرهم بالاخرة 
واختصاصهم به») 0 

وقد تقول: لقد قال فى الأعراف: # وهم بالأخرو كفرون * 
[الأعراف: 44] فلم يكرر (هم) مع أن السياقين متشابهان فما السبب؟ 


فنقول: إن السياقين مختلفان . فقد قال فى الأعراف: # فَأَدَنَ مُوَوْنٌ 


ا 0 مر ال الى سه بج ءوس 4 وو متيو ١‏ ل صم 2 سامح عو سسا آ ‏ # ل لور 20 1 
ننم أن لَمَنَهُ أَسَّه عَلَ اَلظَيلِِينَ () الدْبنَ يَصِدُونَ عن ميل لَه هويا عوج وهم بالْآخْرة 
- و س ع 
كنفروت# [الأعراف: 54 -55] . 
+: ا ا ل ل ا 
وقال في هود : وَمنْ أظامممّن افترئ على الله كذ با اولك يعرضورتت 


عل رَيَهِم وقول الأتهدد مَتؤْلاة الديت كَدَبوأ عل رَيهِرٌ ألا لَعنَهُ أله عل 
صم م حمر 2 اع شد اسه سا 1 
الظبلميت (2) الْذِينَ يصَدَونَ عن سبي ل الله . . . * . 

فزاد ففى هود ذنًا آخر وهو الكذب على الله الذي هو من أكبر الظلم 
فقال: # هوْلَة الت كَدَيِواْعَلَ رَيَهِمٌ 4 . فلما زاد فى ذكر المعصية زاد 


.45 /5 الكشاف‎ )١( 
.45 الكشاف ؟7/‎ )0( 


سورة هود رف 


في وصفهم بالكفر » فناسب كل تعبير موضعه . 


0 كك 
0 رجت م ل ا 20 من أولياء 
عمد يصَنَعَثْ لم الْعَدَابُمَا 6 مط يمون آلسّمْمَوَمَاحكَاوا بَصِرُونَ () وليك أ َؤِبِنَ 


ل اللوسم و هس« مور 


ينه لشي وس عد + يكاين ونّ4 [زهود١-١١]‏ 


00 
ا 5 1 : 5 1 
أطلق 5 فنفى عنهم صفة 2 أصلا » فهم أذل وأضعف من أن 
وقال: #فى الْأَرَضٍ # أي في مكانهم وموضع استقرارهم. والإنسان 
أعز ما يكون إذا كان في داره » فإذا انتفى إعجازهم في مكانهم فانتفاؤه في 
غير الأرض أظهر . 
وقد بين ذلتهم وصغارهم من أكثر من ناحية : 
- فقد نفى أن يعجزوا أحدًا فأطلق النفي ولم يذكر مفعولاً فدل ذلك 


؟ - وقد بين نمي فدرتهم واستطاعتهم في مكانهم ومستقرهم . وهذا 
أذل ما يكون وأهون ما يكون . 


* - وجعل عدم الإعجاز وصفهم الثابت فقال: # لم يكوأ 
مَعَجِرَِ # فجاء بالاسم الدال على الثبات » ولم يقل: (لم يكونوا 


؛ - ثم ذكر أنه ما كان لهم من أولياء من دون الله . 


فنفى عنهم القدرة في ذواتهم وأنفسهم » ونفى عنهم الولي فلا ولي 
لهم يتولى أمرهم 

وهذا أدل على ضعفهم وصغارهم . 

فهؤلاء الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ولا يؤمنون 
بالاخرة هم أذل ما يكون على الحقيقة . 

جاء في (الكشاف) : « أَوْلتيِكَ لم يَكونوأ معجزيبرح ف الْأرضٍ * أي ما 
اي ا عرو سس 
يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه ‏ ولكنه أراد إنظارهم وتأخير 
عقابهم إلى هذا اليوم» '''. 

وقد تقول: لقد قال ههنا: ## وما كأنَ لمم مّن دون ميت 
بالأولياء بجبوعة > وني مراضع أخرى يفرد الولي فيقول مثلا: 57م 
اا 0 وَلَا سير * [البقرة: .]٠١17‏ 

أو يقول: وَاَلظسُونَ مَا طَنم د من وَلِيَ وَلَاسصِيرٍ * [الشورى: 8]. 

فما السبب مع أن الإفراد في نحو هذا أدل على الشمول » فقولك : 
(ما في الدار من رجال) نفيت فيه جنس الرجال في حال الجمع ولم تنف 
وجود رجلين أو رجل واحد. أما قولك: (ما في الدار من رجل) فقد 
نفيت فيه وجود الجنس على سبيل الاستغراق واحدًا أو أكثر. 

وقولك: (ما لهم من ولي) نفيت فيه أن يكون لهم ولي على سبيل 
الاستغراق واحذًا أو أكثر. أما إذا قلت: (ما لهم من أولياء) فإنه ينفي 
الجنس في حالة الجمع » ولا ينفي أن يكون لهم ولي واحد أو اثنان؟ 

والجواب: أن الجمع في هذا الموضع هو الأصوب ولا مندوحة 


١ 


.45 /” الكشاف‎ )١( 


سور هود 6/, 


عنه » ذلك أن هذا الكلام في الآخرة » والمذكورون هم جماعات مختلفة 
ومن أمم متعددة وأزمان مختلفة متباعدة » وقد يكون بين جماعة وأخرى 
قرون كثيرة فلا يمكن أن يكون لهؤلاء الجماعات ولى واحد » وإنما يكون 
كل جماعة أو أمةاولى أو أولياء وتولوتهم قلق رضم النيقال: زم كان 
لهم من دون الله من ولي) . 

هذا علاوة على أنه قد يتخذ أهل البلد الواحد أو المجتمع الواحد 
أولياء متعددين 2 فنفى الأولياء هو الأصوب بل هو المتعين وليس نفى 
الولي + وخاصة أن هؤلاء الأولياء إنما هم غير الله فلا بد أن يتعددوا . ا 

عدا عار على سيت تفى ارا قي لور دللت .أي فى تمق 
قوله : # وَمَا كان لم ين دون أله مِنْ وليك © » وقوله : كنن 
و4 [الشورى: 547 فإنما ذلك في الآخرة . 

وحيث أفرد الولي في نحو ذلك إنما هو الكلام في الدنيا » ويكون 
الكلام إما عن فرد واحد أو مجموعة معينة فينفي الولي له أو لها . 

جاء في (روح المعاني): «8 ين أَوَلِيَهَ *: (من) زائدة لاستغراق 
النفي » وجمع (أولياء) إما باعتبار أفراد الكفرة » كأنه قيل: وما كان لأحد 
منهم من ولي » أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى فيكون 
ذلك بيانًا لحال آلهتهم من سقوطها عن رتبة الولاية» ''' . 


يصع يضَعَتُ لح الْحَدَابُ 4 
«ايشدد ويكثر » وهذا استئناف إخبار عن حالهم في الآخرة ؛ لأنهم 
جمعوا إلى الكفر بالبعث الكذب على الله وصد عباده عن سبيل الله وبغى 


() روح المعاني 1١/”"؟.‏ 


العوج لها وهي الطريقة المستقيمة» ''' . 
تا ددا يحت 

«ما كوأ سَسْظِيعُونَ السَّمْمَوَمَاحكانوا يبصِرُونَ 

أي يكرهون سماعه فلا يطيقون أن يسمعوه لشدة بغضهم له. كما 
يكرهون أن ينظروا إليه فلا يطيقون ذلك لشدة بغضهم لرؤيته . 

جاء في (الكشاف): «أراد أنهم لفرط تصامّهم عن استماع الحق 
وكراهتهم له كأنهم لا يستطيعون السمع. . . كأنه لم يسمع الناس يقولون 
في كل لسان: هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه وهذا مما يمجه سمعي» "'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «8مَا كنأ يسْتَطِيعُوْنَ آلسَّمَعَ © إخبار عن 
حالهم في الدنيا على سبيل المبالغة » يعني السمع للقرآن ولما جاء به 
الرسول َك . 

«ومًا كانأ يِبصِرُوتَ 4 أي ينظرون إليه لبغضهم فيه » ألا ترى على 
حشو الطفيل بن عمرو أذنيه من الكرسف وإباية قريش ما نقل إليهم من 
كلام الرسول» 20 , 

وجاء في (روح المعاني): «#إمَا كنأ يسْتَِيعُونَ آلسّمْع * أي إنهم كانوا 
يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول يَلِِ ويستكرهونه إلى أقصى 
الغايات حتى كأنهم لا يستطيعونه. . . 

#ومَا كاوأ يبصِرُونَ 4 أي إنهم كانوا يتعامون عن آيات الله تعالى 
المبسوطة في الأنفس والافاق» ”* . 


. 7١7/6 البحر المحيط‎ )١( 

(6) الكشاف ”/ 95. 
(9) البحر المحيط 0/ .7١7‏ 
62 روح المعاني 7/١7‏ 7. 


سورة هود 7/0 


لقد قدّم السمع على الإبصار ههنا فقال: ما كوأ يَتَطِيعُونَ ألسّمْمَ وما 


وقدم آلة الإبصار على السمع في الكهف فقال: 8 الَدنَ كنتْ أيهم في 


سياق آية هود ما يسمع وهو الكذب فقال: # وَمَنّ أظام ممّن افترئ عل الله 
د 9 1 7 ع > م را سس 0 بار 5 ماه سان ع 
هر 


وقال: * وَصَل َنم ما كانوأ يفكرون ‏ [الأنعام: 5 ؟]. 


١ 


آ ‏ آ آ ل 


في حين ذكر في الكهف ما يرى وهو عرض جهنم فقال: # وَعَرَصسَاجَهََ 
ومن لِلَكَفْنَ عرْصًا © الَدنَ كاتْ أيهم في غِطءٍ عَن وَكرِ * » فقدّم في كل 
موضع ما يناسبه . 

وهناك أمر آخر في هاتين الايتين » فقد عرّف السمع في آية هود فقال: 
*ما كوأ سسظِيمُونَ آلسّمْمَ4* » ونكره في آية الكهف فقال : # واوا لا يسَْطِيعُوت 
سما ذلك أن آلة السمع في آية هود غير معطلة وإنما كانوا يستثقلون سماع 
نوع معين من الكلام وهو الكلام في دين الله. أما غيره من الكلام فإنهم 
يسمعونه ويستحبونه . فعرّف السمع الذي يستثقلونه ويكرهونه . 

وأما في الكهف فإن آلة الإبصار معطلة وآلة السمع معطلة » فقد قال في 
آلة الإبصار : # الدْبنَ كنت أَعيْميُ في غِطَاءٍ عن وَكْرِى ** فهي لا تبصر لأنها مغطاة. 

وقال في السمع: # وكانوا لا يسَطِيعوت مدا © وهذا إثبات لعدم 
استطاعة السمع » أي إنهم لا يسمعون لأن آلة السمع معطلة فلا يسمعون 
أي نوع من الكلام” '' . 
)١(‏ انظر كتابنا (معاني النحو) 55١-55٠0 /١‏ » روح المعاني 77/١5 . 10/١5‏ 2 

الكشاف 45/7. 


ومن كانت آلة السمع معطلة عنده لا يسمع شيئًا فنكره لذلك . 


و 000 


0 وليك لد حَسروأ أنَفسَب وَصَلَّ عَنْهُم مَاحكَانوأ يفترون# 
لقد ذكر أن هؤلاء خسروا أنفسهم وهذا أكبر الخسران » فإن أكبر 
الخسران أن يخسر الإنسان نفسه . 


2 ره 0 2 _-_ه 2 6 سح ديرو -_ 


وَصَلْ عَنْهم مٌاحكانوا يفترون 

1 أي زال عنهم افتراؤهم ولم ينفعهم شيئًا. وزالت عنهم أصنامهم 
والهتهم التي كانوا يفترون فيها ويقولون فيها ما يقولود وضلت عنهم فلا 
تهتدي إليهم ولا يهتدون إليها . 

جاء في (روح المعاني) : «والمراد بها الأصنام التي كانوا يعبدونها 
ويقولون فيها: « مول سْفَعُوُنًا عند اد # أو نحو ذلك . . : أي زالت 
وذهبت عنهم أوثانهم التي كانوا يفترون فيها ما يفترون فلم تغن عنهم من 
الله شيئاً . 

وقيل: إن (ما) مصدرية » أي ضل افتراؤهم » كقوله سبحانه: # صل 
2 أي لم ين ذلك)» 20 , 

فقد خسروا أنفسهم ولا من ينجدهم وينفعهم . 

ين 3 3 

« لاجر يفي الور خخ الالتستورت» اعود: 81]. 

فلا أخسر منهم . 

وقال: (الأخسرون) ولم يقل: (هم الخاسرون) أو (من الخاسرين) 
ليبين أنه لا أخسر منهم . 


010 روح المعاني 1/ 5 ١7‏ » وانظر تفسير الرازي . 


سورة هود 4/, 


وقال ههنا : # لاجر أَحُم في الَْخْرَوَ هم النَضْسرُوت * 

وقال في سورة ة النمل : 8 إن الذِينَ لا يَؤْمُونَ لجرو يهم أعَسلَهُمْ مهُم 
تعمهون 2 أُوْلتِكَ أَلَذِين ليس يي 00 لْعَدَّابٍِ وهم ف اله هم التخسرون 3 
الله 1د ةاء 

فقال في آية هود : #لاجرم مم في الآ رَوَ هم الْأخْسرود رح *#. 

وقال في آية النمل : # وهم في الأخرو هم الْانُخسَروت 4 . 

فأكد الخسران في آية هود ما لم يؤكده في آية النمل . 

فقد قال: (لآ جرم) ومعنى (لا جرم) لا بد ولا محالة ‏ وقيل : معناه 
م20 

وهي عند العرب تنزل منزلة القسم للتأكيد » وقد تجاب بما يجاب به 
القسم فيقال : لا جرم لاتينك”'" . 

وقال: (أنهم) فأكد ب (أن) 


وذلك أنه ففى سياق اية هود زاد على ما ذكره فى سياق آية النمل من 


الاثام . 
فقد قال في آية النمل إنهم لا يؤمنون بالأخرة. 
وقال فى سياق أآية هود : 


010 انظر لسان العرب (جرم) . 


(0) انظر شرح الرضي على الكافية 7589/5 » شرح الأشموني ١‏ »ه, لسان العرب 
(جرم) 3 معاني القرآن للفراء . 


. يبغونها عوجًا‎ - ٠“ 

؛ -هم بالآخرة هم كافرون. 

ثم ذكر أنه يضاعف لهم العذاب فأكد خسرانهم . 

فكان كل تعبير مناسبًا للمكان الذي ورد فيه . 

جاء في (تفسير الرازي): «اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين 
الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الذم : 

الصفة الأولى : كونهم مفترين على الله » وهي قوله : © وَمَنَ أَظامٌ ممَّن 
فر عل أن كزبا # . 

والصفة الثانية: أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان 
والخزي والتكال » وهي قوله : « وليك يسور عل رَيّهه4 . 

والصفة الثالثة: حصول الخزي والنكال والفضيحة العظيمة » وهى 


يها 


لاير عير ص ع < سس وروا د ودسم ص 


قوله : #« ويقولٌ الأشهدد هتؤلة أت كَدبوأَعل ريّهرٌ 
و لصفة الرابعة: كونهم ملعونين من الله » وهي قوله: # ألا لَمَنَة أله 
عَلَ الَيِيين» 


والصفة الخامسة: كونهم صادّين عن سبيل الله مانعين من متابعة 
الحق » وهي قوله: 8 الدسَيَصُدُونَ عن سيل ألو . 

والصفة السادسة: سعيهم في إلقاء الشبهات وتعويج الدلائل 
المستقيمة » وهي قوله: # وبغوتهاعوجا» . 

والصفة السابعة: كونهم كافرين» وهي قوله: # وهم يلاجر هم كفرون» . 

والصفة الثامنة: كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله » وهي 
قوله : #أوْلهِكَ لم يكو أمتجريت ف الْأرْضٍ » 


01 
٠ 


سورة هود ١م‏ 


قال الواحدي: معنى الإعجاز المنع من تحصيل المراد. يقال: 
والصفة التاسعة: إنهم ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم . 
والمراد منه الرد عليهم في وصفهم الأصنام بأنهم شفعاؤهم عند الله . 


والمقصود أن قوله: # أُوْلِيكَ لم يَكونوا مجرت ف الْأَرْضٍ * دل على 
أنهم لا قدرة لهم على الفرار. 


وقوله:1 .وا كان درفن درن ادن أزناء #دهو أن أحدا لا يعدن على 
تخليصهم من ذلك العذاب . انيم عاتن بيد ع بون الود ب 
والآخرة. 


ته 


ومداير ردكي ؤ يعت َم الَدَات) . 8« قبل :سيب 
الإضلال ومنع الناس عن الدين الحق . . 


والصفة الحادية عشرة: قوله: ما مانوأ يسطيعود سطم يسْتَطِيعُوْنَ آلسَّمْمَ وَمَا كَانوأ 
الصفة الثانية عشرة : قوله: 8 أَوْليِكَ الَدنَ حَيِيْها أ أن > نَفسَهمٌ 4 ومعناه : 
أنهم ا: شتروا عبادة الالهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه 
الخسران. 
0 200001 


الصفة الثالثة عشرة : قوله : #وَصَلٌ عَنهُم مَاحكانوأ يرون . . 


الصفة الرابعة عشرة: قوله: لا جره جرم م أنهم م في الْآَْرَوَ هم 
الْخُخسروركت 4#) “13 


ل لح لحن 


9 إنَّ لين ءَامنُو ملوأ آلصَدِحَتٍ وَأَحْبَموأ إِلَ ريم أوْليِكَ أب الجن 

هم فِببَا حَدلِدُونَ 4 [هود: ؟7؟] 

لما ذكر ما يؤول إليه أهل الكفر الذين يصدون عن سبيل الله ذكر ما 
يؤول إليه أهل الإيمان الذين أخبتوا إلى ربهم . 

ومعنى (أخبتوا إلى ربهم) «اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع 
والتواضع » من الخبت وهي الأرض المطمئنة» ”''. 

لا | للد تنا 

«# مل الْمَرسَقِ كالْأعى وَالْاصْرْ وَالِضِر وَالسَميِع هَل يسَيَومانِ مكلا 
ألا دك ون 4 [هود: 5 ؟١]‏ 

شبه الفريق الكافر بالأعمى والأصم . ولم يذكر الأبكم لأن هذا 
الفريق يتكلم » فهم كذبوا على الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا 
وهذا إنما يكون في الكلام . 

وشبه الفريق المؤمن بالبصير والسميع . 

بر ل ل الا را © وَمَنّ أَظلمٌ ممَّن 
أمَرَى عَلَ أَدَّو كَزْبًا * إلى قوله #للاجرمأ: م في الآجخْرَة هم الْأصْسرُوت * 
[هود: .]١5-1١4‏ 


)١(‏ التفسير الكبير 5/ ”8م _ ع#. 
0( الكشاف ”/ 45 ». وانظر البحر المحيط ١99/06‏ . 


لذذ 


سورة هود 


ثم ذكر بعده الفريق المؤمن وهو البصير والسميع وذلك قوله: # إِنَّ 
ل ءَامَنَُا ولوأ ألصَدِلِحَدتٍ. . . * . 

جاء فى (البحر المحيط) : «والفريقان هنا الكافر والمؤمن » ولما كان 
تقدم ذكر الكفار وأعقبه بذكر المؤمنين جاء التمثيل هنا مبتدأ بالكافر 
فقال: # كالْأعَي وَالْأْصرٌ 24 ”'' . 


7 
2 #ر م 2 


وقال: # أفلا لَدَدُوْنَ # بحذف إحدى التاءين من الفعل ولم يقل 
(تتذكرون) كما في آيات أخرى ؛ ذلك لأن هذا الأمر من الوضوح بحيث 
لا يحتاج إلى قدر طويل من التذكر والتأمل «فإنك إذا سألت أي فرد من 
عقلاء خلق الله : هل يستوي رجل أعمى أصم ورجل بصير سميع؟ أو هل 
يستوي الأعمى والبصير والأصم والسميع؟ 

كان جوابه : كلا لا يستويان. 

فحذف من الفعل للدلالة على أن هذا لا يحتاج إلى طول تذكر 
وتأمل» "'' . 

فلما كان الأمر لا يحتاج إلى وقت طويل من التأمل والتفكير للإجابة 


اقتطع من الفعل . والله أعلم . 


(؟) بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى 7٠١‏ . 


٠»© 


قصة نوح 


ولعدارسن نوحا إل قَوَمِدءَ ِف لك تَذِيرٌ تبِيتٌ 69 ألا نحَبَدُوَأ إلا سإ 

تاف عدج عات بوي دم و [هود: 11-176] 

وردت قصة نوح في أكثر من موضع من القرآن الكريم » غير أنها 
ليست متطابقة في كل جزئياتها » وإنما يذكر في كل موضع ما يناسب 
المقام الذي وردت فيه » وما يراد أن يسلط عليه الضوء منها. بل قد تكون 
القصص مكملة إحداها للأخرى » يذكر قسم منها في موضع ويذكر ما 
يليه في موضع آخر . 

وهي أطول ما ذكرت في هذه السورة » أعني سورة هود » فهي قد 
ذكرت في الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء 
والعنكبوت والصافات والقمر وختمت في سورة نوح » وهناك إشارات 
بيج :في مواظن ارهن القران الكريم طيو انها ١‏ مك كر 

0 

- لقد وردت لض مرا الس د ارم 

ل الريك أنها يداف يفره« لعد ارملا هما ل تريية > 
من دون أن تسبق بالواو » وأما في المواطن الأخرى فيقول فيها جميعًا: 
* وَلَقَدَ أَرْسَلنَا وكا بالواو فكأنها معطوفة على القصة الأولى مع أن هذه 
الواو فيها كلها ليست عاطفة على ما قبلها وإنما هي استئنافية . 


5م 


علاط لتقي | ليانت) اسجواقايه 

نقد قال في هود: 8 وَلَد لاير4 وليس قبلها ما تعطف 
عليه » وكذا قال فى سورة المؤمئون » وكذا قال فى العنكبوت . 

أما فى سورة نوح فققد بدأت السورة بقوله: © إِنَا أَرَسَلمَا نوا إل مد 4 
فلا يصح ذكر الواو. 

بل إنه قد يذكر الواو في غير هذا التعبير أيضًاء فقد قال في سورة 
يونس : *9 # وَاتَلُ عَلَيِِجَ تبأ نوج * ٠‏ وقال في الأنبياء: # وفوا إِذْ كاد من 
َسبَّلُّ* . وقال في الصافات : 8[ وَلِقَدَ نادنتانوح 4 . 

وهو لا يذكر الواو عندما تكون القصص الأخرى الواردة فى السورة 

فإن جميع القصص الواردة في الشعراء ابتداء من قصة نوح تبدأ بنحو 
قوله : ## كَدَبِتَ قوم نوج الْمرَسَلِينَ4 » فقد قال: 98 كَدَبتَ عاد الْمرْسَلِنَ»* » وقال : 


ده سلس ور 


كَدَببْ تمود الْمِرسَِينَ» » وقال # كَدَبتَ كوم لوملٍ الْمرَسَ إن 4 » وقال: 9# كَذَبَ 
صنب لَتكةَ الْمرْسَِينَ 4 وكلها على نمط واحد فى السورة » تستأنف كل 
قصة على حدة . ١‏ 

وكذلك في سورة القمرء فقد قال: #اكَدبتَ لهم قوم ذو 4 : وقال: 
« كَدَبتَ عَادُ 4 » وقال: 9 كَدَبَتَ تَمودُ ندر 4 » وقال: « كَدَبتَ قوم لول 
ادر . 

وهي على نمط واحد تبدأ بقصة نوح على هذا النمط وكلها من غير 
واو. 

إن قصة نوح في الأعراف تبدأ بدعوة نوح لقومه إلى عبادة الله » وهي 
دعوة الرسل جميعًا » فقد قال لهم : # يْمَوم أعبِدُوأ لَه ما لي مَنْ ِل غَيره: 
ِفْه أَحَاكُ عَلَكْمَ عَدَابٌ يور عَظِيمٍ» [الأعراف: 159 . 


و- ص ١‏ 


سورة هود قصة نوح 


فأجابوه بقولهم: 8 إِنَا لَرَكَ في صَلَلٍ مُبِينِ © فرد عليهم أنه ليست به 
واعا كر رسو سدم 2 
فكذبوه فنجاه الله ومن معه وأغرق الذين كذبوا. 


ل 
62 <زوورور 6 + سر 


لفَد أ أدسَلََ ع ويا ِل مومه فال يعوم أعبدوا نه ما 
- >2 كرح لس سا سر صر 2 اح سه سه 6 _- َّ 5 
أَحَافُ عَليَكُم عَذَابَ يوم عَظِيمٍ ود وني ين ومو إن بدك في صَكلٍ 
2000007 أ و < 


بون (©) كال عو َس بى صَكَ ود ين رت 00 


سل توق وَأ نصح لَك وَأعَكَمُ م ب )عبشم أن جا م 
هه 0 و - © ىك تو 39 2 
ع1 ل يسك سسؤي ول توأ قل 56 (© تكد نجينله وألذين 


فى الل كر نا اكيت كَرَّوا بحَاياياً تب كارا ونا عيب 4 
| الأعراقيدة هاي 1 ]ء 

ولم يذكر أن له أتباعًا معه وذلك أنه كان في ابتداء الدعوة . 

؟ - وأما القصة في يونس فكانت كأنها استكمال لما ورد منها في 
الأعراف . 

فهو لم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله ولم يذكر ماذا قال له قومه . 
وإنما كان كلامه على شخصه هو ء وأنه إن كان كبر عليهم تذكيره بآيات 
الله فليفعلوا به ما يشاؤون ولا يمهلوه » وأنه لم يسألهم على دعوته لهم 
أجرًا » وإنما أجره على الله » فكذبوه فنجاه الله وأغرق الذين كذبوا. ولم 
يذكر له أتباعًا ولا أنهم عرّضوا بأتباعه » إذ لا تزال الدعوة في مهدها . 

« + رتل عي بأو ِذَ قَالَ قوم يفَو إن كان كر عكر مقاب وكير 
ِكَايتٍ لَه مَل اَلَهِ َكلت فَأجِعوأ زرك و 5 0 5 3 الك ع 


1 


عَلاطِ] | . | 2 جره لالت 


نهد سوا إل ولا وو )ون بكرن أو إن جر ع 
أله وامرت أن 51د مس6 الاين 9 فَكَدَبوه فحة ون لتم 4 أله 
يَجعلكجْز حكتبك رَلَكَا ان كَدَوأ سا تاخز كنك كرَعََِةُلدَريَ4 

فأنت ترى أنه اكتفى بالدعوة إلى عبادة الله في الأعراف » ولم يكررها 
في يونس واكتفى برد قومه عليه في الأعراف بأنهم يرون أنه في ضلالة . 
ولم يكرر ذلك في يونس . 

وكلام نوح في يونس في الرد عليهم ليس تعرارًا لما قاله في 
الأعراف » بل ذكر جوانب أخرى استكمالا لما ذكره في الأعراف . ثم إنه 
تحداهم وهو ما لم يفعله في الأعراف ٠‏ فكانت القصة استكمالاً لما ورد 
فى الأعراف . 

“ - وأما فى هود فالقصة طويلة » فقد ذكر أنه لهم نذير مبين » وأنه 
دعاهم إلى عبادة الله » وذكر رَدَّ الملأ الذين كفروا عليه » وقد أفاضوا في 
ردهم عليه . 

وظهر أن له أتباعًا وهو ما لم يذكره في الأعراف ولا في يونس ٠‏ إذ قد 
كانت الدعوة في مهدها » وذكر رأي الملا في هؤلاء الأتباع وأنهم كانوا 
يزدرونهم. 


م جح ددج ما 


0 َالْوأْيَنُحُ سا جدالنا»: 

وذكر كيفية النجاة التي لم يفصل فيها فيما سبق في الأعراف ويونس » 
وجريان الفلك وغرق ابنه إلى أن انتهى الأمر وقضي واستوت السفينة 
وهبوطهم بسلام . 


سورة هود قصة نوح 4/ 


وهي أطول ما ذكر من القصة وأكثر تفصيلا من كل المواطن الأخرى . 

فهي كانت استكمالا وتوضيحًا لما ورد في القصتين السابقتين . 

5 - وأما في الأنبياء فالقصة ليست في سياق الدعوة والتبليغ » وإنما 
في سياق نجاة الأنبياء من أقوامهم واستجابة دعاء من دعا منهم . 

فقد ذكر نجاة إبراهيم ونجاة لوط ونجاة نوح واستجابة دعائه . 
واستجابة دعاء أيوب واستجابة دعاء ذي النون وزكريا. 

ا 00 


سس اف 5-2 04 1 م 00 < ميو 


الس © 2201 لان ل 1 2 
اليم 9 آ#[ مر 
فأغرقنلهم أجمعين ‏ 


وهو متناسب مع سياق ما ورد في السورة من قصص الأنبياء . 

ه ‏ وأما في سورة المؤمنون فقد ذكر القصة بعد ذكر الأنعام وفوائدها 
والحمل عليها وعلى الفلك ٠‏ فذكر قصة نوح والنجاة في الفلك مناسبة 
اراح عر ا وم تي ركعي يكن بير 

« ون لكف الأ ير مكنا ُظلوب ولك ها ميغ كدير وي 
كا ود ملو 7 وَعلباولَ لد م4 [المزسنوت 01-2١:‏ : 

ووو وي اساي ا عا ع و 
فيما سبق » فإنه بلغهم بالدعوة فقال: #8 يْمَوَ ِأَعَبْدُوأ أده ما لك ون لاوط 
فلا تَتّفوتَ* ولم يقل شيئًا آخر . 

وز اقرمه لم وواجهوه. اقم ,ولة"قالرا لداسرتاء جل [نهم كانو] يذكرون 
رأيهم فيه في غيبته وفي مجالسهم . 

ففي سورة هود ذكر ما كان يواجههم به ويواجهونه » وما كان يجادلهم 


به ويجادلونه » أما فى المؤمنون فقد ذكر ما يحصل بعد ذلك » بعد 
الافتراق وفي مجالسهم . وهذا كأنه كان استكمالاً لما حصل في هود . 


ثم ذكر أنه دعا ربه 0 وهي ‏ أول مرة يدعو فيها وح بصورة 
صريحة » فققّد قال : 9 رب أنصءذ دِيم كرون4 


رضم ج > ررولد سح > م لت عر ع معن و مور سر سك ىس ح لو وحة ياس 
وَلفَد أَرَسَلْنا نوكا إل فوم فَقَالَ يقَو أعبدواً الله ما لح من إل غيرهد أقلك 
بكم ولو سَاء الله لأنزل مَل 000 ل 
م عد ل 2 به 0 جح سد دحاال # جر سن 2 2 
00 ل 2 شيا و0 ناي 
م الفزاى 2 د ل م 7 2 
6 سج صرح 0 م 0 72 عا 2 م > 8 0 
ل 0 ل و 0 


رس | سم 
إى 
م 


ذآ ا ره 
9 


١ 2-2 |‏ اسح سر انهه سن سر ص سس سل ساس صر ره وم 
لمر ! 7 قت ون نتن لت وَمَن مَك عَلَ الْفكِ فقل للْمَدُ به الى يجا 
4ك 01 سيو ص 
قر 1 حا لِك () وقل رب تلن مذلا لا ماركا وا نت حير الْمنزلين 4 


م م لي لو ل رك اللي 
ير كدت َم نوج الْمرْسَيَ سَلِينَ 9 إِذ قَالَ هج أخوهر نوع ألا ننفون 7 
ِف لحم رسول أمِين )نوأ أله وََطِيُون 4 وهو نحو ما قاله في الأقوام الأخرى 
وفي رسلهم . 
ثم ذكر مواقف الأمم من رسلهم فكانت كلها على نمط واحد. 
وإضافة إلى هذا فإن قصة نوح كأنها استكمال لما قبلها وليست مماثلة 
لها . 


فد دعأ مه قومه فيا سبق إلى عبادة الله # أعبدوا أ 0 ءَ ما لَك ينآ 


ص 


عر 4 أو « َل حَبُرُوَا | . إلا أنه 6 . 


سورة هود قصة نوح 4١‏ 


وأما في هذه السورة ققد طلية مهنم تقو الله وطاعة رسوله ولم 
يأمرهم بالعبادة فقد قال لهم : فَأنَفوأ أله َللْهَ وأطيعون #. والتقوى إنما تكون 
بعل الأمر بالعبادة فهى اسشتكمال للأوامر السابقة . 

ولم يذكر أنهم كذبوه وإنما اعترضوا على أتباعه قائلين: # أَنْوْمِنَ لك 


0-4 1-0 


وَأتَبعَك الْأرَدَلُونَ 4 . وهددوه إن لم ينته بالرجم . 
فدعا ربه قائلا إن قومه كذبوه وطلب النجاة له ولمن آمن » فاستتيجاب 
لاروية فا نكا دوعن امرة معه و اغر ق الا كرد 
لح جر ير 4 2 كود 1 1 2 ل جص ال 00 و 
لقا لز سَلِِنَ (9) إذ قَالَ هج أخوهر نوع ألا تنفوب ((ي) إن لك رسول 
(3) هتقو 0 ان ا و اي ل 2 70م 
أمِينَ 9 6 لَه يون 9 كبا أمكلكم عليه من أجْرٍ إن أجرى إلا عل رَيٍ 
200 ا د11 1" مع رذلون 03 قال وم 
الْعْلِمِينَ (() فَأمَّهُوأ أله وم عُونٍ ()) © َالو أو من لت وَأتبعَكَ لون © قَالَ وم 


ل < فرعو سس 


ل يا 6 ميت 2) إن مسالا ين © وميد 


جم ره م 0 مَل 1 اد وه ذأ[ هرو 0 © 
المزمني 9 إن أنأ إلا نير مين يا فَالُوأ لين و تنه يدنوح لت ذن من الميحوبيت 9 
رح ص حو صرح ل مودا وى 7< دآ 


قال ر رب 00 ()) ذافتح بين وهم فتحا وبحت وس م بن ومين 9 
اع حر الود ا وا عي إِنَّ فى ذَلِكَ ليه وما 
د ل وس وما دم لير صر 


حكات أ كرهم مُؤْمِيِنَ ) وَإِنَّ ريك لهو الْعَِيرُ لتحم 
موقف قومهء» وإنما ذكر مدة لبثه في قومه وأن قومه أخذهم الطوفان 
لظلمهم وأنجاه الله ومن معه. 
9ض ش'' شإ 


0000 


ل عر لايرس -” وه 0 هه سر 2 ره 
او بو 2 لس تسا اط كدت ل 


4, 


6 - وأما فى سورة الصافات فإنه ذكر أن نوحًا دعا ربه وأن ربه أجابه 
وأنه نجاه وأهله من الكرب العظيم وأنه جعل ذريتة هم الباقين مما لم يذكر 
في المواطن الأخرى » فإنه ذكر فيها ما كان بعد نوح وبعد النجاة » وماذا 
ترك عليه في الآخرين » وذكر أنه أغرق الآخرين » ولم يذكر من هم 
الاخرون ولماذا أغرقهم . 

وهذا ما ورد فيها: 

وقد دساح وهم الْمْحِبُونَ 9 ونه ننه وَأَهلمُ وى الكرب آل 
ا 0 د تين 3 
كَدَيِكَ حر الْمُحَيبِيَ (2) إِنَمنْ بادا الْمُؤْمِييتَ () ل أَعْرَهنًا الْكْحَرنَ * 


- 


9 - وأما في سورة القمر فإنه قال كما قال في بقية الأقوام: # #كَدَبتَ 
لهم قوم نوج # . وكذلك قال في الأقوام الأخرى : 

« كمْعة4 « كنك توذ4 «كذبت ع يل ». 

فالقصة على نمط ما ذكر في السورة من القصص . 

وهي لم تذكر أنه دعا قومه إلى عبادة الله » وإنما ذكر تكذيب قومه 
وزجرهم له » ثم إنه دعا ربه أنه مغلوب » والمغلوب إنما يطلب النصر » 
فطلب النصر قائلا : # أ مَعْلُوبُ فََنتَصِرَ * فأجابه ربه إلى ذلك . 

وقد تقول: وما الفرق بين القصص في سورتي القمر والشعراء وهي 
كلها تجري على نسق واحد؟ 

فنقول: إن المشهد يختلف في السورتين . 

ففي سورة الشعراء كان يذكر ماذا ‏ تقول الرسل لأقوامهم ٠‏ وإلى ماذا 

5 موه 

بدو 7 أل لقو 0 )إن 1 رسولٌ 


ك3 


سورة هود - قصة نوح 


وأما في سورة القمر فلم يذكر دعوة الرسل لأقوامهم » وإنما ذكر فيها 
كليا واه 4 زعو اقول بعل كل ثمبة 507" 


فالقصص في سورة القمر كو جانمًا آخر وصورة أخررق هرد يود 
القصص القرآني » وإن قصة نوح على نمط القصص الأخرى في السورة . 
اب صا 

إليك ما جاء في سورة القمر: 


رغ ه تس الور 6 ه مجو 0 م بج هس اح رو 


0 554 بت لهم قوم نوج و دوأ عبدتَا وقَالوا يحنون وازدجر 9 فَدعًا 3 


سح سس عي سم خ أ 


انر (ي) ففيحنا أنواب الْسّمَاِ باه منهمر () وَهَجَرَنا رص حون الى ألْمآءُ عله 
0 200 


هد هوِرَ (3 وَحَمَلَنَهُ عل دَاتٍ ألو ح وَدْسرٍ © حجري باعتا جرآء 1 21 
لياع ا هل بن ترك ) كف لو عدا ث4 . 

ابا سا 0 موس رحباي م 
من هذه 0 


فإنها هنا أشبه بتقرير نهائي قدمه نوح إلى ربه في مسار دعوته . 
وموفف فقومه منه. 

فهو هنا لم يخاطب قومه بشيء ولم يخاطبوه بشيء وإنما ذكر ماذا قال 
اه 000 واجهوه » فتمد قال ربنا: © إِنَا أَرَمَلَْانمًا إل مَوَمَفَه أن أنذر مَوْمَك من 


ميرو م« 1-4 


50000 2 مروء اس مح >. ووم هي . 50000 
فقال سي لأمر ربه: # يَِمَوم إِفَ لح ندِيرٌمينَ» فهو تنفيذ لأمر 


آل 0 


فقد قال له ربه: # أنزرفَومَكَ 4 , فقال لهم نوح : إِنّْ لَك زر ميت . 


مي ل وا ره 


ثم ذكر إلى ماذا دعاهم » وذلك قوله: 8 أَعَبده أله وأَحَهوه وَأطِيعون # 


ثم ذكر نوح لربه ماذا كان منه ومنهم . 

فقال : # رَبَإِقِْ دعوت فَويى للا وبهارا. . . ## » إلى آخر ما قال . 

ثم ذكر نوح لربه ماذا كان موقفهم منه : 

«دَالَ فح دي ِنَم عَصَوْفٍ وَأببعُوأ من لوده َال وده إلَاحَسَاَ. . . 4 إلى 
آخر ما ذكر. 
ثم ذيّل التقرير بمقترح وهو خاتمة التقرير فيهم . وهو أن يهلكهم 
كلهم فلا يترك كافرًا على وجه الأرض فقال: #وَدَالَ ف رب ادر عل الأرض 
ا د 5 و فرج ده 
من لْكفْرنَ مياد 4 وقد علل هذا المقترح بقوله: 8 إِنَكَ إن تَدَرهُم يُضِلُوا 
عِبَادَكَ ولا يلِدُوَأإِلاناج] كفارا4 

ثم حتم التقرير بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات 
فلعله أن يكون قد قصر في شيء من عمله . 

وهو تقرير عجيب جمع فيه خلاصة ما حصل في رحلته الطويلة مع 

٠ 0 ٠‏ 5 1 م ماج ضمي له 2 0 م سويحة 

فقد قال في الأعراف والمؤمنون : # يفَو أعبدوأ الله مالك من لو عيرهء * 

وقال في هود : # إِفٍ لَكُم تَذِيرمِينٌ *. 


وقال في الشعراء : « واوا اله وأعُون * 


58 وو عو و .© 


لق سار 6 
وقال في التقرير النهائي في سورة نوح : إن كيريد © أن عدوا 
ص مر رمام غ2 وا رع عو 
الله وأتَّقَوه وأطيعون # 
فإنه قال فى الأعراف والمؤمنون : ## يامو أعبدواً الله 4 


ما 
صا 
0 
١‏ 
1 
0 
/ 


سورة هود قصة نوح 


ع 1 و تر 
أن آ 1 


وقال في سورة نوح : # 

وقال في هود : ل 

وكذلك قال في سورة نوح . 

وقال في الشعراء : 8 فََتَُوا الله وأَطيعُون * 

ونحوه قال في سورة نوح . 

فجمع فيها كل ما قاله نوح في كل ما ورد من القصص القراني 

حتى إنه جمع في سورة نوح بين القول الصريح و(أن) المفسرة أو 
المصدرية فقال: # فَالَ يْمَوَمِ إقِ لك دير مين (يي) أن عبد وا اله وقوه وَأَطيِعُون# 

وهو ما تفرق في الأعراف والمؤمنون وهود والشعراء . 

فقد قال في الأعراف والمؤمنون: # فَقَالَ يوم أعَبدُوأ لله 

وقال في الشعراء: # الهم أخوهر انتقو » بذكر القول. 

وقال في هود :ا« أن لا تبروا إلا أله 

ولم يجمع بينهما في القصة في موطن آخر. 

ثم ذكر موقف قومه . فذكر أنهم عصوه واتبعوا من لم يزده ماله وولده 
إلا خسارًا » وأنهم مكروا مكرًا كبّارًا. 

ثم ذكر عاقبتهم في الدنيا والآخرة وهي أنهم أغرقوا » وهذا في 


0 نهم أدخلوا نارًا » وهذا في الآخرة » فهو تقرير جامع مع دكر 
العقوبة الجامعة فى الدنيا والاخرة. 


وقد وافق ربنا على طلبه مبيئا سبب الإجابة وهو قوله: مما 
اللو ا عن رييب اياتب 


اه 

ثم ختم التقرير بالدعاء بالمغفرة لأوسع مجموعة من المؤمنين وهو ما 
لم يذكر في غير هذا الموطن من القرآن فقال: # رب أَعْفِرٌ لي وَلِولِدَىَ ولِمَن 
دحل سو موسا ولِلْمُؤْمِينَ والْمؤْمئتٍ 4 . 

ولم يذكر دعاء بمثل هذا التفصيل في طلب المغفرة وذلك مناسبة 
للتقرير الجامع . 

ذكر الدعاء في القصة: 


عوبني يبا تجذلؤلثة . 


من الملاحظ في مسار قصة نوح أنه لم يدع بالنجاة في سورتي 
الأعراف ويونس ؛ لأن الدعوة كانت فى مهدها فلا يناسب طلب النجاة . 

وكذلك في سورة هود فإنه لم يدع بالنجاة وإنما أخبره ربه في هذه 
و ا بيع اا دو ا وت و00 
لها وريه : «ولا متت فى ألَدِنَ ظَلموا إِتَُم 5ُمْرَوْنَ 4 فعلم من ذلك أنهم 
ناجون لأنه قال له إنه سيغرق الذين ظلموا. 

راول وهاه ضري لواكانداتي سور المؤشره ومو وول : # رب انصرفى 
وموس سر وهذا أول دعاء صريح . 

تقول: لقد قال ربه في هذه السورة أيضًا: « ولا طبن في اَلَذِنَ 

ا وي فلم دعا لنفسه ولم يكتف 
بما أخبره ربه فيعلم أنه ناج من غير دعاء؟ 

فنقول: إن الأمر مختلف في السورتين » فإنه في سورة المؤمنون قال 
له ذلك بعد الدعاء فكأنه استجابة لدعائه . 

وأما فى سورة هود فقد قاله ربه ابتداء فلا حاجة إلى طلب النجاة بعد 
إخباره » فاختلف الأمر. 


وكل تعبير مناسب في مكانه » فإن سورة المؤمنين بعد هود في 
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وقت طويل مع قومه وأن ينال من أذاهم الكثير فيلجأ إلى الدعاء فأخر 
الذقاء إلى الموقتب المتاخر: 

ولما اشتد عليه الأمر في سورة الشعراء وهددوه بالرجرو ونالوا منه 
ومن المؤمنين قائلين له: #8 أَنْوْمنُ لك وَأَتَبَعَكَ الْأَرَدَلُونَ» و لين لَرَ سه ينوم 
سر سه و سس رح ساح لخر 
تكن من الْمرحوميتَ دعا بالنجاة له ولمن معه من المؤمنين . 

وقد تقول: ولم دعا لنفسه فقط بالنجاة في سورة المؤمنون ولم يذكر 
معه من آمن كما فعل فى الشعراء؟ 

فنقول: إن قومه لم يذكروا من معه من المؤمنين في سورة المؤمنون 
فدعا لنفسه ولم يذكر من معه » فإنه لم يرد لهم ذكر . 

ولما ذكروا من معه في الشعراء ذغا' لنفسنة ولمن. امرة. فعا فافلا : 


ت|20 0 لس ا سه شم يح 


فأفدح بن ويه فنَحَا وين ومن م من الْمؤَمِننَ 4 . 
ولم يذكر له دعاء صريح في سورة الصافات » فإنه لم يذكر له موقف 
مع قومه » وإنما ذكر ربنا أن نوحًا ناداه فاستجاب له . 
وأما في سورة القمر فقد دعا لنفسه ولم يذكر من آمن » ذلك لأنه ذكر 
تكذيب قومه وزجرهم له ولم يرد ذكر لمن معه فقال: ## أن معْلُوبُ 
فَأنْصِرَ #. وكان الدعاء بطلب النصر وليس بطلب النجاة ؛ لأنه ذكر أنه 
0 ؛ با 0 المغلوب . 


ا هته 


1 واس ملسا ل سين 


لنفسه بالنجاة ( في حين كان يدعو بالنجاة ذ في القصص الأخرى . 


ذلك أن هذا هو الموقف الأخير . فدعا ربه أن يكون هؤلاء الكفرة 

ولم يدع لنفسه بالنجاة » فإنه إذا أهلك الله الكافرين فقد نجا المؤمنون 
منهم ومن شرورهم فلا داعي لطلب النجاة » فإنه رأى أن المقام لا يناسب 
الدعاء بالنجاة بعد هلاكهم فإن هذا من باب تحصيل الحاصل . وإنما دعا 
بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات لأن هذا هو المناسب » فإن 
الدعاء بالمغفرة في خواتيم الأمور هو الأنسب ٠»‏ ألا ترى إلى قوله 
سبحانه : < وَكين فُيَأَشْرَ في مسبيل أو أ 3 مُرَ لَمَمَدرَةٌ من للد ويَسَمَةٌ جر يع 
يحَمَعْوَ # [آل عمران: ]1١517‏ فجعل خاتمة الحياة لهؤلاء المغفرة » وأنه 
أمر رسوله في آخر سورة سر 1 سورة النصر بالاستغفار فقال: 
© إذًا جاء 0 وَالْمنّح ورم الكاض يورت فى دين أله 
51 ل ست ريه وامتنده كز هك 455 افير 8211 

وكان رسول الله تَلِدِ يدعو إذا أوى إلى فراشه قائلاً: (إن أمسكت 
نفسي فاغفر لها) فطلب المغفرة عند طي صفحة الحياة . 

وقد يكون بعد ذلك كما قال تعالى: #والِت جَآمُو من بَحَدِهِمٌ 


يلوس ويا أَغْفِرَأَناوَلِحِموبنًا لدت سَبَفُويا لم4 [الحشر: .]٠١‏ 


وقد يكون يوم الحساب وقد دعا سيدنا إبراهيم قائلة. # ريسا أعفْرَلى 
وَلولْدَىَ وَِلْمؤّمِنِينَ يوم يفوم أَلْحِسَابٌ 4 [إبراهيم : .]4١‏ 

وقد يطلب المؤمنودٍ المغفرة في عرصات القيامة كما قال تعالى : 
يوم لا يخي أله لَه ألََىَ وَألِينَ اموأ َع وهم ين بيت أَدِمَ وَأيِصوم 


ملع عي 7 3 ىت مر ل سه س2 0 
َُولُون ربسا يمح نا نوا وأَعْفِرٌ نآ إِنَكَ عل حكُلٍ سشَىْءِ قَدِيرُ4 [التحريم : 8]. 


ومن الملاحظ أنه لم يرد التصريح بذكر المؤمنين في دعاء نوح 
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بالنجاة » أو في أمر الله له أن يحمل معه من أمن إلا حيث ورد ذكر 
المؤمنين وازدرائهم في القصة وذلك في مكانين : 

الأول : في سورة هود حيث قال الملا الذين كفروا: ومالك 
عل إلا ألييرح مم أراذن ادِى ألرَّأَي 4 وقد جرى ذكرهم أيضًا في بقية 
القصة فقال له ربنا: لقُلْمَا أَجِلْ با من كُلٍ رََبَينِ نين وأهْلك إلا من 
صَبَقَ عله مول وَمَنَ من 4 . 

والآخر: في سورة الشعراء حيث قالوا له: 3 ©# دالوا أَنْوْمِنَ لك وَاتَبعك 
الأرذلون يه [الشعراء: ]١١١‏ فدعا نوح لنفسه ولهم قائلا : ونحن ومن مَعىَ مِنّ 
الْمَوْمنِينَ* [الشعراء: .]1١4‏ 

فذكر وصف الإيمان لمن معه. 

وحيث لم يرد لهم ذكر فإنه يذكر النجاة له ولمن معه على العموم من 
دون تقييد بذكر صفة الإيمان فإنه مفهوم من المقام . 

ذكر الناحدن: 

تختلف المواطن في قصة نوح في ذكر الناجين : 

فهو أحيانًا يذكر نجاته ومن معه ولا يذكر أهله مكتفيًا بذكر من معه. 

وأحيانًا يذكر أهله ولا يذكر معهم غيرهم . 

وأحيانًا يذر أهله ومن معه. 

وأحيانًا يذكر نوحًا ولا يذكر أحدًا معه لا من أهله ولا من غيرهم . 

وهذا يجري على وفق ضوابط دقيقة . 

ففي سورة الأعراف قال تعالى : # لَقَدَ أَرَسَلَْا فوحًا إِلَ قَوْمِء فَفَالَ يوم 


أعنذوأ أنه 


٠6٠6‏ 9 عَلا وال سي افا دج الكايث 


هه سر م« ئؤ«» 9 


فقال في النجاة 9# أنه ومن مَعَه ق لفلف 
وفي سورة يونس قال : 7 ب# 2 بج َالَ قوم يمور 
فقال في النجاة: ## فَأَجيِنه ومن َع في اله قي 
وفي سورة هود قال: # ولقَد وقد امسلا 2 نوحا إل شَومِده ِف لَك نير ميت 09 
َك يدوا | إلا أيه . #0 

فقال في النجاة: #اقُلْمَا أجل ويا من كُلٍ رَوِعَينِ تبي وه إلا من 
َب عد تومن م4 

0 سورة المؤمنون قال: 9# وَلِقَد أَرَسَلْنا قحا إل قَوَمِه- فَقَالَ يُقَوَم عدوأ 
4 

فقال في النجاة : # وَإدا كادي يال اللي 

وقال في سورة الشعراء : « كَدَبتَ هوم نوج ألْمْرسَِينَ © إِدَْالَ هم أخوهر فو 

فقال في النجاة: ! فَأَضئه ومن مَعَه في الاك الْمَشْحُون 4 

وقال في سورة العنكبوت: 8 وَلَفَدَأَرَسَلَْاوحَا إل مم4 

فقال في النجاة : # فَأَجصِسَهُ وَأَصَحَبَ السّفِيكة» 

وحيث لم يذكر تبليغ قومه ذكر أهله فقط وذلك في سورة الأنبياء فإنه 
قال كز ويك :قاين تتكل اتا ام فط رأ هاويب الحكرّب 
ملي » 


2110111 ؛ فإنه ذكر دعاءه ولم يذكر تبليغ قومه . 
وفي سود الصافات قال تعالى : 9# وَلِْقَدَ نادشا فوح فَلَنِعَمَ الْمُجِبُونَ 23 


َس وَأَهْامُ يس الك الْعطير 4 


ا ( فقد ذكر دعاءه ولم يذكر قومه. 


سورة هود قصة نوح 


أما في سورة القمر فقد ذكر نجاته ولم يذكر معه لا أهله ولا الذين 
معه » فإنه دعا ربه ‏ أن مَعْلُوبُ َنتصِرَ © فنصر المغلوب . 

الأول: فى سورة هود » وقد ذكر الأهل لما ورد فى القصة من ذكر 
مناداة نوح لابنه ليركب معه » ومناداة نوح ربه قائلا : # رَسٌ إنَّ أبن منّ 
م | لس( ع سم سس صح رس له برع سر 4 س2 وه أ دن 
أهلي وَإِنَّ وَعَدَك الْحَقٌ وأنت أحك لكين * 

فناسب ذكر أهله. 

والموضع الاخر : في سورة المؤمنون وذلك مناسبة لجو السورة. 

فمما بدأت به السورة قوله : « وَأدَ هم لوهم حَلفظُودٌ (© إلَاعَلَ 
أزواجهم أوما ملكت أيملنهم فَإِتَهُمْ عر مَلُومِيت* [المؤمنون: ه-1]. والأزواج 
أهل » وأهل الرجل زوجه. 

ثم ذكر خلق الإنسان وتطوره من سلالة من طين إلى نطفة في قرار 
مكين إلى أن أنشأه خلقا آخرء وهذا إنما يكون في رحم الأزواج . 
والأزواج أهل » وإن ذلك إنما يكون بين الرجل وزوجه. 

ثم إنه ذكر في السورة بعضًا من الرسل وذوي قرباهم » فقد ذكر 


5. .اولس 7 ع لاحت و ل ا ا 0 م سم و< > 
مو سىئن واخاه هارون فقال: © ثم أرسلنا مون وألخاه هدرون بعاينيّنا وسلطانٍ 
عر الام 
عبان 7 [الجذ تون :257 ] 


5 1 عِِ 5 تاعربت فج ل از ا 2 ا ا ال 
م دكن ابن مريم وامه فقال: ص وججعلنا ابن ميم وَأَمددءَايةَ وءاوينتهما لل رجور 
ا السو 1 
: : ع 5 ا ا ا م 2 
وذكر الدنين 3 والبنون من الاهل فقال: 0 أيحسبون أنما ندّهر يه من مال 


له 
آ د له 


جح سر عي ميس 0 صتحتروم ار ابه سم ١‏ 1 
وبنين (3©) ضارع هم في اخيرات بل لا مشعرون # [المؤفتون: 71:66 5] فناسشستبذكر 
الأهل فى النجاة . 


فقد قال فى الأعراف: ‏ فَكَدَبْوهُ تأنجيئئة وَالَذِنَ معه ف الْفْلْكِ وَأَعْرَقَنَ 
لذت كزُوا باينا إِتَعْم كاوؤاأ فوم عميرت* [الأعراف: 14]. 

وقال فى يونس : «#فَكَدَوهُ فَبِيينَهُ ومن مَعُمُ في أَلْشْاْكِ وَجَعَلْهُرْ حَلتِيفَ 
وَأَعْرَقَنا آلذِينَ كَذَّبوا ايا فأنظز كيف كن عبَة الْتدَرِيَ4 [يونس : 7] . 

فقد وصف قوم نوح في الأعراف بأنهم كانوا قومًا عمين » وذلك أنهم 
قالوا له : # إِنَا لنربدك في صَللٍ مبِينِ # فإنهم لما وصفوه بالضلال ناسب أن 
يصفهم بالعمى من جهتين : 

الجهة الأولى : أنهم قالوا: 8 إِنَالنرنكَ»4 وضد الرؤية العمى» فإن الذي 
لا ييصر أعمى . فناسب أن يصفهم بالعمى لأنهم في الحقيقة لا يرون. 

وقال: (عمين) ولم يقل: (عمّى) لأن العمى هو أعمى القلب 

والرؤية في قولهم: # إِنَا لنزيدك في صَلَلٍ مبِينِ © رؤية قلبية فوصفهم 
بعمى القلب فقال: # عمِيتَ* مناسبة للرؤية القلبية. 

والجهة الأخرى: أنهم وصفوه بالضلال ولم يتبين لهم الهدى وعموا 
1 رص لير ا ل 720 
يقول: ## فأنظر كيف كن علقبة الْنْذَريَ4 . 


ثم ذكر أنه نجاه ومن معه وجعلهم خلائف ؛ وذلك مناسبة لما تقدم 


سورة هود قصة نوح : ١١7‏ 


له 
24 ميرو سلس جح صرلر 0 جع سر 


في السورة من قوله: # وَلْقَدَ أهلكنا ألْفَرُونَ من فَبِلْكْمَ لما ظَلْموأ وَجَهَممَ 
تشذيكر بِالْيينتٍ وما كوأ ليؤمئواً كدَِكَ ججرَى الْقَومَ عجرن © 2 جَملكَْج 
رسلهم بالبينات وما كفا ليؤمنوا ذنالك محزى لقوم عرمين لوي "م - 
لس سل ا . م عي رس سم بير حم لح رار سا 
حَكِيفٌ ف الارضٍ مِن بِعْدِهِمْ إننظر كيف تَعمَلونَ# [يونس: .]١5- ١‏ 
. 0 سس الو سم سس 5 اه اس + 2 مس ص ا اء. 
الْأرْضٍ مِنْ بَحَدِ جم 4 . 
وأما فى هود فالمشهد طويل » والقصة مفصلة وقال فى خاتمتها : 
نر دان > 6 


- 2 ج قر 
.١ 0‏ 0 سم ا ١‏ 2 0 لم ادك 2 7 5 020 سب م عير مرعوم رار 


- عدا 4 

والهبوط إنما هو بعد الركوب والجري والاستواء على الجودي مما لم 
يذكره في الأعراف ويونس . 

ثم إن المشاهد دسل 

فقد قال فى الأعراف : 8 تأَنيَنه وَالَذِنَ مَعَمُ فى الْمْرَكِ» . 

وذكر في يونس أنه جعلهم خلائف وهي بعد النجاة في الفلك . 
بعد النجاة فى الفلك . 

ثم قال: «وَأْمعٌ سَتْميمهُمَ ُيَمَسُهُم من عَذَابُ لم4 » وهي مرحلة 
تأتي بعد قوله في يونس : « وَجَملَتَهُمْ حَلدِيقَ) . 

وذكر في هود من يكون بعدهم من الاقوام . 

0 0006 ساسك اخ ل ل يا 

وأما في المؤمنون فقد قال: 9 وقل رت أنِلني مغرلا مباركاوأنت حير آلْمُ ين 
[المؤمنون: 59] » وهذا إنما يكون بعد الهبوط 4 فطلتٌ المنزل إنما يكون 
بعد الهبوط من السفينة . 


0 ُ عَلِاطوالتْعَي يننا دجَة اكات 


فبعد الهبوط بسلام دعاه إلى أن يطلب المنزل المبارك . 

وأما في الشعراء فالقصة متناسبة مع القصص في السورة . 

فقد بيّن وحدة الرسالة وأن الأنبياء دعوا إلى أمر واحد . وكان موقف 
أممهم منهم واحدًا وكان التعقيب واحدًا. 

فنوح قال لقومه: 9لا تون © إن لم سول أبن 2) توأ الله 
يعون () ومآ أسَكلكُم عليه مِنْ أَجْرِ إِنْ أجَريَ إلا عل رَبٍ الْعلِمِيَ ) هوا مه 
وَأَطْبعُون» [الشعراء: .]1١١- 1١5‏ 

وكذلك قال هود : [الشعراء: 75١-/ا؟١].‏ 

وكذلك قال صالح : [الشعراء: .]١50-١57‏ 

وكذلك قال لوط : [الشعراء: .]١١15-١51١‏ 

وكذا قال شعيب : [الشعراء : لالا١ .]١8٠-‏ 

وكان التعقيب واحدًا وهو قوله: # إن في 
تق © درك هراعد اتيم . 

وذلك بعد هلاك قوم نوح ١١1١ . ١١١‏ وهلاك عاد 2١5٠ . ١79‏ 
وهلاك ثمود ٠ ١158‏ 159 ». وهلاك قوم لوط ١10 . ١15‏ » وأصحاب 
الأيكة .١8١+٠ ١9٠‏ 

فهي متناسبة مع القصص الواردة في السورة في وحدة الرسالة . 
والخاتمة » والتعقيب. 

ثم ذكر أن الفلك مشحون » أي ممتلئْ » ولم يذكر ذلك في موضع 
آخر . 

وأما فى سورة العنكبوت فقد قال: ##وَأحِسَه وأَصَحنبٌ السفيكة 
وَجَعَلتهآ ايد صَلّييت 4 [العنكبوت: ]1١‏ وهذا هو الموطن الوحيد الذي 


لِك لبد وا كن اكليم 


سورة هود قصة نوح 


ذكر فيه لفظة السفينة في قصة نوح . وقد بينا في كتابنا (أسئلة بيانية) سبب 
اختيار السفينة على الفلك فى هذا الموطن . وما الفرق فى الاستعمال 
القرآنى بين السفينة والفلك فلا نعيد القول فيه . 

ثم بين أمر السفينة فقال فيها: « وَجَملتهآ ءايه علوت * فذكر أنه 
جعلها آية للعالمين » ومما قيل في معنى ذلك أنه أبقاها بعد ذهاب نوح 
لتكون آية لمن بعده » فقد قيل إنها بقيت زمانًا طويلا على الجودي 
يشاهدها المارة”'' . 

ولم يذكر ذلك في موطن اخر . 

فذكر أمر الفلك فى الشعراء عند النجاة ووصفه بأنه مشحون . 

وذكره هنا بعد خلوه مما فيه وأنه جعله آية للعالمين. 

وأما فى سورة الصافات فقد قال: # وَيحيَنَهُ وَأَهْلْمْ مرح الكب 
لعي نا وَجَعلنًا ريم هر ألْبَاقِينَ # [الصافات : 7-17/ا] فذكر نجاته وأهله ولم 

وهذا من دقيق مراعاة المقام » فإن المقام لا يناسب ذكر من معه . 
وذلك أنه قال : # وَحَعَلْنادْرِيَمْه البَاقِنَ4 أي جعل ذريته هم الباقين على قيد 
الحياة » وأما من نجا معه من المؤمنين فقد هلكوا وبادوا » وإن البشر 
بعدهم إنما هم من ذرية نوح فهو أبو البشر الثاني والآول هو آدم . 

فلو قال: # وَيَحَنَهُ وَأَهْلمُ يس الكرْبٍ الْمَظِم © ثم قال بعد ذلك : 
* وجعلنًا دَرَيَمْ هر آَلْبَاَينَ # لدل ذلك على أنه أهلك من معه من المؤمنين . 
وأبقى أهل نوح وذريته » وهذا لا يناسب مع ذكر النجاة » إذ سيكون 
المعنى أنه أنجاهم من الماء ليهلكهم على اليابسة ويبقي ذرية نوح وحده. 


. 507//7 تفسير ابن كثير‎ » ١4/7١ انظر روح المعاني‎ )1١( 


فلما دك أنه أبقى دذريته وحدهم ناسب كر نجأة أهله وعدم دكر 

وأما في سورة القمر فقد ذكر أن نوحًا دعا ربه # أن مَعْلُوبُ مانتو »* 
فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه » ذلك أنه دعا لنفسه فذكر نجاته فقط . 

ثم ذكر السفينة التي حملته فقال هي : #ذَاتٍ الو وَدْسرٍ # ولم يذكر 
ذلك في موطن آخر . وهذه هى المرة الوحيدة التين دكرت فيها صفة 
السفينة وأنها تجري برعاية الله ع ثم ذكر مآلها بعد ذلك فقال: # ولمّد 
هآ ايد هَل من مُدَكرٍ # . 


فذكر في سورة هود حال نوح وهو يصنع الفلك ومرور قومه عليه 


وذكر هنا حال السفينة وشأنها. فكأن ما ذكره في سورة القمر 
استكمال لما ورد في السور قبلها 


وقد تقول: لقد دعا نوح في سورة القمر لنفسه فقال: # أن مَعْلُوبُ 
َأَنتصِرَ * فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه. 

وقد دعا في سورة المؤمنون لنفسه أيضًا فقال: # رب انصيف يما 
كرون 4 فذكر:تجاتة وتجاة اهله.وذكز من مع + 'قما الفرق؟ 

فنقول: لقد دل السياق في سورة المؤمنون على أن هناك مؤمنين 

فقد قال : # فَفَالَ الْمَكَهُ الت كفروأ من قَوْمِوء4 فذكر قول الذين كفروا 
ااحو ردح اك اوو كس ارس مو 

وقال: لوا عيب في ال وام مُمْرَفُْ4 ومعنى ذلك أنه من 
لم يكن من الذين ظلموا لا يغرق » فدل ذلك على أن هناك صنفًا غير 
المذكورين . 


سورة هود قصة نوح 5 ١١7‏ 


ثم أمره ربه إذا استوى هو ومن معه على الفلك أن يقول: # للْمَدُ يله 


َلَى يجا مِنَ الَْوو أَلظَدِلِيِيتَ4 فذكر أن هناك من استوى معه على الفلك وليس 
هو وحده. 


وطلب أن يكون الدعاء بصيغة الجمع « لير بِنَّ الى َحَدنَا من الْمَرَو 
لظَدلِِينَ4 ووصف القوم الذين نجاه منهم بأنهم ظالمون . 

فالأمر مختلف عما في سورة القمر. 

فإنه لم يذكر في سورة القمر أن معه من آمن . ولم يجعل قومه على 
فسمين : 

قسم مؤمن وقسم ظالم ولو على سبيل التضمن أو الإشارة . 

وإنما ذكر تكذيب قومه على جهة العموم فقال: #« َرَت قبَلهُم قوم 
وي . 

وقال: ## مَكَدَبوا عبدَا وكَالُوا ينون وأَرْدْحِرَ # » وهذا قولهم على العموم 
وليس كما قال في المؤمنون : # فَقَالَ الْملوأ الذي كفروأ من مَومِ 

فهو وحده بإزاء قومه فناسب ذكره هو 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 

وأما سورة نوح فد ذكرنا ما فيها . 

فتبين أن القصة ليست مكررة وأنه ذكر في كل مكان أمرًا لم يذكره في 
المواطن الأخرى . 


0 0 0 
« وَلعَدَأَسَلَا وكا إِكَ يرو إن لك تيمت ©© أنَلَا بدو إلا آنه إي 
ده راع سب اس اسل 0 
أخافٌ 2 عذاب د يوم أَليِم# [هود: --55] 


عجرو قي لإا سجؤتدبه 

الواو في قوله : # وَلْقَدَأَرَسَلَْاكه ابتدائية . 

وقوله: # إن ل َدِرُميِينُ4 على إضمار القول”'' أي فقال: 8 إن لَك 
م4 . 

وقوله : #أَدَلَا تَبُرُوَأ إِلَا أنّهَ 4 يحتمل أن يكون معلقًا ب (أرسلنا) أ 
أرسلناه بأن لا تعبدوا إلا الله كما في قوله تعالى : 3 وَأَرَسلَنَا فيح رسولا متهم أ 
أصِدُوا ألّه# [المؤمنون: 7"] أي أرسلناه بهذا الأمر. 

كما يعمل أن ركون معلنا شوله: (نذير) أي إني لكم نذير بآن لا 
تعبدوا إلا الله » كما في قوله تعالى : # دَالَ يمَوَمِ إن لك مين ) أن عدوأ 
لله وَأتّفُوه وَأَطبِعون 4 [نوح: ؟-”] والمعنى أن أنذركم بهذا الأمر. 

ويحتمل أيضًا أن تكون مفسرة للإرسال ٠‏ أي لقد أرسلنا نوحًا 
والرسالة هي # نلا نَكَبْدُ دوا لذ انه #4 

كما يحتمل أن تكون مفسرة للإنذار”'' أي قال لهم: إني لكم نذير 
مبين. وإنذاري لكم هو # ألا بده 


7 


م حت 


1 ...# والمعنى أنه سبحانه 
أرسل نوحاآً بعبادة اللّه وعدم عبادة عيره ( وأن نوحًا بلغهم وأنذرهم 
بذلك. 

ماع يوا رزوي ايودي 

تقول : لقد قال تعالى في سورة الأعراف : # لَقَدَ أَجسَلَا نوا |1 

0 ل تلقو م أَعَبل وأ أله مَالَكُم من لو ارهد 4 [الأعراف: 09]. 

فصرح بالقول وذلك قوله: © فقال يفوم أَعَبْدُوأ أَسَّهَ # وكذا قال في 
سورة المؤمنون 77١‏ . 


.7١5 /6 البحر المحيط‎ »75-1“0 /١7 انظر روح المعاني‎ )١( 
.57/١7 روح المعاني‎ » 7١5 /5 البحر المحيط‎ » 45 /١ (؟) انظر الكشاف‎ 


ب (أن) فما الفرق؟ 
0" تعالى : 9# 
َه ما لَكم و 0 # بالتصريح بالقول . 


لوقو فى مور المؤمنون مثلا: «ل هََرَسلَنَا يج رولا نوم ار 1 ا َ 
لف 4 بذكر (أن)؟ 


والجواب: أنه إذا صرح بالقول فال : # فقال قوم أَعَبُدُوأ أنه # فذلك 
ما قاله لقومه وبلغهم به . 
وأما إذا ذكر (أنْ) فالمعنى مختلف . 


ص جو هه 


أل سر مور 2عوروعمرو 


0 نوحًا | قومهء فقَال يوم أَعَدُوأ 


>0١ 
وح‎ 


فقوله تعالى: 8 « معد نسلاو > 000 د 
قوله. 
وكذا قوله في سورة المؤمنون: هََرَسلَْا فيج رولا ا أن أعبدوا أنه ما 


لكر ين له عه * أي أ علناء بهذا الأمر. أي هذه هي هى الرسالة التي 


ا 


وب 2د سيووة 


فقوله في الأعراف : -050000 غيرمد # هو قول نوح 
قوم 
وقوله في المؤمنون : # أعبدوأ ألنَهَمَا لمن إِلَهِ عبرو * [المؤمنون: 7] هو 
الرسالة التي أرسلناه بها إليهم وليس قول نوح 
ل 
تفروك القن ذكرت أذ قو تعالى : 8 إِنْ لَك دير تين في قوله : 
© وَلقَدَ 2 الث مك ف ل نَذِيرٌ مُبِينٌ # على إضمار القول . فما 


الدليل على على ذلك؟ ولمَ لم تعلقه ب # أَرُسَلَمَاك كما في قوله # ألا كبوأ 
لَه ؟ 

والجواب: أن الدليل على إضمار القول هو كسر همزة (إنَّ) » ولو 
كان معلقًا ب # أَرُسَلْنا4 لفتحت الهمزة كما هو المعلوم. 

وهناك قراءة متواترة بفتح الهمزة أيضا » فيكون المعنى على التعليق 
ب أَرسَلْنَاك ويكون المعنى على ذلك أنه أرسله بالإنذار وما بعده. 

وقد أنزلت هاتان القراءتان المتواترتان لتدلا على أن نوحًا أرسل 
بذلك وأنه بلّغْهم بما أرسل به . 

قد تقول: ولم حذف القول في قوله: # أَرَسَلْنَا نيا إل توم ِف لك 
نَذِير مني ث* ولم يصرح به فيقول : (فقال إني لكم نذير مبين)؟ 

والجواب: أنه لو ذكر القول لوجب كسر همزة (إن) كما هو معلوم . 
ولكان المعنى أن ذلك قوله » ولا يفيد معنى آخر . 

فلما حذف القول صح أن تفتح همزة (إن) وأن تكسر فيكون لكل 

فالكسر يدل على القول . 

والفتح يدل على التعليق بالإرسال » فجمع بين المعنيين » فدل ذلك 
على أن هذا ما أرسل به وهو ما بلغه. 

وهو الأولى. 

ل إِيَلَمَافُ عَكَكْمْ عَدَابَيَوْمٍ أليِر» 

لقد وصف اليوم بأنه أليم » واليوم لا يكون أليمًا وإنما يقع فيه الألم . 
وهو تعبير مجازي يدل على اتساع الألم وشدته في ذلك اليوم ووقوعه فيه 


سورة هود قصة نوح ١١١‏ 


على سبيل الاستغراق بحيث يكون اليوم كله شاملا للألم . 

ولو قال: (إني أخاف عليكم عذابًا أليمًا) لاحتمل أن يكون ذلك في 
وقت من الأوقات دون سائر اليوم . 

فلما قال: 8 إِيِّ أَحَافُ عَكَكُم عَدَابَ يَوْمِ أَلِيِمٍ * دل على أن الألم 
شامل لليوم كله وليس في وقت منه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا ذكر اليوم مع العذاب كما في 
الاية كان العذاب عامًا وليس خاضًا بفرد. وإذا لم يذكر اليوم فقد يكون 
الغذاتب: وافعا على قزه واعد. وذلك: تجو قر لمجعال + اجر من آراد 


ص 
4 


ع>ح سر لسع وك سم 5 ع2 رم ج م 
بأهلِك سوءا إلا أن سحن أو عاب ليم #* [يوسف: .]١5‏ 


ومن الملاحظ أنه لم يوصف اليوم بأنه عظيم أو كبير أو محيط إلا في 
سياق العذاب ولم يرد في الجزاء الحسن أو في الجنة. فلم يقل في يوم 
دخول الجنة يوم عظيم أو كبير. 


( دل اكد كزين يَمَا رلك إِلامكر اماك ايلك 
3 لس سس سر سس م 6 ره 


ه- 270 2ه 7 ا 3 2 رخ وسثر 
إلا الذبح هم أَراذِامَا بادى أََءِ وما زئ لحم عَلِيّنَا من فضل بل نظدكُم 
7 0 

كذبيت# [هود: 707] 


ذكر الملا الذين كفروا أمورًا تدعوهم إلى الشك في دعواه وهي : 

١‏ أنه بشر مثلهم فلماذا يؤثره الله بهذا الفضل دونهم؟ 

عداهن داحت» ومن ناحية أخرى أنهم يرون أن اله لو أراد أن يرسل 
رسولا لأرسل ملكا من الملائكة . كما قالوا في موطن آخر: # ولو سَاءَ 


الله لال مَلكة # [المؤمنون: 5 1]. 
؟ - أن الذين اتبعوه هم أراذل المجتمع في نظرهم » وأما هم فملاً 


لي الجر القَايِتُ 


- 
7 


ل طُ 2 


القوم أي أشرافهم » فكيف يرى هؤلاء الأراذل ما لا يراه أشراف القوم من 
الحق؟ 
فيجالسوهم ويخالطوهم . 

“' - وعلاوة على ذلك فإن هؤلاء الذين اتبعوه وهم أراذل القوم اتبعوه 
بادي الرأي » أي أول الآمر من دون تفكير ولا روية » ولو فكروا وترووا 
لم يفعلوا. 


؛ - أنا لا نرى لكم علينا من فضل لا في حصافة عقل ولا في مكانة 
اجتماعية فلماذا اختاركم الله دوننا في الرسالة أو التصديق؟ 

جاء في (تفسير الرازي): «والمعنى لا نرى لكم علينا من فضل لا في 
العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل . فإذا لم نشاهد 
1 فضلك علينا فى شىء من هذه الأحوال الظاهرة ذ فكيف نعترف بفضلك 
علينا فى أشرف الدرجات وأعلى المقامات» "'' . 
فنوح في ظنهم كاذب ٠‏ وأتباعه في ظنهم كاذبون. فهم لم يؤمنوا به حقا 
وإنما قد يكون إيمانهم لغرض من الأغراض أو أنهم آمنوا به أول الأمر ولم 

١ 3007‏ ات صن سسا يسا : 

لقد قال ههنا : # بَلُ نظدّكم كذبيت*# من غير توكيد للظن . 

وقال فى الأعراف: ##وَإِنَا لَظْنّكَ مرح الكزيبيت * [الأعراف: 11] 
فأكده بإن واللام . 


(0) تفسير الرازي رض شي ورور 


سورة هود قصة نوح م١١‏ 


7 و 12 ل د ع صو سس أ عِِ 

وقال فى الشعراء: وإن نظنك لمِنَ الكذبين # [الشعراء: ]١857‏ فأكدله 

ب (إِنْ) المخففة وذلك بحسب المقام الذي يقتضي كل تعبير. 
إيضاح ذلك أن مقام التكذيب في الأعراف أشد من الموطنين 

الاخرين 4 فقد قالوا لنبيهم : © إنال ردك ف سَفَاهَةَ [الأعراف 56]ولم 
يرد نحو هذا في الموطنين الاخرين . 

ثم إنه كان بينه وبين قومه مشاذة عنيفة » فقد قالوا له: 
اند اند 1د تاككاة ينه وان كايا ذا 
ألكّندقن * [الاعر اف لا ] 

تس اه ل - م يس م تحط 

فردٌ عليهم قائلا : 0 من رت م رِجْس وَعْصَبٍ 
رات مساك قر 1 بها من سَلْطْدنٍ 
فَننْظِروا إِنْ معحكم ين المنتطرت سح 4# [الأعراف : ١ى7]‏ فناسب ذلك فوة 
المواجهة في التكذيب . 

وأما في الشعراء فالمواجهة أخف مما هي في الأعراف 00 
: لشعيب فى الشعم اء : َالو إنّمَآ نت من الم حَرينَ (7) ومآ أت إلا مشر ا 
وَإن تَطْنْك لَمِنَ الْكَذِينَ* (الشعراء: .]١85-1828‏ 

ثم تحدوه قاتلين 0 مقط عك] كنا من القناء إن كنك من أَلصَّدِينَ 4 


[الشعراء: /ا4 1 ]ء 


وهو لم يواجههم بتلك الشدة التي واجههم بها في الأعراف » فإنه لم 
يزد على قوله : # قَالَ رق أَعَلَم يمَاتَكْمَلُونَ [الشعراء: 1184 . 

فوازن بين قول هود في الأعراف: # هد وَقَمَ نكم ين رَيَكم 
ب وك 5 وقول شعيب في الشعراء : ار 02 ف أغلم يما تَحَمَلُونَ * 


ل 5-07 مخ١‏ ] 


ووازن بين قولهم في الأعراف: 8 إِنََالرناك ف سَفَامَةٍ 4 وقولهم في 
الشعراء : *# إِنَّمَآأنت من الْمسَحَرنَ# 

يتضح لك الفرق بين المقامين » ويتضح لك الفرق بين التكذيبين. 

فجاء التكذيب في الشعراء ب (إِنْ) المخففة . 

وأما في هود فالسياق والمقام مختلفان » فهما لم يكونا بذلك العنف 
والقوة. فهم لم يزيدوا على ما ذكروا من دون مواجهة عنيفة . 

حتى إن نوحًا في رده عليهم لم يكن عنيفا وإنما قال لهم : 8 فَال يمو 
ها كرهون» [هود: 8؟7]. 

أي لَبّست عليكم البينة . 

فكانت المواجهة أخف وكان التكذيب أخف . 

فناسب كل تعبير مكانه . 

تن الحم | نت 

« قَالَ يعو أرءيَمٌ إن كت عل يدق صن رق وءاللنى رجه من عندو- معت ليك 
كنوه وأَشمٌ ا كرشُون4 [هود: 18] 

بدأ بالرد العام عليهم قاتلا لهم: يا قوم أخبروني إن كنت على بينة من 
ربى وهى البرهان والحجة التى تثبت صدقى وصحة ما أقول فإنه أيدنى 
بمعجزات تدل على ذلك. ‏ ' 1 | 

وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة خصني بها . 

ثم إن هذه البينة أبهمت عليكم ولَّست أنلزمكم الحجة مع إبهامها 
وألك كارهوة لها لا تعيونها ولا تيرد اناهير ؟ 


سورة هود قصة نوح ١١6‏ 


كيف نلزمكم الحجة وهناك مانعان من ذلك : 
١‏ -الوبهام والالتباس . 


" - الكراهة لها . إذ لو كنتم تحبونها وتودون معرفتها لتوصلتم إلى 
ذلك بكل سبيل » ولكنكم تكرهونها فكيف نلزمكم إياها؟ 

جاء في (الكشاف): «أرآيتم : أخبروني » #إن كت عل يَدِنَةِ # على 
برهان # م من وق # وشاهد يشهد بصحة دعواي #6 وءائلني َه مّنْ عِندو # 
بإيتاء البينة على أن البينة في نفسها هي الرحمة » ويجوز أن يريد بالبينة 
المندة وبالرية الو 

هع مَك # : أ 5 وار 

والآن لتنظر افق تاليفته له الآية* 

- قال (يا قوم) بنداء قومه وأضافهم إلى نفسه تألفا لهم ومدعاة على 

تقال (أرأيتم) 0( ومعرى (أرأيتم) أخبر وني ( 'ومعنى - الفعل 
منقول من الرؤية إلى معنى الإخبار » فقولك مثلا: (آرأيت إن اصبحت 
اهيدا ماذا أنت فاعل؟) معناه : أنظرت فى هذا الأمر؟ فانة: تيجحيره عذا 
سألته عنه) ”" . 

فهو لا يطابق (أخبروني) ٠‏ فلا تقول في: (أخبرني حين يسافر 
محمود) مثلا: (أرأيت حين يسافر محمود) ولكن هذا الفعل فيه معنى 


.460 /” الكشاف‎ )1١( 
.7١5 7/6 البحر المحيط‎ 6 


0 خُ عونق بيبانا مجةاحدة 


وهو منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو (عرفت) كأنه قيل : أأبصرته 
وشاهدت حاله العجيبة » أو أعرفتها . أخبرنى عنها . فلا يستعمل إلا فى 
الاستخبار عن حالة قيحد 7 


وفي الاية معنى التعجيب ظاهر » إذ المعنى: أفكرتم ونظرتم إذا 
كانت البينة مبهمة عليكم وأنتم لها كارهون فكيف نلزمكموها؟ أيصح 
ذلك؟ أيكون ذلك مقبولا عقلا؟ ! 

فاستعماله هنا أنسب من (أخبرونى) الذي قد لا يكون فيه معنى 
التعجيب . 

 “‏ قال: #إن كنت عل يت مّن نَّقَ # فذكر أن البينة من ربه » ولم 
يقل: (من ربكم) لآن البينة جاءته هو ء. ولو كانت البينة جاءتهم هم 
لقال : (من ربكم) ذلك أنه حيث كان الكلام على المتكلم نفسه يقول إن 
حاو ا ياي المتكلم » وحيث قال: إن البينة 

قال تعالى برقع م َيْنَةِ من رَّفْ وَكَدَبشربِيٌ 4 [الأنعام: /01]. 


مي بسد من 


وقال جين بعل يتوي. ن وق [هود 18]. 


ونحو ذلك جاء في [هود 1١‏ ] » و[هود88]. 


بإضافة الرب إلى ذ ضمير المتكلم . 
في حين قال : لافَقدَهحطم ةنيكم [النعام: 101]. 


ع للا لكر 


وقال # هد جاه تحكم بَينَةَ 8 نة من 1 د 4 [الأعراف 1" 
لل لا اللا يي 


.7١7 شرح الرضي على الكافية ؟/‎ )١( 


سورة هود - قصة نوح 


بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين . 
وكل تعبير مناسب فى مكانه » فكل تأتيه البينة من ربه ؛ لأن الرب هو 
المربي والمعلم والمرشد والموجه فناسب أن تكون البينة من رب من 


تأتيه . 


عم 


الطاب قي لها عر يا 0 يسيم 
صالح يه ] ومدين [الأعراف: ه8]. 
وقال موسى لفرعون: قل ث0 سيند ين يكم 4 [الأعراف : ٠١‏ ] 


7 سد 7 


إلا الذين أدسل إليهم سيدنا محمد انه قال نيهم ب لصو 
ربكم حاف ل * [الأنعام: ]1١617‏ » بزيادة الهدى والرحمة على 
البننة: 

أما الأقوام البائدة فلم يزد فيها على البينة ولم يذكر هدى ولا رحمة . 
ذلك أنهم عذبوا وهلكوا. 

أما قوم سيدنا محمد فقد هدوا ورّحموا. 

وقال في الأقوام البائدة: #هَد جِمَنْحكم بِبَيَنَوَ 4 بتأنيث الفعل لأنها 
يراد بها المعجزات الدالة على صدق الرسول . 

وأما في سيدنا محمد فقد قال : # جاه حكم ينه ين رَيحكُمَ 4 بتذكير 
الفعل لأن المراد , وال فقد قال تعالى في سياق هذه الايات: 

وعدا كشت ار له مارك فأنيكوة [الأنعام 1 .]١66‏ 

فذكر الفعل لأن المراد به مذكر وهو الكتاب . 


قال: و>ائلنى رَحمَة من عند و فقَدَّم الرحمة على الجار والمجرور 
* من عِندِ * وذلك لأن الكلام على الرحمة » فقد قال في تمام الاية: 


أَنلرِسَكْمُوهَا وَأَنشْرَ كا كرهُونَ» فالكلام على الرحمة . 

في حين قال في السورة نفسها في موطن آخر: # وَءَاتَلن مِنْهُرَحمَةَ فَمَن 
يَشرق ورت ألو إن مسيم [زهود: 17 ] فقدم الجار والمجرور المتصل 

بضمير الرب أي (منه) لأن الكلام على الله لا على الرحمة » ألا ترى إلى 
قوله : # فَمن يتصرف مر الله إن عصدتم 

فلما كان الكلام على الرحمة قدمها. 

ولما كان الكلام على الله قدم ضميره عليها . 

- قال: #بَحْمَهٌ يّنْ عِندِو © » وهو يقول في مواطن أخرى: # رَحمَةٍ 

نه 

ذلك متسل 200 بذكر كلمة (عند) لما هو أخص فلا 

وأما مع (من) فيستعملها عامة للمؤمن والكافر'”' . قال تعالى: # وَإن 


2و لي 2 هر جح جد سه كر 


نَأ نرقم فلا صرح طم ولا هم يَقَدُونَ © إِلّا َحمَه من وما إن حِينٍ * 


سن 1-47 1]ء: 
وقال: لوَلَينَ أذها لاضن مِنَا يَحْمَهُ ثم ئها مِنْهُ إنَمُ لوس 
0 
وقال: #ووعبنا له: أهلمٌ ومثلهم مَعَهم رَحَهَ ينا ودِكْر لأؤلى ادلب # 
[ص: ”5]. 


أما مع (عند) فلم يستعملها إلا مع المؤمنين. 
5 قال: فَعِيَيتٌ 2ك # أي أبهمت وأخفيت ؛ واستعمل (عمَيت 


)١(‏ انظر كتابنا (على طريق التفسير البيانى) ”/ ١6١‏ وما بعدها. 


سورة هود قصة نوح 


فون ( هيك ) أو( سيق ) انحو تلك ذلك أنهم قالوا فى الاية السابقة : 
لاما رلك إِلَا ما يَقْنَاوََا تلك ايلك إلا ار هُمْ أراؤئنا بادى ألو 
َمَارَئ لَكُمَ عََمَا من فَضْلٍ © [هود: 77] بذكر فعل الرؤية» ونقيض الرؤية 
العمى . فلما كانت رؤيتهم لم تهدهم إلى الحق وإلى رؤية البينة ناسب أن 

ولما ذكر الرؤية ثللاث مرات ناسب تضعيف التعمية . 
البينة . 

والقراءتان معًا تفيدان أن البينة القميت عليه و أ فوت تون طلتيمة 
ومبهمة » فكان الالتباس مضاعفا عليهم من كل وجه: من الشيء نفسه 
ومعمًّى من غيره فزاد ذلك التباسًا وتعمية . 

وإيضاح ذلك أنك تقول: (التبس عليه الأمر ولبسته عليه) فالأمر في 
نفسه ملتبس لا يهتدي إليه صاحبه » فإن زدت على ذلك أنك لبسته أيضًا 
فإنه يزيد التباسًا. وكما تقول: (عسر عليه فهم المسألة وعسّر عليه فهمها 
أيضًا) فجمع ذلك عسرين: عسرها هي وتعسيرها عليه » وكذلك ههنا 
(عميت عليهم) و(عمّيت عليهم) فجمعت القراءتان هذين المعنيين . 

0 هيت صخر ولم يقل: (فعميتم عنها) تلطفا في الكلام. 

ا - قال : ولد كا كرطع 4 فقدم الجار والمجرور (لها) على اسم 
الفاعل ولم يقل (وأنتم كارهون لها) وذلك لإفادة القصر والاختصاص . 
أي تخصون هذا الآمر بالكراهة . 

أي أنلزمكم البينة وأنتم تخصونها بالكراهة فلا تكرهون شيئًا 


ككراهتكم لها 


شع 


ولو قال: (وأنتم كارهون لها) لأفاد ذلك أنهم يكرهونها ولكن لا 
يخصونها بالكراهة. فلما قدم الجار والمجرور دل على قصر الكراهة 
عليها » وبيّن ذلك شدة كراهتهم لها فكيف يلزمهم إياها؟ 

6 - قال: « وَأَسْرٌ ا كَرِهُونَ © بالاسم » ولم يقل: (وأنتم لها 
تكرهون) للدلالة على ثبات هذه الكراهة ودوامها. ولو قال: (تكرهون) 
لكان ذلك دالا على الحدوث . 


فذكر كل شيء يحول بينهم وبين البينة . 


2 كن ك 
27 د 2 لاو حرس راس 0 سا رحة + م اليه سس 2 عه ل 3-3 سس اسم 
وَيَمَوّو لآ أنتاحكم عليه ما لا إِنْ أجرى | لا عل الله وم] أنأبطارد الذينءامنوا 
و الي د سس ل سس له > سار ل 2م لكر حسم لام ب« داس 6 “به 
إنهم ملدفوا ربَهم ولكو أرثك فَوَمَا جَحَهَئُوت 9 وَيْقَوَو مَن يَنضرذ من الله إن 


جوع 20 


روجهم أقلآ نْرَكَرُونَ4 [هود : ]١-79‏ 

قال نوح إنه ليس طالب مال ولا جاه فهو لا يسألهم مالا ولا يبغي 
جامًا » وإنما هو حامل دعوة فهو لا يطرد ما يسمونهم الأراذل فإنهم ملاقو 
ربهم . 

وفي قوله هذا رد على ما قاله الملأ إنهم اتبعوه بادي الرأي من غير 
تفكير ولا روية. فقال لهم: أنا لا أعلم ذلك وإنما أحكم بظواهر الأمور 
والله يعلم دخائل النفوس وما في القلوب ٠»‏ وهم ملاقو ربهم » وهو أعلم 
6م ٠‏ 

ثم لماذا يتبعني هؤلاء وليس عندي مال ولا جاه ولا سلطان؟ 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # إِنَّهُم مُلَفُوارَيَيِم 4 : «فإن قلت : 
ل 


ما معنى ## إِنَّهُم ملهو اريم #؟ 
قلت: معناه إنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم » أو يلاقونه 
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فيجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان صحيح ثابت » كما ظهر لي منهم 
وما أعرف غيره منهم » أو على خلاف ذلك مما تقرفونهم به من بناء 
إيمانهم على بادي الرأي من غير نظر وتفكر. وما عليّ أن اشق عن قلوبهم 
وأتعرف سر ذلك حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون . 

ونحوه ‏ ولا تطرْد ادن يدَعُوْنَ ريه » الآية . أو هم مصدقون بلقاء ربهم 
موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة . 

(تجهلون) تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل » من قوله: (ألا 

010 

منكم) ! 

وجاء في (تفسير الرازي) في قوله: «#وَيَمَوَوِ لآ أَتَلكُم عَكه 
4# 

10 1 1 1 12351151 
الآأراذل من الناس . وتقرير هذا الجواب من وجوه: 

الوجه الآول: أنه عليه الصلاة والسلام قال : اااي ا 
دعوة الرسالة مالاً حتى يتفاوت الحال سبب كون المستجيب ذ فقيرًا أو 
غنيًا » وإنما أجري على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمين. وإذا كان 
الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك . 

الوجه الثاني : كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنكم لما نظرتم إلى 
ظواهر الأموو وجدتموني فقيدًأ وظننتم أني إنما اشتغلت بهذه الحرفة 
لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم » وهذا الظن منكم خطأ فإني لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرًا إن أجري إلا على رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم من 


اي 


م 


.457/7” الكشاف‎ )١( 


سعاة الدين بسبب هذا الظن الفاسد» ”''. 

والآن ننظر في هذا التعبير من الناحية البيانية : 

١‏ فقد قال ههنا: « لآ أَتَدَيْسكْمَ عَِومَالَا. . . 4 وفي جميع المواطن 
الآخرى وردت كلمة (أجر) بدل المال » وذلك كما فى قوله: # ينقَوَِ لآ 
تدر عَيّه أَحَرا » [هود: »]0١‏ وقوله: 9# ومآ تكلم لَه مِنْ أَجْرٍ * 
[الشعراء: »]٠١9‏ وكما فى آيات أخرى نحو ما جاء فى الشعراء / 6 
4 6154 11 وغيرها: ١‏ 

قيل: وذلك أنها وقعت بعدها كلمة (خزائن) «ولفظ المال بالخزائن 
أليق» ”"© فقد جاء بعدها على لسان نوح : 98 وَلآ أهُولُ لكْمْ عِدى حَرَآينُ س4 
[هود: ]”١‏ فناسب ذكر المال . 

؟ - نفى السؤال ب (لا) فقال: «لآ أَنتَنِْكُمْ 4 . وحيث نفى هذا 
الفعل ب (لا) جرد مفعوله من (من) الاستغراقية » وذلك نحو قوله: « لك 
أتَعَدَكُ عه بْعَرًا * [الأنعام: ]9٠‏ وكما في آيات عدة » منها في هود 
١‏ »يس 5١‏ » الشورى 77 . 

وحيث نفاه ب (ما) أدخل (من) الاستغراقية على المفعول فيقول مثلا : 


وى مد 


«مآ أَسَكَلحكُم عليه من لجر 4 وذلك في آيات عدة » منها فى الفرقان لاه . 
الشعراء ١764‏ و5١‏ . ص 86 وغيرها ء وذلك في جميع القرآن 


ولعل من أسباب ذلك أن (لا) أكثر إطلاقا من (ما) وأوسع استعمالاً» 
/ ف .. (”7) 
لحي ارج عرسي 0 


.7777/” تفسير الرازي‎ )١( 
.7١١ (؟) البرهان للكرماني 710-715 » وانظر التعبير القرآني‎ 
وما بعدها.‎ 028٠١ /5 انظر معانى النحو‎ )9( 


١77 
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وهي إذا دخلت على الفعل المضارع فقد تنفي جميع الأزمنة . 

فهى قد تنفى الحال أو الاستقبال أو الاستمرار وذلك نحو قوله 
تعالى : ظ ان 241 » [النمل: ]٠١‏ » وقوله: # مَالَك لا كطفون 4 
[الصافات : ؟3] وهي فيهما لنفي الحال . 

وقوله  :‏ وَأنَّمُوا يما لّا يَرى تمس عن نَفْيس سَينًاك [البقرة: 44] وهي هنا 


لنفي الاستقبال . 

وقوله: # و/ 6 قلخت أن عه با وقوه رول سمارت 
وكنو ين ملح لدي ك2 4 [البقرة: 55؟] » وقولك: (الأعمى لا يبصر) 
وهذا للاستمرار. 


وأما (ما) إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها لنفي الحال . 

وإن النكرة المنفية قد تكون عامة وقد تكون للواحد. فقولك: (ما 
جاءني رجل) يحتمل أنه لم يأتك أحد من جنس الرجال » كما يحتمل أنه 
لم يأتك رجل واحد بل أكثر . 

فإن دخلت عليها (من) كانت لاستغراق الجنس نضًا. 

فمع (لا) جاء بما يحتمل الجنس والمفرد مناسبة لإطلاق (لا). 

ومع (ما) جاء بما هو للجنس نضًا. فناسب التنصيص على الحال 
التنصيص عل الجنس . 

. قال : #8 وَمَآ ارد أَلَدنَءَامَتوَا * فأكد النفي بالباء الزائدة‎  * 

وجاء ب (طارد) اسم الفاعل للدلالة على الدوام» أي إن هذه هي حاله 
الدائمة. ولم يقل: (ولا أطرد) أو (ولن أطرد) بالفعل فيدل على الحدوث 
وعلى زمن معين» وإنما هو لا يطردهم على سبيل الدوام والثبات . 

- وأضاف اسم الفاعل (طارد) إلى ما بعده وهو الاسم الموصول 


١7 


إطلاق الزمن » أي لم أفعله في الماضي ولا أفعله في الحال ولا في 
الاستقبال. 

ولو نوّن لكان عدم الطرد في الحال أو في الاستقبال ؛ لأنَّ اسم 
الفاعل إذا عمل في المفعول كان للحال أو الاستقبال. 


_ ص-_- 


ه ‏ قال هنا : 8 وَمَآ أتأبطارد الدينَءَامَيوا 4 . 

وقال في الشعراء في القصة نفسها: وم أنأ بطارد الْمُؤْمِِينَ * 
[المهراء 115 ]: 

فجعل صلة الموصول في آية هود فعلا (الذين آمنوا) . 

ووصفهم بالإيمان على جهة الثبوت في الشعراء (المؤمنين) وذلك لأن 
الكلام في هود كان في زمن أسبق مما هو في الشعراء » فقد قال الملأ في 


و 


في حين كان الكلام في الشعراء على ما بعد ذلك ٠.‏ فقد لبث فيهم نوح 
زمنا يدعوهم بعد ذلك حتى هددوه بالرجم إن لم يكف . ولم يفعلوا مثل 
ذلك في سياق آيات هود » وإنما قالوا له: # قد جََدَلْتَا قأكثرتَ مانا 
فَأَئِنَا يما تَعِدَنا إن كنت من الصَّدقِينَ # [هود: ؟*] فدل ذلك على أن 
المشهد في الشعراء إنما كان بعد ما قضى مرحلة طويلة وبرموا به فهددوه 
بالرجم وإن نوحًا برم بهم فدعا ربه قائلا: < كَل رياد ري كذ ©) تاد 
بن وَيدنَهم فنّحا يجن ومن مَعىَ مِنّ الْموِنَ 4 [الشعراء: 1١7‏ -118] » فوصف 
جماعته ههنا بالويمان الثابت لصبرهم وثباتهم والدلالة على أن إيمانهم 
عن يقين وليس إيمانا بلا ترق ولا تمحيص » فكان كل وصف في مكانه 


1 
٠. تقس‎ 


- قال: 8 ولك أَرَدك قَوَمَا يع لوت * فقال: (أراكم) كما قالوا 
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الي وت 


له : # ما رلك إِلَّا بَسَرًا مِمْلَنَا وَمَا نلك أتُعلَكَ 
فكأنه رد على ما قالوه فيه وما كانوا يرونه . 

فقد قالوا له : # ما ترسلَك إلا مَمَرَا مَثْلَنَا 4 فقال لهم : # ولكو أرئك 

٠‏ - قال ههنا: # وَلكي أربك هَوْمًا يَحَهَدُوت * وكذلك قال في 
الأحقاف (71) فقال في الموطنين : (أراكم) . 

وقال في الأعراف: # إِنَّكْمِ قوم تَجْهَنُونَ © [الأعراف: 18] » وقال في 
النمل : « بل نموم تهون * [النمل : 5 ولم يقل فيهما : أراكم . 

ذلك أن الكلام في هود والأحقاف فيما يراه كلا الفريقين من الدعوة 
لول التوحيد . فقد قال ذلك في قصة نوح بعدما دعاهم إلى عبادة الله 


ع 
هو 
هو 


فائلاة: « أَدَلَا نبُدَُأ إِلّا أنه إِيّ أَحَافُ عَلتَكُمْ عَدَابَ يَوْم أَلِيِمٍ4 [هود: ]١١‏ 
وما واجهه قومه به. 

وقال ذلك في قوم عاد بعد أن قال لهم نبيهم : « ألا تدأ إلا أله إقَ 
أَحافُ عَليِكٌ عَذَابٌ يَوْرِ عير # [الأحقاف: ]١١‏ وما واجهه قومه به. 

فكان الكلام فيما يراه كل فريق في الاخر . 

وأما في سياق آية الأعراف فليس كذلك . وإنما قال ذلك موسى لقومه 
بني إسرائيل بعدما أغرق آل فرعون أمام أعينهم وجاوز بهم البحر » قال 
تعالى : « وَجَورنا َسيل بحر انأل قور يَحَكُْونَ ع آضتاِ لهم عَالوا 
يَلَمُوسى ابعل لَنا إِلنها كَمَاطح ءَالِهَهٌ فَالَ إِنَّكُم قوم يَجَهِلُونَ () إِنَّ مول متَبر ماهم 
فيه ونطل ما دا ملو رس [الأعراف: ١١8‏ - 179] فقد قال لهم موسى : 
© إِنَكم قوم يجَهَلُونَ ؛ مؤكدًا ذلك ب (إِنَّ) ولم يقل: (أراكم) ذلك أن هؤلاء 
مؤمنون بما جاء به موسى » وقد أنجاهم الله وأغرق آل فرعون بمعجزة 
شاهدوها وعاشوها ومع ذلك طلبوا أن يجعل لهم نبيهم صنمًا يعبدونه كما 


؟آ) ُ 


يفعل عبدة الأصنام » أليس هذا من أعجب العجب؟ ! 

لماذا إذن أنجاهم الله وأغرق آل فرعون إذا كان كل منهم يعبد غير الله؟ 

فقال لهم موسى : # إِنَّكُم قوم يَجْهَُونَ# ولم يقل : (أراكم) » فهذا ليس 
ما يراه وإنما هو أمر محقق مؤكد . 

وأما ما ورد في سياق آية النمل فهو في قوم لوط وما يأتونه من 
الفاحشة. قال تعالى : # وَلُوَطًا إِدْ قال لقومويء أتأثورب الْفحمّة نسم 
روت ©) لِك دَأَوْنَ اال سَبْوَهٌ من دون انس بلْ لم َم تمت »4 
[النمل: 55 -00]. 

وهذه فاحشة معلنة » ومن يأتيها واقع في المنكر لا محالة » فليست 
هي في سياق مناقشة أفكار » وإنما هو تقرير أمر واقع وليس رأيًا يراه نبيهم 
فيهم » فقال لهم مقررًا: ابل أن فم يهنت »© فمن يفعل ذلك كان 
كذلك » ليس على رأي دون آخر. 

وقال في قوم موسى : # إِنَكُْم قوم يَجَهَلُونَ4 بالتأكيد بإنَّ ؛ وقال في قوم 
لوط : #ابِل أن َم جهوت 4 ولم يؤكده بإن كما فعل موسى مع قومه ؛ 
وذلك لأن جهل بني إسرائيل أكبر » فهم مع إيمانهم لموسى وبدعوته 
طلبوا صئمًا ليعبدوه » فهذا من أكبر الجهل » وهو أكبر من فعل الفاحشة . 

فالمؤمن بالله الموحّد إذا عبد صنمًا كان فعله أكبر وأعظم ممن فعل 
الفاحشة » فهذه ردة بعد الإيمان وشرك بعد التوحيد. 

والشرك أكبر الكبائر » وقد ذكر ربنا أن الله لا يغفر للمشرك ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » قال تعالى : # إنَّ أللَهَ لا يعَفْر أن شرك بوء ويعفر ما دون 
دَلِكَ لِمَن مَك 4 [النساء: 44] فناسب تأكيد جهل قوم موسى بإن دون قوم 
لوط مع نسبتهما كليهما إلى الجهل والله أعلم . 


تند نا | نت 
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جوع ا ل 


ويْقَوّوٍ من ينصرذ من أله إ نطوم أفلاآ نَرَكرونَ # [هود : 

ذكر أمرين يمنعان من طرد من أمن معه : 

الأمر الآأول: أنهم ملاقو ربهم وهو أعلم بحالهم . 

والأمر الاخر: أنه ليس ذلك إلىّ ولا أستطيعه » فإن فعلت فإن الله 
سيعاقبني ولا ينجيني أحد منه . ومن ذا الذي ينصرني من الله إن طردتهم؟ 

وقال: # إن وتم 4 ولم يقل: (إن أطردهم) أي لا أحد ينجيه من الله 
إن طردهم ولو مرة واحدة. فكيف إذا كرر طردهم؟ ! 

وهذا يدل على أنه إن طردهم ولو مرة يوجب عليه العقاب . 

وقال: #أفلاً نَرَكَرُونَ # ولم يقل : (أفلا تتذكرون) أي إن هذا الأمر 
لوضوحه وظهوره لا يحتاج إلى طول تذكر وإنما هو أمر ظاهر. فإنهم 
عباده وهم ملاقوه وهو أعلم بحالهم . 

ثم إني إن فعلت ذلك عاقبني ربي ولا ينجيني أحد منه » فإنه هو الذي 
أرسلني وكلفني تبليغ دعوته لعباده. والكل عباده غنيهم وفقيرهم . 


0 

١ 

.) ١ 

١ 

باء 

با د 
0 
١"‏ 

١ 

ها 


9 ولا أَقولُ لكُمْ عندى حَرَينُ أله : 
للَدِيت ترد أعبتكم لن يُوْيَبُمُ ألّهُ حرا أنّهُ أَعَلَمْ يما يه أَنفْسِهمٌ يه إذا لَمنَ 
]7١ 00‏ 

ثم ذكر أنه ليس عنده مغريات تدعو إلى اتباعه بسببها ٠‏ فهو لا يملك 
المال الكثير حتى يتبعه طلاب المال ل« اجبيد ديو 


و < ل أ و 


يستهويهم كما قال تعالى :قر وخر ريك الما خا كا" [النمرة ‏ 


وهو لا يعلم الغيب را 
فأنا لا أعلم الغيب » ولذا لا أستطيع أن أصنف الناس فأعلم المؤمن من 


مدعي الإيمان وإنما علم ذلك إلى الله » ولا أستطيع أن أجيب عما يحصل 
في المستقبل » ولا من يريد أمرًا من أمور الغيب يجد جوابه عندي . 

ولا أقول إني ملك وإنما أنا بشر كما تقولون. 

فإذا كان الفضل تحسبونه في هذه الأشياء فما لي عليكم من فضل . 

ثم إني لا أقول للذين تزدرونهم لن يؤتيهم الله خيرًا » وهذا توكيد 
لعدم علم الغيب. ثم أكد ذلك بقوله: 3 أَسَّهُ أعَلَمُ يَف أَنَمْسِهمَ 4 فالله هو 
الذي يعلم بما في أنفسهم ٠‏ وأما أنا فلا أعلم الغيب . 

فهو لا يملك ‏ كما هو واضح من كلامه ‏ مغريات تدعو الفقير أو 
الغني إلى اتباعه سيبها . وإنما هي دعوة إلى عبادة الله » والله هو الذي 
يجزي عن ذلك وليس إليه شيء منه . 

جاء في (الكشاف): «لا أقول: عندي خزائن الله » ولا أقول: أنا 
أعلم الغيب » ومعناه: لا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلا عليكم 
في الغنى حتى تجحدوا فضلي بقولكم # وَمَارَى لَكُم علَيَمَامِن فَضْلٍ» . 

ولا أدعي علم الغيب حتى تنسبوني إلى الكذب والافتراء أو حتى 
أطلع على ما في نفوس أتباعي وضمائر قلوبهم . 

« ولا أهُولُ إن مك4 حتى تقولوا لي : « َم أَتَإِلَابسَرٌمَنْنَا4ِ » ولا 
أحكم على من استرذلتم من المؤمنين لفقرهم أن الله لن يؤتيهم خيرًا في 
الدنيا والآخرة لهوانهم عليه كما تقولون مساعدة لكم ونزولاً على 
غواكي )071 , 

ومن الملاحظ في هذا التعبير: 

١‏ إنه قال: #8 ولا أَهُولُ لَكُمْ #4 فجاء بالفعل المضارع (أقول) ونفاه 


.457/7” الكشاف‎ )١( 


سورة هود - قصة نوح ١0‏ 


ب(لا)ء ولم يقل: (ما أقول) أو (ما قلت) أو (لم أقل) للدلالة على 
الاستمرار في عدم القول. فهو لا يقوله في حال من الأحوال . 

فهو لم ينفه ب (ما) فلم يقل : (ما أقول) فيكون النفي للحال فقط . 

كما هو لم يقل: (ما قلت) أو (لم أقل) فيكون النفي في الماضي . 
وقد يقوله في وقت آخر. وإنما نفاه ب (لا) التي تستعمل لجميع الأزمنة . 

؟ - وقال: # حَرَآنُ لَه بإضافة الخزائن إلى الله ولم يقل: (خزائن 
لله) فتكون الخزائن وي اي اال 
أدغى إلى اتباغة لو كانة عتدة: 

4 قال هنا : # ولا أقولُ إِنّ مَإلَف‎ - ١ 

وقال في الأنعام على لسان سيدنا محمد: ولك أو ب مَلْك ‏ 
[الأنعام : ]5٠‏ فكرر (لكم) ذلك أن المقام في هود مقام التلطف ؛ فقل 
قال قبلها قال نموي آرم" م إن كُنث عل يَيَتقِينِ تق . . صر بي 


32 يني رز لس سيم ع عوبر 


همالا . . ٠‏ وَينْقَوَوِ من يَنْصرفٍ مِن أله إن وعم ٠‏ ولا أفولٌ لَكمْ عندى حَرَين 


(افتأمل جليل ملاطفته عليه السلام لهم . وما يفهم من كلامه من 
عظيم الإشفاق من حالهم » وإرادته ما به نجاتهم من العذاب » ومن أخذه 
بمرتكباتهم . فهذا كله استلطاف في الدعاء لا يناسب تكرار كلمة تفهم 
تعينا أو توينا 2 والتأكيد والتكرار يفهم ذلك ويردان حيث يُقصّده 9" . 

أما السياق في 07 فهو في مقام التبكيت والتعنيف . فقد قال: 
ات إن مد امام ع وَأصَدرَحُ كم عل فو من لله حير سه نيكم بد 


.77/87/١ ملاك التأويل‎ )١( 


سح سا ولاس ب مي ل 2 ير ماه م سار م 
ع ب ل متك إن أَلَدَكمَ عدامت أله 
1 حت سه 2 سر 22 7 قوم لما 


رع حااء 1 ٠‏ 5 0010 
(لكم) تأكيدًا يفهم التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع» " '. 

5 - قال: #ولآ أَكْولُ لِلَدِيت تَرْوَرَ أَعْبْتَْ 4 فقال: (تزدري) بالفعل 
المضارع . ولم يقل (ازدرت) للدلالة على الاستمرار ( فيل : أو لحكاية 
الال 3 

- قال : # ولآ أَقْولُ للدي تَرْدَرى أَعْبْنَكُج 4 فحذف العائد » والأصل 
7 ( فحذف العاكد إكرامًا لهم أعلك ينال الازدراء ضميرهم 


صراحة . 
ا ا لسرا نعدي إليه 
فعلا فيه إهانة . فلا نقول مثلا: (أنا ما * شتمت فلانا) أو (أنا لم أضربه) 


وإنما نحذف المفعول إكرامًا له. 

فكما نذكر المفعول إكرامًا وذلك كقوله تعالى 006 أَوْلتِيك أالَذِينَ هَدَنْهُمَ 
لد وأوْليِكَ هم أوُْوا الألبي 4 [الزمر: 14] قد يحذف المفعول إكرامًا أو لغير 
ذلك من الأغراض . 

5 وقال: # ! لِلَدِس تَرْدَرَِ أَعْبْنَكُمْ 4 فأسند الازدراء إلى الأعين ولم 
يقل (للذين تزدرونهم) فيسند الازدراء إليهم. وذلك أنه أراد إكرامهم 
أيضًا » فكأنه قال: (أنتم ترون ظواهرهم ولم تخبروا حقيقتهم) » وهذا 
الازدراء إنما وقع من ظاهر الرؤية » والمرأى قد لا يدل على الحقيقة . 


.7؟9/١ ملاك التأويل‎ )١( 
. 27/١7 انظر روح المعاني‎ )0( 


سورة هود قصة نوح ١7١‏ 


مي ا 0 

ثم إن هذا التعبير مناسب لقوله : لك تلك انك ل اد هم 
راذنا » فعلقوا ذلك بالروية » والرؤية إنما تكون بالعين » فناسب أن 
يقول : « تَزدركة أَتك # فكأنه قال: إنما حكمتم بالظواهر ولم تدركوا 
الحقائق . 

- قال: # أن يؤتمبم أ سر 4 فجاء ب (لن) الدالة على الاستقبال » 
وهذا الاستقبال عام قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآحرة وقد يكون 

فإن تكن تزدريهم الأعين الان فلربما يتغير الحال في المستقبل . 
يصبح الفقير غنيًّا » وقد يكون ممن يملا العين . 

وقد يكون ذلك في الاخرة » وقد يكون فيهما » وكل ذلك استقبال ‏ 
فجاء بحرف الاستقبال. 

4 - وقال: أن يتم َه را 4 فجاء بضمير الغيبة ولم يقل : (لن 
يؤتيكم الله خيرًا) بضمير الخطاب . وكان الأصل أن يقول ‏ كما هو ظاهر 
السياق ‏ (ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرًا). قيل: وقد 
عدل عن ذلك إلى قوله : ## أن يوَتمهم الله هيراك لأن اللام ليست للتبليغ وإنما 
هي لبيان العلة أي لأجلهم . 

جاء في (روح المعاني): «واللام للأجل لا للتبليغ وإلا لقيل فيما 
ع : (يؤتيكم)» ''2. 

وقد يكون لغرض آخر لطيف وهو أن الإنسان قد يتكلم : ففى الشخص 


ف عنيقه ها لا متطيع أن يوااعهه به تلطا وكيا أوهونا أى لي بيت 


بض ع علا وا يان الجر الكَالِثُ 


تقول: (إن فلانًا لا يصلح لهذا المنصب) ولكن لا تقول ذلك له 

0 

وسيدنا نوح قال: #8 وآ أ ليس زور أتينتك ل يُؤيبجه شرا 4 أي 
لا أقول ذلك في غيبتهم مع أنه في مأمن من أن يسمعوا كلامه فيتأثروا 
إكرامًا لهم. ولا شك أنه لا يقول ذلك في حضرتهم وهم يسمعون كلامه 
من باب أولى . 

فأنت ترى أنه حذف مفعول (تزدري) وهو العائد » وأسند الازدراء 
إلى الأعين لجال علي ابهذ سكم بالظاهر. 

وقال: « أن يوب أ حرا أله 4 بضمير الغيبة ليدل على أنه لا يقول 
فيهم ما يسيء إليهم في غيبتهم فكيف في حضورهم؟ 

وكل ذلك مما يدل على إكرام هؤلاء الذين تزدريهم الأعين . 

ثم إنه جعل باب الاحتمال مفتوحًا في المستقبل الذي لا يعلمه إلا 
لله » فلربما آتاهم الله خيرًا يجعلكم تندمون على ما قلتم في حقهم . 

وهذا من ناحية فيه تخفيف من غلواء القوم فيهم » ومدعاة إلى 


إكرامهم من ناحية أخرى . 
قال: ‏ أسَّهُ أَعَلَمُ يمَا ف أَنْفْسهمَ * توكيداً لما قاله: ‏ ولك أَعلَم 
لْعَيّبَ 4 . 


وقال ههنا: #يمَاف أَنَفْسِهمٌ * فجاء بالأنفس بجمع القلة. 

وقال في سورة الإسراء: # رَيُِ'يْ أَعَلَمَ يما فى نفو سك * [الإسراء: 5؟] 
فجاء بالنفوس بجمع الكثرة ؛ وذلك لأن آية هود في جماعة نوح من 
المؤمنين وهم قلة كما قال تعالى : # وَمَآءَامَنَ مَعَدُه لاقل # [هود: ]1٠‏ 


سورة هود قصة نوح 


شك . فجاء بالجمع الذي يناسب المقام في كل تعبير . 

. -وقال في هود: # أَسَّهُ أَعَلَمُ # بذكر لفظ الجلالة‎ ٠ 

وقال في الإسراء: 8 ريم أَمَلَهُ # بذكر الرب » ذلك لأن الكلام في 
هود في مقام العبادة » فقد قال لهم نوح : © ألا صَرُوا إلا لله 4 فناسب ذكر 
لفظ الجلالة . 

وأما في الإسراء فهو في مقام الإحسان إلى المربي وهما الوالدان . 
فقد قال تعالى في هذا السياق: #8 وقصئ ريُكَ ألا تعبدوا ِلآ إِيَاهُ لدي 


2 وخ االو ولاه راص مه رس لاص لو ل سس ل لكي سس يس يي جرح لخر 
إِحسدنا إِما بِلغْنٌ عِندَك الكبر أحدهما أوّ ولاهمافلا تقل لمما أَفِ ولا ننبرهما 


سح كر 


را ان لاست ا و الحو 
والرب هو المربي » فناسب ذكر الرب . 
١‏ -_ثم ختم بقوله: * إِنَهَدَالّمِنَلطَدلِمِينَ * بتأكيد ذلك بإن واللام . 


م هه 


والطريف أن يتفق ما قاله أول رسول مذكور في القرآن لقومه وهو 


© 


سيدنا نوح مع ما أمر به أن يقوله خاتم الرسل لقومه » مما يدل على وحدة 
الرسالة ووحلة موفف المجتمع البشري منها منذ فجر التاريخ إلى حين 
نزول الرسالة الخاتمة . 

فقد قال سيدنا نوح : « ول أل لح عندى خرن أ وك عل اليب و51 


ست راي افير 


أقولُ إِفيِ مَكَلكٌ ». 
١ 5‏ ؟5.ى انس 3 ٠‏ 2 م 7 - وه 
وامر سيدنا محمد أن يقول نحو هذا القول ( قال تعالى : © قل أقو 
رس و سس بو يه ره سر ست سم الح لل مه ل رمسم 16 بور سه 0020 : 5 
كم عندى حَرَاين الله ول عل الْعَيُب وله أقولُ لَك إِنْ مَك # [الأنعام : .]5٠‏ 
وقال توح : 8 وَمَ] أتأبطارد أَلَذِينَءَامَنوا إِنَهُم مَلفوأْرَيهمَ # زهودة: 55]: 
نا 


١٠اسص‏ مه 8 ب لان ور سا وح ل سا 


يدنا محمد: # ولا تطرد الْذِين يدعون ريهم بِالْعَددوَ والعشيّ 


يدون وج َجهَذٌ مَاعليَلك مِنَ حتكايهم ين شَىْء وَمَا ون سا عليّهم مّن شير 
و مِنَ القَادِلميتَ» [الأنعام: 07] . 


مما يدل على وحدة الطلب من هذين المجتمعين المتباعدين مع ما 
ووّصف من فعل ذلك بالظلم في الحالين فقال نوح : #8 إِفَِّ إذا لمن 
ديت . 


زا لل نه 


وقال ربنا لسيدنا محمد: 3 فَمَّكونَ مِنَ لقا دلميرتَ4 . 
مما يدل على أن من فعل ذلك بمؤمن إرضاء لكافر كان من الظالمين . 


َالَأ 1-2 أ مه ره د 20 ع م و 2 أ 


بيني سا ياي معدي وي 
وإن طال وكثر. 

فقالوا له: إنك قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فائتنا بما تعدنا به من 
العذاب الأليم إن كنت صادقا في دعواك. وقالوا: #جََدَلْتَنَا * ولم 

يقولوا: (تجادلنا) » وقالوا: ١‏ أحَرتَ دنا 4 ولم يقولوا: (فكثر 
يلاحقهم ليدعوهم إلى ربهم » وذلك شأن الدعاة الذين يحملون هم 
الدعوة. فلم يكف ولم يفتر ولم تثنه كثرة التكذيب أو السخرية عن 
دعوتهم فلعلهم يلينون أو يرعوون . ولكن الأبواب كانت موصدة دونه » 


سورة هود قصة نوح يي ١‏ 


كما قال تعالى على لسانه في التقرير النهائي: ## فَالَ رَبّ إِفِ دعوت قَويى ليلا 

اا عَم ده مدع إِلا هاا () ون حكُلَا مومهم ديهز لوا عَم 

ف اداح وَاَسْسَعْسَوا ابم وَأصَرَوأ وأستكبروأأسَحَكيارا» [نوح : ه- 7] . 

وقالواة 16 فنا يما هد © بالفعل المضارع (تعدنا) » ولم يقولوا: 
(فائتنا بما وعدتنا) بالفعل الماضي »2 للدلالة على أنه كان يكثر تذكيرهم 
بما يعدهم به. 

وقالوا: # مَأَِنَايمَا يعدن * ولم يقولوا: (فائت بما تعد) أو (فائتِ 
تعدنا) أو (فائتنا بما تعد) للدلالة على عدم المبالاة بما ينذرهم ا 
تكذيبهم » فهم طلبوا أن يأتيهم هم بما وعدهم . 

فكان لهم ما أرادوا » فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب 


العالمين. 
لذن د د 
قَالَ ِنَم نكم يد الله إن شا وما سم ِمَعَحرنَ © [هود : 1”7] 
مار : إن ١‏ لأمر ليس إليّ » وإن الأمر الذي أعدكم به لا يستطيع 
بشر أن يفعله أو يأتي به » إنما أمره إلى الله وهو الذي يأتيكم به إن شاء . 
وجاء ب (إنما) للدلالة على أن ذلك بيد الله حصرًا لا يقدر على ذلك 
غيره . 


وقال : يكم يه» ولم يقل : (يأتي به) فيجعله عامًا ؛ ذلك لأنهم 
لوا: # مَأَئِمَايِمَا تَعِدُ يعدن 4 فأرادوا ذلك لأنفسهم . فقال لهم # ينيك بدك 
فيصيبكم أنتم 
وقال: # إن سَآء» فجعل ذلك مرتبطأً بمشيئته . وهذا تأكيد لعدم علمه 
وعدم قدرته. فلم يقل: (إنه سيأتيكم) وإنما أعاد ذلك على مشيئة الله » 


١75 


ونسب الإوتيان به إلى الله . 

« وما نتم يمُعْحِرَ4 «بدفع العذاب أو الهرب منه» 

ل 

4 باسم الفاعل « بمغور” جز 4 ولم يقل : 0 لمر 
0 

وقد أطلق نفي الإعجاز من كل متعلق لا في مكان دون مكان » ولا 
فى زمان دون زمان » ولا غير ذلك من المتعلقات » بل إن ذلك على جهة 
الإطلاق والدوام. 


0010 


وفي الاية أكثر من تهديد وتخويف : 
فقد قال : # إِنَّمَاك للدلالة على القصر . وأن الذين توعدون به أمر 

عظيم لا يستطيع أن يفعله غير الله . 

! - وقال: ا يَأنيكم 4 فعداه إلى ضميرهم للدلالة على أن ذلك إنما 
يأتيهم هم حصرًا » ولم يقل : (يأتي) على العموم فيصيبهم أو لا يصيبهم . 

“"' - قال : إِنَمَا ينيك يد أنه 4 فقدّم الجار والمجرور المتصل بضمير 
العذاب على الفاعل وهو الله . 

ولم يقل : (إنما يأتيكم الله به) وذلك لأكثر من سبب : 

منها : الدلالة على عظم ما سيأتيهم فلذلك قدمه . 

ومنها: أن الكلام في سياق الايات فيما بعد على ما سيأتيهم والتفصيل 


.7940 تفسير البيضاوي‎ )١( 


١ 


سورة هود قصة نوح 


والسبب الاخر: أن ذلك ما يقتضيه المعنى » ذلك أن المعنى (ما 
يأتيكم به إلا الله) » ف (إنما) أداة حصر وهو من باب قصر الفعل على 
الفاعل . 

ولو قال (إنما يأتيكم الله به) لكان المعنى (ما يأتيكم الله إلا به) فيكون 
من باب قصر فعل الفاعل على شيء واحد » وهو غير مراد ولا يصح ٠.‏ إذ 
سيكون المعنى: لا يأتيكم الله إلا بهذا الشيء » وهو لا يصح إذ لربما 
يأتيهم من أمور العذاب والايات أمور أخرى لا يعلمها إلا الله . 

؛ - أسند ذلك إلى لفظ الجلالة تصريحًا » وفيه من التهديد والتخويف 
ما فيه » فلم يسند إلى وصف دون وصف . بل إلى الاسم الجامع لكل 
الأوصاف . 

ه ‏ وعلق ذلك بمشيتته فقال: # إنشّ* لأن ذلك عائد إليه حصرًا » 
ولو شاء الخلق كلهم أن يفعلوا ولم يشأ الله ذلك لما استطاعوا . 

وهذا دال على عظم ما سيصيبهم من الموعود. 

جاء في (روح المعاني): ”8 قَالَ إِنَمَا يكم به ألّهْإن ه42 أي إن ذلك 
ليس إلىْ ولا مما هو داخل تحت قدرتى » وإنما هو لله عز وجل الذي 
كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به عاجلا أو آجلا إن تعلقت به مشيثته التابعة 
الشكمة: 

وفيه كما قيل ما لا يخفى من تهويل الموعد » فكأنه قيل: الإتيان به 
خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالى . 

وفي الإتيان بالاسم الجليل الجامع تأكيد لذلك التهويل» '''. 
5 - ثم قال: ١‏ وَمآ أَنْشْم بِمُعْجِنِيَ # وذلك للدلالة على ضعفهم 
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وعجزهم على جهة الإطلاق والثبات والدوام . 
فهو دال على عظم ما يوعدون به وعلى عجز من يقع عليهم . وفي 
ذلك تهديد وتحذير عظيمان للذين يفقهون. 


لا | للد | نا 


« ولَايفَفَي نض إن أرَدتٌ أَنْ أتصح لَك إن كان الله يريد أن يخويَك هو رفك 
وَإِليّهِ تتجعْورت * [هود: 4"] 

يعني : إذا نصحتكم وأنا أريد لكم النصح لا ينفعكم نصحي إن كان الله 
يريد غير ذلك » فإن الإنسان قد ينصح شخصًا وهو - أي الشخص الناصح 
- لا يرغب في نصحه ولا يريد ذلك » ولكن قد ينصحه لسبب من 
الأسباب » فإنه في هذه الحال لا يبالغ ذ في النصح ولا يهتم به » ولكنه إذا 
أراد النصح وهو حريص على ذلك فلا شك أنه سيبالغ في النصح بكل ما 
أوتي من مقدرة . 

فقال لهم نوح: إنه لا ينفعكم نصحي وإن أردت ذلك » أي مع إرادتي 
لنصحكم ورغبتي فيه وشدة اهتمامي به إن كان الله يريد أن يغويكم . 

وهذا بيان لعظيم قدرة الله » فإنه إن نصحهم بهذه الحال وهذا 
الاهتمام وكان الله يريد أن يغويهم لم ينفع نصحه لهم. فمجرد إرادة الله 
الإغواء تمنع من النفع . 

فهو لم يقل: (لا ينفعكم نصحي وإن بالغت في ذلك إن كان الله 
أغواكم) فيجعل فعله بمقابل الإغواء » وإنما قال: (لا ينفعكم نصحي إن 
كان الله يريد أن يغويكم) فجعل عدم النفع بمقابل إرادة الإغواء » فمجرد 
الإرادة تمنع من الانتفاع فكيف إذا فعل؟ 


جاء في (روح المعاني) : «وإنما اقتصر في ذلك على مجرد إرادة 


5 ول 


الإغواء دون نفسه حيث لم يقل : (إن كان الله يغويكم) مبالغة في بيان غلبة 
جنابه جل جلاله » حيث دل ذلك على أن نصحه المقارن للاهتمام به لا 


يجديهم نفعًا عند مجرد إرادة الله تعالى إغواءهم فكيف عند تحققه وخلقه 
10 
(( 


سورة هود قصة نوح 


قد تقول: لقد قال في الأعراف : « أَبَيَُكْمْ رسَلْتِ رق وَأصَحْ ل 
وَأَعَلْوٌ م ألنَّه مَالَانَكَلَمُوْنَ* [الأعراف: 17]. 
٠‏ كر انه ينسح أب + ولي يقل كبا قال نهذا: # ولا قف نضح 
ردت أن أَنصح لَكُمٌ إن كان الله يريد أن يعْويَكُم 4 . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السياق في كل منهما مختلف . 

فإن السياق في الأعراف كان في بيان أول الدعوة » وقد ذكر مهمته 
لقومه وهي أنه رسول من رب العالمين يبلغهم رسالات ربه وينصح لهم . 

وأما في هود فالسياق مختلف ٠.‏ فإنه قال ما قال بعدما تطاول الزمن 
وكثر الجدال بينه وبين الملا من قومه » وبعدما أوصدوا الباب دونه 
وطلبوا منه أن يأتيهم بما يعدهم به . فقال لهم 9 مَلايقشكد نصح إن ردت 
أن أنصحَ لَكُم إن كان أل يريد أن فيكم 4 فقد قال لهم ذلك بعد أن لم ينفعهم 
نصحه مع حرصه على ذلك وتطاول الزمن فناسب أن يقول لهم ذلك. ولا 
يناسب أن يقول هذا لهم في أول الدّعوة وعند أول التبيلغ . 

فكان كل تعبير أنسب في مكانه . 

لقد قال في المؤمنين الذين ازدروهم 8 إِنَّهُم مُلشُوأْرَيمٌ م14 

وقال للملا الذين كفروا: #هْرَرَكُكْ وَإِلِيْهِ جوت » 
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علط ولتي انا كيت 


فقوله : 9 إِنَّهُم مُلَفُوأرَيهمَ 4 بمقابل #وَإِلِيّهِ تِجَعْوت 
وقوله: # رَيَهِمَ* بمقابل # ردكي» 

والتعبيران إنما هما في الرجوع إلى الله ولقائه . 

ومعنى قوله #هوربك» أي ليس لكم رب غيره. 

وبذا يكون قد دعاهم إلى توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية . 
فتوحيد الألوهية دعاهم إليه بقوله : 8 أل - 
وتوحيد الربوبية هو قوله: # هوربُكُم وَإِليهِ بجع 

فقوله + بم بل ع مص ب 

وقوله: 59 حت #4 يعني أنكم ترجعون إليه حصرًا لا إلى 


غير 


غير أن ثمة فرقا بين اللقاءين » فإن المؤمنين ملاقوه وهم مطيعون له 


مستجيبون لأمره . 


وأنتم ملاقوه وأنتم كافرون به عاصون لأمره . 

لقد قال في المؤمنين: # إِنَّهُم مُلفُوأْ ريم 4 . 

ولم يقل في الكافرين كذلك » وإنما قال: #وَإلِيّهِ تجوت * 

ولعل سبب هذا الاختلاف أو من أسبابه أن القرآن يستعمل التعبير 


# مفو ريم ونحوه ة في المؤمنين ولم يستعمله في الكافرين » واستعمله 
في عموم الإنسان مرة واحدة . 


قال تعالى فيمن أوتي كتابه بيمينه : # إِقِّ ظتنتُ ف مُلقٍ حِسَإِيَة (() فهو فى 


عِسْة رَاضِيَةَ © [الحاقة: ١7-١5؟].‏ 


سورة هود قصة نوح 


-_ 
ب 


» د لمعت 21 ا ا الى ث0 وو - 
وقال فى الصلاة : *# وَإِنَبَا لَكِيرة إلا عل لين (و) لذن يَظنُونَ تم مُلنهُوأ 
رهم وَأَمّكُمْ ليه رنْجِعُونَ * لمق م 1 


سه سه رع َك م قر م 

وقال في جنود طالوت الصابرين : 9# قَالَ اأذت يظنوت أنهم مللقوا 

:2 آ ‏ م 2 أ و 2خ رصا آذه أ 

أنه كم ين فكقٍ كيهو عَلَتَ وِكَهَّ حكثيرة بِإِدْن الله وأللّهُ مع ألصَديرسَ 


وقال ربنا مخاطيًا المؤمنين : و تَقَوأ أنه أغلموا أنكم مللقوه وَمْشْرٍ 
المؤمتيرت + لق 370 ]| 
وقال ربنا مخاطبًا الإنسان على العموم + # يكاء 
نِكَ كَدَحَا فَمَلقِيه [الانشقاق: 1] . 
نقول: ولكنه قال في اليهود : « كل إنالمَؤت الى يرك ونة ون 


ا 0 
وعم 8 الس ا 


فنقول: إنه لم يقل إنهم ملاقو الموت ولكن الموت هو الذي 
قلنا ذلك فى لقاء الرب . 
وأما © إِيْنَهِ وجَعُوتَ # فهي عامة في المؤمن وغيره » وأكثر ما 


96 2 2 
وس او 3 1 إن انق ولك اتا 111 جف 414 
غود 00 


قيل: إن هذه الاية من كلام قوم نوح » أي يقولون افترى الوحي على 


١ 
0 


الله . 


وقال آخرون: إن هذه الاية معترضة في قصة نوح والقائلون مشركو 
مكة » أي افترى محمد خبر نوح أو افترى القرآن”'' . 

ومنطوق الاية يصلح في كل رسول كذبه قومه ورموه بالافتراء على 
اللّه . 

فقوم نوح رموه بالافتراء على الله » والرد يصلح ردًا عليهم . 

وهناك أقوام آخرون رموا رسلهم بالافتراء على الله » والرد يصلح ردًا 

ومشركو قريش رموا سيدنا محمدًا بالافتراء على الله . وذكر القرآن 

وهذا الكلام يصلح أن يكون في الكلام على سيدنا محمد » والرد 
يصلح أن يكون ردًا عليهم . 

فالأمر لا يختلاف أيّا كان القائل والجواب يصلح للجميع . 

واختلف فى معنى الاية : 

فقد قيل إن معناها: إن افتريته فعلىّ إثم ذلك » وأنا بريء مما 
ترتكبون من الاثام «والكفر والتكذيب» ”'*. فكل منا محاسب عما يعمل 


- 


0-0 5 26 ىو سس و و0 مر بن بج ؛ ضمح سر 
كما قال تعالى : # أسم بريعون مِنَآ أَعْمَلُ وأنأ برق يما تحَمَلُوْنَ4 [يونس : ]4١‏ 
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وقيل إن معناها: إن افتريته فعليّ عقوبة افترائي 

ولكن الحقيقة أني بريء مما تنسبونه إلى من الافتراء . 

وادعاؤكم أني افتريته هو إجرام. فأنت إذا نسبت الافتراء إلى شخص 
وكان بريئًا من ذلك فأنت مجرم في حقه . 

جامتى (الكناف): 8 والمعتى : إناصع رتك اي اقزينه يعلى عدر 
إجرامي : أي افترائي » وكان حقي حينئذ أن تعرضوا عني وتتألبوا على . 

« وَأنأبرَق42 يعني ولم يث يثبت ذلك وأنا بريء منه . 

ومعنى ا يما يحَرِمُونَ4 من إجرامكم في إسناد الافتراء إلىّ. فلا وجه 
لإعراضكم ومعاداتكم» '''. 

والمعنيان صحيحان يصلحان لكل من قال ذلك . 

وقال : 8 إن أَفْرَيْتُمٌ فعَلكَ إجَرَابى وأنأ بَرىء يما حْرمُون» ولم يقل: (وأنا 
بريء من إجرامكم) كما قال: # فَعَلكَ إِجَرَابى# ذلك لأنهم رموه بأمر واحد 
وهو الافتراء فقال: ## فعلكَ إِجَرابى# . 

وأما هم فإجرامهم مستمر من الكفر والتكذيب وغيرهما من الاثام 


9 مر 


فقال : # وَأَنَأبَرىَء مما ححَرِمُونَ» أي مما أنتم مستمرون عليه من الإجرام . 


ع 1-4 0 17 بره س2 رسي مريب وام ا 
## وأويومسّ ِل نح أ نم لن دمرس ل ل اد لل يما كانوأ 


ار 


2 [هرة 37 ] 
0 اندرا باب حا أن ووو إن كان 


د 


. الكشاف ”9//7ا9‎ )١( 


١ 5‏ ْ عَلاط ونيو يننا جهاذيث 


تقول: لقد قال ههنا: # وأو إل نوج أَنَمُ آن يورت * ببناء الفعل 

ا : (أوحي) . 

وقال في سورة المؤمنين: # فَأَوَحبِمَ إِلَنَه أن أصتع لفك * 
[المؤمنون: 7؟] بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب من أكثر من وجه: 

من ذلك أن نوحًا دعا ربه في سورة المؤمنون لينصره * قال رب أنصيّف 
يِمَا كبن 4 [المؤمنون: +] فاستجاب له ربه فقال: # فَأَوْجْمًا لَه أن 
أصتع الفك ‏ فالذي طلب منه النصر استجاب له فقال: # فَأَوْحيَما له 
ولم يقل: (فأوحي) بحذف فاعل الاستجابة . 

والأمر الآخر: أنه حيث جاء فعل أمر متصل بالإيحاء لم يقل : 
(أوحي) بالبناء للمجهول ٠»‏ وإنما يذكر الفاعل فيقول: (أوحينا) أو 
(أوحيت) أو (أوحى ربك) ونحوه . 

قال تعالى : 8# وَأَوَحَينَا إن موسو أ 5 أن لد قَعصكا ك4 [الأعراف: 1117]. 

وقال 4 «اث يكت رقف ل ا مله اله كيد و 07 


ص 
م< حر < 


المركين# م قا 1]. 
وقال: # ولقد السسائيا إِل موس ع أن أَمْرٍ بِعبَادى * [طه: لالا]. 
وقال : 00 وإذ 1 لْحوَارِبحنَ 83 عدوا ل وَيَرَسَولي 3 [المائدة : 


.]١١١ 


_ مه -ه 


وقال : ## وأوسئ رَيْكَ اِلَ الل نأ َجِذِى من لْبَالِ بويا [النحل : 1]. 
ولما جاء أمر بعل الإيحاء في آبة المؤمنون وهو قوله: © أن 


مء 1< سس 


الفلك»* ناسب ذلك قوله : # 8ه وأو] 4 من هذا الوجه أيضًا. 
# لن يؤمرت * 


أَصَبَع 


سورة هود قصة نوح 


نفى فعل الإيمان بحرف الاستقبال (لن) للدلالة على أنه لا يؤمن له 
ا ا ا ا ان 
© قلا يسيس يما كانوأ يَفْعَلُورت # 


1 22011111 
وقال ههنا: # يما كَانوأيقَمَدُوت* بذكر الفعل (يفعلون). 
وقال في سورة يوسف: # إن أنأ أخُواكى قلا تَبْئيسٌ يما كاوأ 

يحْمَلَوسَ 4 فقال: # يَحْمَأَوسَ * فذكر العمل . ل مي تعمل الفعل 
(فعل) مع الإهلاك ولم يستعمل الفعل (عمل). قال تعالى  :‏ أَمُيكًا ما 

عل اليمياء يا [الأعراف ا" 

وقال: 8 أَفْنبيم) يما فعل الْمَبَطِلُونَ* [الأعراف: 1078] . 

ولم يرد في نحو هذا (عمل) . 

ثم إن ربنا يستعمل الفعل (فعل) في عقوبات الأقوام وإهلاكهم ولم 
يستعمل (عمل) 

قال تعالى : اَن صيْفَ فعل ريك يعاد [الفهر: 5 ]. 

وقال : ا أَلْرَئَرَ كف فَعل رَيّكَ يأب الفيل* [الفيل: .]١‏ 

قال « وَسَككَمْمٌ في مَسحكن ان طَلَنواأ اتشهز وبر لحك 
يف فَعَلنَا به بجوت بده رقيو 43 

وقال: ١‏ ألم مبَيِكِ الأولين )ثم تيِعَهُم الأحريت (7) كُدَاِكَ تشْعَلْ بالْمجَرميت* 


|[ انهه بعاد ف 0" 


010 
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الإهلاك فقال: #فلا يسيس يما كانوأ يفْمَلُوتِ 4 أي إن فعلهم يقتضي 
5 دم ب 1 ١‏ 

إهلاكهم كما قال: 8 أبَيْكنًا با مَل السّمَهَا مِنَا * فإن فعل هؤلاء يقتضي 
إهلاكهم . 

وليس الأمر في قصة يوسف كذلك » فاستعمل فعلا آخر يؤدي إلى 
المعنى المقصود. والله أعلم . 

لز لخن | نا 

« وأصتع الْفْْكَ بِأعيَننَا ووحسنا ولا محلطِبْن في الْذِينَ ظلموأ ِنَم مُعْرَفُونَ 
[هود : 37 7] 

بدأ بما فيه النجاة وهو صنع الفلك وقدمه على مصير الظالمين وهو 
الإغراق. وهذا هو الكثير في القرآن في قصة نوح وغيرها » يقدم نجاة 
المؤمنين على إهلاك الكافرين وذلك نحو قوله: # فأنجيننه وَالْذِين معام في 


و< و < مهس حت سم مس سيرم س 


لْذْاكِ وَأَعْرَقَمَا لذت روأ بحَايناً 4 [الأعراف: 14] فقدم نجاة المؤمنين 
على إغراق الذين كذبوا. 
ونحوه قوله تعالى : 9# فيه وَمَن مَعَم في أَلْفْكِ وَجَعَلَتهُمْ حَلكِيف وَأَغْرَقَنا 
يذ 


لذن كَدَّبوا بِتَايشنًا» [يونس: *7] . 


وقوله: « قلا بتك أن دكا سلما الت اموا ممم عَم 
1 ركه سس بس صا 2000 - 5 لغيه 
متكا راكد الرر 2 طلخرا الصتكه 4 زسرية 31535 ]ا 


5 رو 51 عي وه و أ ساح سر 0 20-0 م سس م <م.ى سا سه ذه 
وقوله: # ولمَاجاء أمرنا يجنا شعيبا والذين ءامنوا معم يِرَحمةَ مَنَا وأخذتٍ 


و آ# يه > هر ه 


لين ظلموأ الصَيّحَة» [هود: ] وغيرها. 
ومعنى (بأعيننا): برعايتنا وحفظنا » وجاءت بالجمع للدلالة على 
تكثير الحفظ وديمومته كما قيل . 


سورة هود قصة نوح /ا م ١‏ 


جاء في (البحر المحيط) : (بأعيننا) «بمرأى منا وكلاءة وحفظ . . 
وجمعت هنا لتكثير الكلاءة والحفظ ودر و 

وجاء في (روح المعاني) : «الأعين حقيقة في الجارحة وهي جارية 
مجرى التمثيل » كأن لله سبحانه أعينا تكلؤه من تعدي الكفرة ومن الزيغ 
جعلناهم عيونًا على مواضع حفظك ومعونتك» ''". 

(ووحينا) أي : تعليمنا لك كيف : ا 
إتمامها وذلك قوله: « بأ" عبنًا# . 

فقدم كل ما يتعلق بالنجاة والحفظ . من صنع الفلك وحفظ الله 
ورعايته . 

0 تعليمنا لك كيف : اي 
وذلك يقتضي أيضًا تقديم قوله عيبم 4 

ثم إن تعليمه ووحيه إنما هو لغرض النجاة فقدم ما يتعلق بالحفظ 
والنجاة. 

جاء في (تفسير الرازي): (إن إقدامه على عمل السفينة مشروط 
بأمرين : 
10 التحر المصيظ قار الا 


00 روح المعاني 59/١7‏ . 
(9) انظر تفسير الرازي 5/ 756 » روح المعاني .59/١7‏ 


١ 24 


أحدهما : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . 

والثاني: أن يكون عالمًا بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع 
الشر عنه . 

وقوله: وتيا إشارة إلى أنه تعالى يوحي إليه كيف ينبغي عمل 
١‏ ا" 

والأول متعلق بقوله : # يِأعَيْنَا؟ . 


لك ل و ص سه يس 2-3 أ 
« وَلَاغَتطِبَنٍ في الْدِنَ ظلموا نهم مُعْرَفوْنَ4 


وقال: # ولا ححَطِبَنِ في الْرِينَ ظَلَمُوا 4 فذكر صفتهم » ولم يقل: (ولا 
تخاطبني فيهم) ذلك أنه ذكر الصفة التي تستدعي إهلاكهم وهي الظلم . 

وهذه الصفة توجب عقوبتهم لا أن تستشفع فيهم . 

فناسب ذكر صفتهم التي تستدعي عقوبتهم وعدم مراجعة ربه في 
إمهالهم . 

حاء في (روح المعاني) : 39 3 طبن 32 لذن ظلموأ * أي لا 
ليس فيما لو قيل: ولا تدعني فيهم» ' ''. 

« نم مَعْرَفُون4 . 
10 لفون ارا 1 


0( روح المعاني .6١/١7‏ 


سورة هود - قصة نوح 


لاظر س 


قال: © مغرفون # بالاسم . ولم يقل : (سأغرقهم) للدلالة على 
الثبوت » فكأنهم أغرقوا وانتهى الأمر. 


5 3 5 
0 ا ل 700 
القت وسكا رك عله 5 ف اتيف لطر نه قال إن كرا 


-ه دح ب ا 00 9 فسَو دح ده 2 رم م 
3 2 ميد مك كنا اكتخوة © تسق تلوت من أيه عدب به تل 
عو 2 


عَابَهِ عذاب مَقيمُ * اود ا ] 


31 وَيصَنعْ اأفألى :3 حكاية حال ماضية 0 لاستحضاره صورته وهو 
يصنع الفلك . فكأنك تشاهده وهو يعمل. 


وقيل: تقديره: وأخذ يصنع الفلك » أو طفق يصنع الفلك » أو أقبل 
يصنعها ' ' ونحوها من أفعال الشروع . 

وعدم التقدير أولى ؛ لأن قولنا: (أخذ يعمل) أو (طفق يعمل) ونحوه 
يحيلنا على بداية العمل » أي بدأ يعمل . 

وأما قوله: # وَيصَنَعَ الْفللك # فإنه يذكر الحال المستمرة للعمل 
فالس بداية العمل . تيه (أخذ محمود يقرأ) وقولك: 
(محمود يقرأ) فالجملة الأولى تشير إلى بداية القراءة » وأما الثانية فهى 
تدل على أنه في داخل الحدث مستمر على فعله. ولذا تخريجه على 
العودا ... 


. 575 /” الكشاف ”41//7 »؛ وانظر فتح القدير‎ )1١( 
. 51/5 /” فتح القدير‎ ٠ 5٠/١7 انظر روح المعاني‎ )6) 


#وَحكُلا مد عله مك من فَوّمِوء سَخْروا مِنْهُ َال إن تسخروأ م" َإنَا بحر 
مك كُمَاسحَرُونَ 

قال: مكنم مرَعَيَهِمَكاً* ولم يقل : (وكلما مَدَ به ملأ) وذلك يدل 
على أنه ليس يصنع في طريق المارة » بل هو متنخٌ عنهم في مكان أخفض 
من طريق المارة معه الألواح ومعه أدواته. يدل على ذلك قوله: (عليه) . 
و(على) للاستعلاء . 

ولم يقل : (به( التي تفيد الإلصاق كما قال : وَإِذَا مَروأ ميم يسَحَاممُ ون # 
[المطففين: 0 أي في الطريق الذي هم فيه أو المكان الذي هم فيه . 

وجوانهه أكلينا) يحض أن كوة < تقترا قة فنيكون المع كلما 
مر الملا عليه سخروا. فالسخرية مستمرة عند كل مرور. وتكون جملة 
فَالَ إن حرأ » استئنافية . 

كما يحتمل أن يكون جواب (كلما) : © قَالَ إن نسَحَروأ هِنَّا © » وجملة 
بسب حيسي اليه مس (كلما لاسرم 
بقوله # إن 0-7 مسحروا هنا: 0 

وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى: (كلما مَتَ عليه ملأ سخروا 
منه) ء ولا يدل ذلك على أنه يجيبهم في كل مرة . بل قد يجيبهم أحيانا 
الإجابة كانت في كل مرة حتما . 

وأما على الاحتمال الثاني : فإنه يدل على أنه كلما مَجَ عليه ملا ساخر 
رَدَّ عليه ولا يترك سخرية من دون ردّ. ولكن لا يدل على أن كل ملا يمر 
عليه يسخر منه » فقد يسخر منه ملا وقد لا يسخر آخر . 


سورة هود قصة نوح 


ولو قال: (وكلما مَتَ عليه ملا من قومه يسخرون منه قال) لكان 
الجواب (قال) حتمًا » ولكان المعنى أنه لا يترك ملا يسخر إلا رَدَّ عليه . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: فما جواب كلما؟ 

قليف : أنبت ويخ أمزيه : 

إنا أ تجعل (ستغروا) جرانا > وزقان) انتعدانا على تقندير سؤال سات : 

أو تجعل (سخروا) بدلا من (م5) أو صفة لملا » و(قال) جوايا» (' . 

وجاء في (روح المعاني): «و(كل) منصوب على الظرفية » و(ما) 
مصدرية وقتية » أي كل وقت مرور » والعامل فيه جوابه وهو (سخروا) . 
وقولة ستبحانة: « قَالَ إن تَسْحَروأ نا نا حر دك # استئناف بياني » كأن 
سائلاً سأل فقال: فما صنع نوح عليه السلام عند بلوغهم منه هذا المبلغ؟ 

فقيل: قال # إن تَسَحَروأ مِنَا# لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلااص 
ومن العذاب ‏ هَإَا شَبَحَرُ مك4 لما أنتم فيه من الإعراض عن استدفاعه 
بالإيمان والطاعة. . 

هذا وجوز أن يكون عامل (كلما): (قال) » وهو الجواب . وجملة 
(سخروا) صفة لملأ أو بدل من (مر) بدل اشتمال. .. ويلزم على هذا 
التجويز استمرار هذا القول منه عليه السلام وهو ظاهر. 

وعلى الإعراب الأول قيل: لا استمرار » وإنما أجابهم به في بعض 
المرات» ”'' . 

وقال: # إن سحروأ مِنَا * ولم يقل: (إن سخرتم منا) للدلالة على 


001 


استمرار السخرية 4 فهم دائمون عليها. وهو مناسب لقوله: # وَكلمامر 


.98/7” الكشاف‎ )١( 
. 07 فم روح المعاني‎ 


َلِيَهِمَكاً ‏ بذكر (كلما) التي تفيد الاستمرار. 

وقال: # إن مَسْحَروأ هنا ولم يقل: (إن تسخروا مني) مع أنه قال : 
9 سَخِرُوا ِنَةُ4 إشارة إلى أنهم لم يكتفوا بالسخرية منه » بل يسخرون من 
المؤمدين أيضًا: 

فهم يسخرون منه إذا رأوه يصنع الفلك » ويسخرون من المؤمنين إذا 
رأوهم » ولذلك كان جواب الشرط بالجمع أيضًا وهو قوله: # َإِنَا شَدَحَرُ 
مك4 ولم يقل : (فإني أسخر منكم). 

جاء في (روح المعاني): «وجمع الضمير في (مِنَا) إما لأن سخريتهم 
منه عليه السلام سخرية من المؤمنين أيضًا » أو لأنهم كانوا يسخرون منهم 
أيضًا إلا أنه اكتفى بذكر سخريتهم منه عليه السلام ولذلك تعرض الجميع 
للمجازاة في قوله: # تحر سك 4» ”3 . 

وقال: ءا ينامر مك4 ولم يقل : (سنسخر منكم) أو (سوف نسخر 
منكم) » وذلك أن الفعل (نسخر) يحتمل الحال والاستقبال » وقوله: 
ٍ نا نَسَحَرُ عِسَكُْ 4 يحتمل أنهم يسخرون من الكافرين في الحال لعدم 
معرفتهم بما سيحيق بهم وهم لاهون عابثون ساخرين من الآخرين . 
وهؤلاء يستحقون أن يسخر منهم في هذه الحال . 

وأنهم يسخرون منهم في المستقبل أيضًا عندما يَحِلَّ عليهم العذاب 
فيأخذهم الطوفان فيغرقهم أجمعين . 

ويسخرون منهم في الآخرة وهم في السعير كما قال تعالى: # الوم 
لذبن ءامنوا من الْكَُار يصحَكُونَ [المطففيف 2 


فقوله تعالى : © فنا سَسَحَرٌ مِسَكُمَ # أفاد السخرية منهم في الحال وفي 


سورة هود - قصة نوح و١‏ 


الاستقبال عند الغرق وعند حلول العذاب المقيم وهو عذاب الاخرة. 
23 3 2 


#سَسَوْقَ تَمْلَمُو من يَأَئيهِ# يحتمل أن تكون (من) اسمًا موصولاً . 
أي فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب الذي يذله ويفضحه. 

كما يحتمل أن تكون (من) اسم استفهام مبتدأ » وجملة (يأتيه) خبر . 
والجملة مفعول (يعلم) والفعل معلق سدت الجملة مسد مفعوليه”'' . 

وقوله: ا عدَابٌ يجيو يعني عذاب الدنيا وهو الغرق . 

ومعنى (يخزيه) يفضحه ويذله . 

وقوله: وَل عَلَهِ عَنَابٌ مُقِيمٌ * يعني عذاب الآخرة» كما قال 
تعالى : « مما يتيبخ أَعْرفوامأفِْلو و4 [نوح : 0]. 

ومعنى (يحل عليه): يجب عليه ويلزمه لزومًا لا ينفك عنه » ومعنى 
(مقيم) : تاق ا 0 

ووصف العذاب أنه يخزيهم مجانسة لأفعالهم التي كانوا يسترذلون بها 
المؤمنين ويسخرون منهم ٠‏ فأتى بالعذاب الذي يخزيهم ويذلهم . 

وقال أولاً: امن يَأَئِهِ عَدَابُ 4 ثم قال: # ويل عَيَهِ 4 فذكر الإتيان 
أولا. والإتيان لا يستلزم الدوام ٠‏ فقد يأتيهم ثم ينصرف عنهم. ولثلا 
يخطر في الذهن ذلك أتبعه بقوله: # ويل عله عَدَابٌ مُقِيمٌ * أي يجب 
متهم وجرا ئلا رذق عتهم رولا برعل اوبتحول أعان اسه 


010 انظر البحر المحيط 0 . 
(؟) انظر الكشاف 98/7 » روح المعاني 61/17. 


١0 


9 داج أ ما وهار الور ْنَا أَحِلْ فيَامِن كُلٍ رَوَجَزْنِ نين نوهل 
إلا من سبق عد بد تومن امآ اممف إلائيٌ» لعوعة 4 


قال : ١‏ حَََ إِذَا جَآءَ © ولم يقل (أتى) ذلك أن (جاء) يستعمله القرآن 
لما فيه مشقة وصعوبة » أو لما هو أصعب مما يستعمله له (أتى) ”2 , 
ولما كان فى هذا المجىء مشقة وهو العذاب استعمل (جاء) . 

ولذا حيث ورد (أمرنا) بمعنى العذاب والعقوبات استعمل له (جاء) 
وذلك نحو قوله : *# وَلْمَاجَآ أَمَرْنا جيحَنَا هوا وَاَلَّدْنَ اموأ أمعه * [هود: 0/8]. 

وقوله 0 فلم 1 اها ييعَنَاصْلِحا ولد 0 منوأمعم * [هود: 15 ]. 

وقوله : #قَلَمَّاج أَمْرَا جَعَلمَاعَئلِيَهَا سَافِلَهَا» [هود: 87]. 

وقوله: 9# ولمًا ل مرا ييا شعيبا ولد موأ معم 4 [هود: 15]. 


2 5 ل يه سم يس سل هه 1 ا 00 

وقد تقول: ولكنه قال: #حَهَ ذا أَحَدَتٍ الْارْض يها وَأَرَيِّنتْ ور 
0 | 0 آ له سر حت عه ذل يسيك تي م» 
أهلهآ أَعمم فَدَدرُورت علب أله أمرنا للا أو بارا فَجَعَلْئَهًا حَصِيدًا كأن لَمْ تعرس 


و« هو 


بالامس »* [يونس : ]١4‏ فقال : 9# أتلها أمرنا» . 

فنقول: إن ذلك ليس في عقوبات الأقوام وإنما هو في الكلام على 
الحياة الدنيا وزوالها ولا يتعلق ذلك بقوم من الأقوام . 

وقد تكلمنا على الفرق بين (جاء وأتى) في كتابنا (لمسات بيانية) ”") 
فلا نعيد القول فيه . 
# وفار النَمُوْرَ * 


. انظر المفردات للراغب الأصبهاني (أتى) و(جاء)‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١7 (؟) انظر كتابنا (لمسات بيانية) صفحة‎ 


سورة هود - قصة نوح ١6‏ 


قيل : هو تنور الخبز وجعل فوران الماء منه علامة على بداية الطوفان. 
وقيل: هو مجاز عن شدة الأمرء كما يقال: (حمي الوطيس) » 
ولا مانع أن يكون الأمران مرادين. 


يه 
اس راس مج سم 7 


# قَلَنَا أجل ف فِيَامِن كل رَهْجَيْنٍ أ نب وَأصْلكَ إِلَامَن سَبَقّ عليه اْمَوَلُ وَمَنَ 
ام م26 * 

قال: (قلنا) بإسناد القول إلى نفسه في نجاة المؤمنين . 

وقال في هلاك الكافرين : # ويل بُعَدَا ِلص أَلطَدلِمِينَ4 ببناء فعل القول 
للمجه 5 (قر). 

وأظنك تحس الفرق بين رعايته للمؤمنين وتوجيهه سبحانه لنجاتهم 
في قوله : (قلنا) » وبين هلاك الكافرين وإبعادهم في قوله: © وَقِيلَ بِعَدَا 


لع وني بيخ تم 


لِلْصَوَمِ الظَدِلِمِينَ4 [هود: 6 
وقد بدأ بذكر حمل الحيوانات في قوله: #اقَلْمَا حمل فيا من كل 


رَوْجَيْنِ أَنيْنِ © لأنها قوام حياة الإنسان وسبب بقائه » وإلا فماذا يأكل 
وكيف يعيش 

ثم ذكر حمل الأهل بعد ذلك فقال: (وأهلك) لأن الأقربين أولى 

ب وى مد م سا سم 0 

ا تعالى : # وَأولُوا الارحام بعصم أ وَل ِبَعَض في كتنب 
أنه 4 [الأحزاب : 1 1 

ألا ترى كيف نادى نوح ابنه ليركب معه ولم يناد غيره من الكافرين 
فال : # يس أرحكب معنا 4 [هود 7ن 

وكيف نادى نوح ربه فقال: # رَ إِنَّ أبن مِنَ هلي [هود: 45]؟ 


ثم ذكر بعد الأهل من | 


عَلِجِ ولتي الي »مواقي 


١675 


واستثنى من أهله (من سبق عليه القول) أي من حق عليه العذاب لعدم 
إيمانه . 
وهو يستعمل نحو هذا التعبير في العذاب. ونحوه قوله: #فحقّ عَلَيها 


الْعَوَلُ 4 [الإسراء: »]1١5‏ و حَقَّ علنهم الَْوَلُ # [القصص: ”17 ]. 

وقد ذكرنا ذلك فى تفسيرنا لسورة (يس) فى قوله تعالى: # لَقَدَ حقَّ 
لْمَوَلُ كك أ كرْم 4 ليس : 9] 0 1 

جاء في (روح المعاني) في قوله : 8 إِلَامن سَبَقَّ عَكهِألمَوَلُ 4 : 

«وجيء ب (على) لكون السابق ضادًا لهم. كما جيء باللام فيما هو 
نافع في قوله تعالى : # وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنا لِعِبَادِا اَْمرَسَِتَ © » وقوله سبحانه : 
# إن اَذ سَبَقَتَ لهم ينا اَلْحْسَو 4) ”" . 


٠ 
« . 


وأما التشابه والاختلااف بين هذه الآية وما جاء ف سورة المؤمنون 

0 جز سر وي و7 سر راص هر ةر مرو > د 1 وت ددس رس صومءة 
وهو قوله : # فَإِذَاجاء أمرنا وََارَ التَنُور فاسَلك فيا من حكل زوجان أثنين 
هج > 00 امو 000 ء. ويا اد 7 - م 20 و 
وأهلك إلا من سَبَقّ عله القول منهم ولا تخاطبنى في الذين ظلموا إنهم 
هر 


: قوت * [المؤمنون: 717] » فققد ذكرناه فى كتاينا (أسئلة بيانية) فلا نعيد 
2 2 2 


ررس سر رس روة .ىس 2 ور 3 
« #ويَالٌ أرَكبوأ فبها سم أله بجرحها ومرسها إِنّ رق لعفو بحم # 


[زهود: ]5١‏ 
وردت قراءتان متواترتان في (مجراها) وهما: بفتح الميم وضمها. 


)١(‏ انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ١1/7‏ وما بعدها. 
(") روح المعاني ؟١/060.‏ 


اوه 35 


جريانها هي كما قال تعالى : # و جرَى بهم ف مَوْج كالجبال» [هود: ؟4]. 

وبالضم مصدر أو اسم مكان أو زمان من (أجرى) الرباعي. نقول : 
أجرى الله الفلك في البحر » وأجرتها الرياح . والمصدر الميمي (مُجرى) 
بضم الميم . 

وأما (مُرساها) فهي بضم الميم في جميع القراءات المتواترة » وهي 
أيضًا مصدر واسم مكان واسم زمان من (أرسى) الرباعي » وليس من 
(رسا) الثلاثي . 

قال (رميت البفية ) إذا رسف فى + والتضدر المبومى (مرمين) 
بفتح الميم :و تقول (أرسى الملاح المسفنة) أو أرساها الله سبحانه 5 
والمصدر الميمي (مرسى) بضم الميم . 

وقد جمعت هذه العبارة معاني عدة كلها مرادة » منها : 

بسم الله جريانها هي وإرساؤها من الله سبحانه . وبسم الله إجراؤها 
وإرساؤها . فالله هو مجريها ومرسيها. فيكون المعنى: إجراؤها وجريانها 
وإرساؤها كل ذلك حاصل وكائن بسم الله ربنا. 

وبسم الله مكان جريها وإجرائها ومكان إرسائها » أي في المكان الذي 
تجري فيه وتجرى فيه » وفي المكان الذي ترسى فيه . 

وبسم اله في الزمان الذى اتجرى قنهو تحجر اق وفي الزمان الذي 
ترسى فيه . 

وعلى هذا يكون المعنى : 

بسم الله جريانها وإجراؤها ومكان جريها ومكان إجرائها » وزمان 
جريها وزمان إجرائها . 

وبسم الله إرساؤها ومكان إرساتها وزمان إرسائها . 


ولو غيرت أية صيغة من الصيغ لم يجمع هذه المعاني . 

وهذا يدل على أن جريانها ومكان الجريان وزمانه » وإجراءها ومكانه 
وزمانه مقدرات. وإرساءها ومكان إرسائها وزمانه كل ذلك مقدر. 

فهي تجري وتجرى في المسار الذي قلره ربنا. وترسو في المكان 
الذي قدره ربنا لها . 

هذا علاوة على ما في التأليف من معان. 

فقوله تعالى : سم أنه يحَرها ومْرّسَهآ 4 يحتمل أن يكون الكلام 
مبتدأ وخبرات فقوله: سم الَهِ # خبر مقدم. وقوله: 9 مجريلها 
مسد بعر بكرة الم علي ماكر 


جريها وحين إرسائها » أي ذاكرين الله في الجري والإرساء » و(مجراها 
ومرساها) مصدران أو ظرفان كما ذكرنا. 


المعنى : اركبوا فهي جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 
فجمع هذا التعبير معاني متعددة لا يجمعها غير هذا التعبير : 
اركبوا فيها: 
بسم الله جريها وإجراؤها وإرساؤها » أي يكون ذلك باسمه سبحانه . 
بسم الله في مكان جريها وإجرائها وإرسائها . 
بسم الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها . 
اركبوا فيها مسمين الله في مكان جريها وإجرائها وإرسائها. 
ومسمين الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها. 


سورة هود قصة نوح 5 


واركبوا فيها جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 
جاء في (الكشاف): «يجوز أن يكون كلامًا واحدًا وكلامين. 


فالكلام الواحد أن يتصل (بسم الله) ب (اركبوا) حال من الواو. 
بمعنى: اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت 
إرساتها » إما لأن المجرى والمرسى للوقت » وإما لأنهما مصدران 
كالإجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف ٠»‏ كقولهم: خفوق النجم 
ومقدم الحاج . 

ويجوز أن يراد مكانا الإجراء والإرساء وانتصابهما بما في (بسم الله) 
من معنى الفعل أو بما فيه من إرادة القول . 

والكلامان أن يكون ا بسي أَلَّهِيحرِمها وَمُرْسها 4 جملة من مبتدأ وخبر 
مقتضبة » أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها. 

ويحتمل أن تكون غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال. . 
وانتصاب هذه الحال عن ضمير الفلك » كأنه قيل: اركبوا فيه مجراة 
ومرساة بسم الله» ''' . 

8# نرق لغعور رح 4 

قال # إن َك # بذكر الرب ٠‏ والرب هو المربي والمعلم والموجه 
والمرشد والقيم. وهو أنسب اسم ههنا لأنه يوجههم ويرشدهم إلى سبيل 
نجاتهم. ألا ترى أن رئيس الملاحين في السفينة يسمى رَبَانَ) وهو 
مأخوذ من لفظ (الرب) لأنه يوجه ويرشد إلى المسار الصحيح وإلى سبيل 
النجأة . 

وقال: 98 إن رق عور بحم # فأكد ذلك ب (إِنَّ) واللام » في حين قال 


.48/7” الكشاف‎ )1١( 


على لتنان مدنا يوست «( نرق عَفُورْ نَّح# [يوسف: 5] فأكده ب (إِنَّ) 
وحدها 5 


صل 
اه 0ن 


وقال على لسان يعقوب عليه السلام : # فَالَ سَوَفَ أستغْفر لْكمْ رق 
اند هو الحذور التوية 4 انربك[ فأكلودت (1ن)0:وعاء يضهي 
الفصل وتعريف الاسمين الجليلين : الغفور الرحيم . 

وكل تعبير في مكانه هو المناسب . 

فإن سيدنا يوسف لم يرتكب ذنبًا وإنما سجن ظلمًا بضع سنين » فهو 
معتدى عليه فلا يحتاج إلى توكيد المغفرة كتوكيدها فيمن لم يظلم ولم يقع 
عليه عدوان وهو طليق حر قد يقع في اللمم أو في الذنب . 

هذا علاوة على أنه واحد وقوم نوح جمع » فزاد المغفرة لما زاد في 
العدد. 

وأما ما قاله يعقوب فهو جواب عما اعترف به أبناؤه من الخطيئة من 
إلقاء يوسف في غيابة الجب وما حصل لأبيهم من جراء ذلك وطلبوا منه 
أن يستغفر لهم 8 فَالْويكابانا سَتَعْفرلَنا ذْهبآ إِنَاكنا حَطِدِينَ4 [يوسف: 907]. 

فقال لهم أبوهم : «سَوْق أَسْتَغْفْر لَك رق نّم هْوَ الْعَفُورْ ليح 4 
[يوسف : 98]. 

فالله وحده هو الذي يغفر في نحو هذاء فإن في فعلهم ما يتعلق 
بحقوق الآخرين وذلك ليس إليه. فأكد ذلك ب (إِنَّ) وبضمير الفصل وجاء 
بتعريف الاسمين: الغفور الرحيم للدلالة على القصر . 

فكل تعبير مناسب في مكانه الذي ورد فيه . 


تنا ين 


2 
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ا 00 29 َال سكوف إل جبل عفيدق 
َالَ لا عَاصِمَ آلْيوَمَ من أمْرٍ أ اسه إلا من رخس وهال مهما المو .0 
المعرقيرح مه نهوزة :7ك 2 ]: 

بعد الأمر بالركوب انتقل إلى مشهد الفلك وهي تجري في الماء » فلم 
يقل : (فركبوا فيها ثم جرت السفينة) لأنه لا يتعلق غرض بذكر ذلك » فإن 
قوله : # وى جَرَى بهم # يدل على أنهم ركبوا وقد جرت بهم . 

وقوله: # مَحرِى بهم # حكاية للحال الماضية » فكأنك تشاهدها وهى 
تجري بهم والأمواج تصعد بها وتنزل. 

وقوله © في موج كا لجبالٍ» يرسم المشهد الذي هي فيه . 

وتادئ وح أَبَتَمْ ‏ 

أي رفع نوح صوته مناديًا ابنه مما يدل على أن ابنه في مكان بعيد لا 
يسمعه إلا النداء . 

والملاحظ ههنا أن نوحًا هو الذي نادى ابنه ليركب معه » وكان 
المظنون أن ينادي الابن أباه ليحمله فينجو مع الناجين » وكل الأمر يدل 
على أن الفلك هى سبيل النجاة الوحيد ولكن الابن رفض هذه الدعوة واثر 

وكان نداء نوح هو : « يبو اركب مَمَنَاوَكَا مَك م كفن 4 

فقال: (يا بنئّ) بنداء التحبيب وذلك بتصغير الابن وإضافته إلى ياء 
المتكلم » وهو نداء كله حنان » ولم يقل له : (يا فلان) أو نحو ذلك . 

وقال: # أرصكب مَعَنَا ولا دكن مَمْ الك فرِيَ # ولم يقل: (ولا تكن من 
الكافرين) فلم يدعه إلى الدخول في دينه في هذا الموقف وإنما نهاه أن 


يكون مع الكافرين فيغرق معهم . 

وقد دعاه إلى النجاة أولا ليعيش في مجتمع مؤمن غير الذي ألفه وغير 
الخلان الذين كان يحيا معهم فيميلون به إلى معتقداتهم وأسلوب حياتهم . 
والخليل يؤثر في خليله كما قال تعالى : # يويلقَ لست ل أَححِذَ فلانًا حَابلا 09 


000 مدي | 


قد أَضَلن عن اازكر بَعَد ا دجَكَفِ * [الفرقان: 9-174؟]. 
فنوح أراد أن يكون ابنه معهم أولا فيعيش في مجتمع مؤمن مرقاة إلى 


2 2 2 
ب 7 07 صرح سرخا 2 سم ىم - “اروم - َم 0 
0 وى إك جبَلٍ يعَصِمن مس الْمَآءِ قال لاعاصم الَيَوْم مِنْ أَمْرٍ أله إلا 


3 د من حل 


جم وَحَالَ بِيْتهُمَا الْمَوْج فَكَانَ من الْمعْرقيت* [هود: “147 . 

رفض الابن دعوة أبيه للركوب في سفينة النجاة وآثر أن ينجو بنفسه 

ولم يكرر أبوه الدعوة له وإنما قال: # لا عاو صم آلْوْمَ مِنّ مر لَه إلا مَن 
2 نل العام وال سي اه 
ولا في غيره ؛ لأن هذا اليوم ليس كسائر الأيام » فإنه لا ينفع فيه اتخاذ 
الأسباب. فأنت في سائر الأيام تتخذ الأسباب للنجاة وتفر من قدر الله إلى 
قدر الله » وللوصول إلى سائر الغايات . 

#المرقى بدلا بن أي لله 4 ل لمر اللّه او 0-0 
اليا بده من أمر الله شيء إلا من رحم. 

وقال: © لاعَاوِم آلِوَمَ من أمْرِ س4 ولم يقل: (من الماء) للإشارة إلى 


١77 
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أن هذا الماء ليس كسائر المياه التي تنجو منها بالالتجاء إلى جبل مرتفع أو 
نحو ذلك ؛ لأن هذا أمر الله الذي أنزله على الذين ظلموا من عباده ولا 

جاء في (روح المعاني): «وزاد (اليوم) للتنبيه على أنه ليس كسائر 
الأيام التي تقع فيها الوقائع وتلم فيها الملمات المعتادة التي ربما يتتخلص 
منها بالالتجاء إلى بعض الأسباب العادية . 

وعبر عن (الماء) فى محل إضماره ب (أمر الله) أي عذابه الذي أشير 
لبه قوله ستحالةة لز حي إذاجاء انزن 4 تفهيها الشالة ,وتهويلا مره 
وتنبيهًا لابنه على خطئه في تسميته ماء وتوهمه أنه كسائر المياه التي 
يتخلص منها بالهرب إلى بعض المهارب المعهودة» وتعليلاً للنفي 
العتاكوو فزن آلر ان سبحاتة لبقا لني وع انه لأا 10 ١‏ 

وقوله: «! لَاعَاصِمَ ْم منَ مر أل امن زَحِمٌ 4 يحتمل معاني : 

منها: أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم وهو الله و(من رحم) 
يعني به الله . 

كما يحتمل أن يكون المعنى أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحمه الله فإنه يعصمه. والمعنى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا المرحوم . 
وذكروا أموراً غير ذلك . 

جاء في (الكشاف): «8 إِلَامَن بحم 4 إلا الراحم وهو الله تعالى. أو 
لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله » أي إلا مكان من رحم الله من 
المؤمنين وكان لهم غفورًا رحيمًا في قوله: ## نرق لَعَفُورٌ يَحِم# . . . يعني 
الميفينة. 


.5١ /١7 روح المعاني‎ )١( 


وقيل: (لا عاصم) بمعنى لا ذا عصمة إلا ذا من رحمه الله » كقوله: 
فالدافق, د وعيقة راضية: 

وقيل: (إلا من رحم) استثناء منقطع ٠‏ كأنه قيل : ولكن من رحمه الله 
فهو المعصوم» 7©. 

وجاء في (حاشية ابن المنيّر على الكشاف): «قال أحمد: 
والاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم . ولا معصوم إلا 
مرحوم . ولا عاصم إلا مرحوم » ولا معصوم إلا راحم . 

فالأولان استثناء من الجنس » والآخران من غير الجنس . 

وزاد الزمخشري خامسًا وهو: لا عاصم إلا مرحوم على أنه من 
الجنس بتأويل حذف المضاف » تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان 
مرحوم) 000 

وقوله: # فَكَانَ من الْمُعْرّقِيت* أشار إلى غرقه وغرق الاخرين . 

ولو قال: (فغرق) لأفاد غرقه ولم يفد غرق الاخرين . 

ثم إن قولنا: (غرق) يدل على أنه غرق بنفسه » أما قوله : #آ فَكَانَ من 
لْمُعْرَقِيََ * فيدل على أن جهة ما أغرقته وأغرقت الآخرين » وأن ذلك 
إنما حصل بفعل فاعل قصد إلى إغراقه وإغراق الآخرين. وفيه إشارة إلى 
العقوبة التي أوعدوا بها . 

3 3 3 

وَقِيِلَ يَتأرض أبليى مآءك وَمنسمَ أقَلِجى وَعِيصٌ الْمَآهُ وفْضى الْأمَر وَأَسْيَوَتَ عل 

لُوَدِيٌ وقلَ بعَدا لصو ألطَدِلِمِينَ» [هود: ؛4]. 


.11/7 الكشاف‎ )١( 
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3 5 5 03 
ذكر فى هذه الاية الشىء الكثير وأفردت فيها رسائل » ومما قيل فيها 
(أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه 

الآية» ' . 

وقيل فيها أيضًا: إنه «قد أمر فيها ونهى وأخبر ونادى وسمى وأهلك 
وأبقى ممه وأشقى وقصنّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه 
الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام» ”''. 

ونحن نقول : إن كل تعبير بمقدار أقصر سورة معجز للبشر أجمعين » 
بل معجز للثقلين إلى اخر الدهر. 

وعلى أية حال فنحن نذكر شيئًا من الأمور البيانية في هذه الاية : 

. بدأ بفعل القول (قيل) » والقول يقال لمن يسمع ويعقل‎ - ١ 

ثم نادى » والمنادّى ينبغي أن يعلم أنه نودي لسماع شيء ما أو تبليغه 
د 


والباديد شغي أن بكرن هالا يما أمر به وخاسية ركان لامر طلب مه 


المأمور أن يفعل ما أمره به . 
وهذا كله يدل على أن الأرض والسماء سمعتا وعقلتا وأذنتا للقائل 


ولبى .هذا نظين تدا أو أمن لما 'لا يعقل وإتما قبل تجوراء كقول 
الشاعر مخاطبًا الليل : 


') الإتقان ”7/7 .7١8‏ 
“-) الإتقان ”7//ا١7.‏ 


ا انيب ينا مده 


فقلتُ له لما تمطّى بصلبه وأردف أعجارًا وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباحٌ منك بأمثل 

وإنما القول والنداء والأمر فى الاية كلهن على سبيل الحقيقة. وإن 
كز الخد قاس البسماء و الا رقن قدرسهة] يخا + فايهعانا وتعلنا كنا 
يفعل العاقل المقتدر على تنفيذ ما أمر به . 

ومع أن النداء للأرض والسماء وهما ما هما من الكبر والعظمة لم 
يذكر القائل » وإنما بنى فعل القول للمجهول فقال: (وقيل) . 

وهذا يدل على عظمة القائل » فإنه أمرهما من وراء حجاب فأطاعتا » 
ويكفي أنهما عرفتا القائل وسطوته وإن لم يفصح عن ذاته فامتثلتا لأمره. 

جاء فى (الكشاف): «نداء الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان 
المميز على لفظ التخصيص والإقبال عليهما بالخطاب. . 

ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله (ابلعي ماءك 
وأقلعي) من الدلالة على الاقتدار العظيم » وأن السماوات والأرض وهذه 
الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه » كأنها عقلاء 
مميزون.. ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته 
على الفور من غير ريث» ”'' . 

؟ ‏ وقال: (يا أرض) فناداها بحرف النداء (يا) الذي هو للبعيد » ولم 
يرد في القرآن الكريم حرف نداء غيره. 

إن هذا النداء يدل على عظمة المنادي » ذلك أنه ناداها باسم الجنس 
ل يارس أبْلَِى 4 . وهو كما تقول لشخص - ولله المثل الأعلى ‏ يا رجل 
افعل كذا » أو لا تفعل كذا. 
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وجردها من كل وصف أو إضافة أو غير ذلك مما يفيد التشريف أو 
الخير ويا سماء الخير والبركة » ولا يا أيتها الأرض المباركة » ولا أي 
وصف يشعرها بالتكريم والتشريف . 

كما إنه لم يقل: (يا أيتها الأرض) فيتوصل إلى ندائها ب (أَيَ) لعلها 
كانت غافلة فتسمع آخر النداء » إذ لا يمكن الغفلة عن أي حرف يصدر 
عن هذا المنادي . 

إضافة إلى الإيجاز الذي اتسمت به الاية قال (يا أرض) أوجز من (يا 
أيتها الأرض) . 

جاء في (روح المعاني) : (اختيرَ مِرَ (يا) دون سائر أخواتها لكونها أكثر 
2 الاستعمال وأنها دالة على بعل المنادى الذي يستدلعيه مقام إظهار 
العظمة وإبداء شان العزة والجبروت وهو تبعيل المنادى المؤذن 
بالتهاون به . 

ولم يقل : (يا أرض) بالكسر ؛ لأن الإضافة إلى نفسه جلّ شأنه تقتنضي 
الثرذا الأراي ياتريةا لبا را إبناةا لأقيارة: 
ذلك المقام» ”''. 

* - وقال: (ابلعي) ولم يقل (ابتلعي) لآن ابتلع على وزن (افتعل) 
الذي يدل على التكلف والاجتهاد . وهو يحتاج إلى وقت أطول ٠»‏ وإنما 
قال: (ابلعي) الذي هو أقصر بناءً وزماناً فتبلعه في أقصر وقت . 


010 روح المعاني 160/١7‏ . 


هذا إفتافة إلى الإبجان قزق (ابلعي) ارهن (انعلغي). 
أخصر وأوفر تجانسًا ب (أقلعى)) ”'' . 

- وقال: #أبْلى مَآءكِ © فذكر مفعول البلع ؛ لأن بلع الماء هو 
المقصود » ولم يحذف المفعول به فيقول: (يا أرض ابلعي) فيشمل البلع 
كل ما عليها من اشجار وحيوان وغيرها. 

جاء في (روح المعاني) : «وإنما لم يقل : (ابلعي) بدون المفعول لثلا 
يستلزم تركه مأ ليبس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار 
وساكنات الماء بأسرهن نظرًا إلى مقام عظمة الامر المهيب وكمال انقياد 
الجأنيي 0 

ه ‏ وقال: (ماءك) بالإفراد (دون الجمع لما فيه من صورة الاستكثار 
المتأبي عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه في إفراد الأرض 
والسماء» 00 
مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل» ‏ ”*'. 

” - وقال: (ماءك) بإضافة الماء إليها لأنَّ الماء الذي ينزل من السماء 
نما هو للا رظي يرل إليها ورنقك فل :داغتلها ومخري متها عل هينة عيون 
وآبار يستفيد منه الناس. فهو ماؤها سواء ما تفجر منها وما نزل إليها من 
السماء . 


0010 روح المعاني /١7‏ 19 . 
00 روح المعاني /١1‏ 515-56 . 
6 روح المعاني /١7‏ 16 . 
(5) روح المعاني .5١/١7‏ 


سورة هود - قصة نوح 


ثم في الحقيقة أن ما ينزل من السماء من ماء إنما هو ماء الأرض ؛ لأن 
السحب إنما تتكون من البخار الذي يتصاعد من مياه اللأرض بحارها 
وأنهارها » فهو على كل حال ماء الأرض . 

- ثم نادى السماء فقال لها: (أقلعي) أي أمسكي وكفي . ولم يذكر 
عما ذا تمسك لأنه معلوم وهو المطر وليس شيئًا آخر » فلم يذكر متعلقا. 

جاء في (روح المعاني): «ولما علم أن المراد بلع الماء وحده علم أن 
المقصود بالإقلاع إمساك السماء عن إرسال الماء » فلم يذكر متعلق 
(أقلعي) اختصارًا واحترازًا عن الحشو المستغنى عنه» ''' . 

فذكر متعلق البلع في الأرض أنسب » وإطلاق الإمساك في السماء 
أتشينية: 

4 - قدم أمر الأرض ببلع الماء لأنه أهم وذلك لترسو السفينة وهو 
مطلوب أهل السفينة » فإنها إن لم ترس السفينة فلن يخرج من فيها منها . 
إن لم تبلع الأرض ماءها فلن ترسو السفينة فقدم الأهم . 

ثم إن الماء بدأ منها » فإن ذلك بدأ من التنور الذي فار الماء منه . 

جاء في (روح المعاني) : اقم أمر اللآأرض على أمر السماء لكونها 
الأصل نظرًا إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولا» ”" . 

4 - قال: # وَغِيصٌ الْمَآه * أي ذهب ونشف . ومعنى ذلك أن الأرض 
والسماء امتثلتا لآمر الامر . 
وهذا يدل على عظمة الامر. 
وكانت الاستجابة على الفورء فلم يقل: فبلعت الأرض ماءها 


. 11/١7 روح المعاني‎ )١( 
(؟) ن. م.‎ 


7 رو يا - ف الخافية ١‏ 


وأمسكت السماء » فإن كل ذلك يدل عليه قوله : ## وَغِيصٌ المآ 4 . 


وقد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل تعظيمًا للآمر والقائل 
والمنادي وللإيجاز. 

جاء في (روح المعاني) أنه لم يقل : «(قيل يا أرض ابلعي) فبلعت (ويا 
سماء أقلعي) فأقلعت ؛ لأن مقام الكبرياء وكمال الانقياد يغنى عن ذكره 
الذي ربما أوهم إمكان المخالفة» ''' . 


0-1 


٠‏ - قال بعد قوله: # وَغِيص الْمَآهُ * : وفضنى امد رَ 4 أي الأمر الذي 
أراده ربنا بقوله : # حَيَّه دا جَآهَ أَمََُا؛ وهو نجاة من نجا وإهلاك من هلك . 
واحد وفاعل واحد. 


١‏ -_ثم قال: واستوت َلُوْويٌ 4 ولم يذكر الفاعل لأنه معلوم وهو 
السفينة . 


إيي 


ولم يبن الفعل للمجهول ؛ وذلك لأن الجريان كان منسويًا إلى السفينة 
وذلك قوله: # وى جرَى بهم في موج كالْجبالٍ* فناسب أن يكون الاستواء 


منسويًا إليها أيضا . 
لقد قال ذلك بعد قوله: # وَغِيص الْمَاهُ وفضى الْأَمَدُ * فإن السفينة لا 


وكان استواؤها بعد أن قضى الأمر » أي بعد أن انتهت المهمة فنجا كل 
من كان راكبًا فيها وهلك كل من حكم عليه بالهلاك فلم يبق منهم أحد 
يؤذي مؤمنا » وهو ألسن» ؤقت لاستواثها : 

إن قوله : ## وَفْضِى الْأَمَرُ * يدل على النجاة والأمان فناسب الاستواء 


)١(‏ ن.م. 


سورة هود قصة نوح ٍء أ/اا 


لينزل ركاب السفينة وهم آمنون. 

جاء في (روح المعاني) : «واختير (استوت) على (سوّيت) أي أقدت 
مع كونه أنسب بأخواته المبنية للمفعول اعتبارًا لكون الفعل المقابل 
للاستقرار أعنى الجريان منسوبًا إلى السفينة على صيغة المبنى للفاعل فى 
قوله : اوه جَرَى بهم # مع أن (استوت) أخص من (سوّيت)» 7" . 

7١‏ - قال: # وَقِيلَ بْعَدَا لِلْمَوَرِ أَلطَدِلِمِيتَ * فبنى الفعل للمجهول آخرًا 
عندما بعدوا وهلكوا كما بناه أولا عند الأمر بنزول أمره لعذاب الظالمين. 

لقد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر فاعلا معينا وذلك ليشمل كل قائل 

جاء فى (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: ## وَقِيلَ بعَدَا © من قوله 
الله تعالى كالأفعال السابقة. وقيل: من قول نوح والمؤمنين. ويحتمل أن 
ون سن فول الا 0 

وجاء في (الكشاف): «# وَقِيلَ بِعَدَا #. . . إذا أرادوا البعد البعيد من 

ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال 
والكبرياء» ا 

1 دوقاك: ٍ#لِعَوَرِ الطَدِلِِيتَ * فوصفهم بالظلم لأنه وصفهم بالظلم 
أولا فقال: # ولا مخلطبْنٍ في الذين ظلموا» . 


. 11/١5 روح المعاني‎ )1١( 
.7١؟9‎ 7/060 البحر المحيط‎ )"( 
.914/7” الكشاف‎ )9( 


فيليا "مااي 


لل ا به هيه 


١/5 


وللإيماء إلى قوله : « وَلَا حكطبن في ارين ظلموَاك) 9١‏ . 

5 - وقال: # لِلمَورِ آَلظَدلِمِنَ* ولم يقل: (بعدًا لهم) فذكر الوصف 
الذي استحق به القوم العقوبة. وهو تحذير لكل ظالم . 

وقال: ## بِعَدَا بالمصدر ولم يأت بالفعل للدلالة على الحدث 
المطلق غير المقيد بزمن أو بفاعل وللدلالة على الثبوت . 

جاء في (روح المعاني): «واختير المصدر أعني (بعدًا) على (ليبعد 
القوم) طلبًا لتأكيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار في العبارة. . . مع 
فائدة أخرى هي الدلالة على استحقاق الهلاك بذكر اللام . 

وإطلاق الظلم عن مقيداته في مقام المبالغة يفيد تناول كل نوع فيدخل 
فيه ظلمهم على أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في 
التكذيب من حيث إن تكذيبهم للرسل ظلم على أنفسهم لأن ضرره يعود 
لقم 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل : 

فذلك أنه قدم النداء على الأمر. . . 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصل نظرًا إلى كون ابتداء 
الطوفان منها حيث فار تنورها أولا. . . 

ثم جعل قوله سبحانه : # وَغِيص الْمَآهُ# تابعًا لآمر الأرض والسماء. . 

ثم إنه تعالى أتبع غيض الماء ما هو المقصود الأصلي من القصة وهو 
قوله جلت عظمته: # وَوْضِىَ الْأمَرٌ4 ثم أتبع ذكر المقصود حديث السفينة 
لتأخره عنه في الوجود» ”'' . 


. فتح القدير ؟//ا/ا4‎ )١( 
.251-55/١5؟ (؟) روح المعاني‎ 


سورة هود قصة نوح ١‏ 


وجاء في (الإتقان): أن «جمله معطوف بعضها على بعض بواو النسق 
على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة من الابتداء بالأهم الذي هو انحسار 
الماء عن الأرض المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من 
سجنها » ثم انقطاع مادة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من دفع أذاه بعد 
الخروج ومنع اختلاف ما كان بالأرض » ثم الإخبار بذهاب الماء بعد 
انقطاع المادتين الذي هو متأخر عنه قطعًا » ثم بقضاء الأمر الذي هو 
هلاك من قدّر هلاكه » ونجاة من سبق نجاته » وأخر عما قبله لأن علم 
ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منها وخروجهم موقوف على ما تقدم . 

ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارها المفيد ذهاب الخوف وحصول 
الأمن من الاضطراب ٠»‏ ثم ختم بالدعاء على الظالمين لإفادة أن الغرق 
وإنعَمَّ الأرض فلم يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه» ''' . 

ثم إن الاية في غاية الإيجاز فلم يذكر إلا ما لا بد من ذكره. ومن 
مظاهر الإيجاز فيها : 

١‏ - أنه قال: (وقيل) فبنى الفعل للمجهول وحذف الفاعل وذلك 
للتعظيم كما أسلفنا . 

؟ - وقال: (يا أرض) ولم يقل : (يا أيتها الأرض). وقوله: (يا أرض) 
أوجز كما هو معلوم . 

* - وقال : (ابلعي) ولم يقل : (ابتلعي) » وابلعي أوجز . 

؟ - وقال: (ماءك) ولم يقل : (مياهك) . 

ه - وقال: (يا سماء) ولم يقل : (يا أيتها السماء) . 

” - وقال: (أقلعي) ولم يذكر متعلقا. 


.796 /” الإتقان‎ )٠١( 


- وقال: (وغيض الماء) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 
4-وقال: (وغيض» الثلاثي » ولم يقل : (غيّض) الرباعي . 
جاء في (روح المعاني): «واختير (غيض) على (غيّض) المشدد 
لكواتة خض 7 
4 - وقال: (وقضي الأمر) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 
٠‏ -وقال: (وقضي الأمر) فعبر عن كل ما حدث ب (الأمر) وهو 
النجاة والغرق وما أراده رينا. 
١‏ -وقال: (واستوت على الجودي) فلم يذكر الفاعل وإنما ستره . 
١‏ -وقال: (وقيل بعدًا) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 
١١‏ - وقال: (بعدًا) فذكر المصدر ولم يذكر الفعل الذي يقتضي زمنا 


ل 0 
مسر هو ممع سا4 ع ل له م- ع 4>| سه معدم م827 س4 سل 4ح 
ونادى فوح رَيَّمُ رس إِنَّ أبني من أهلي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقَ أنت أ52) 


لبك © َال توح نَل ين َك إن حمل حر سملن لَك بد 
ع وي ون من ألْبجَنِهينَ 4 [هود: 55 -55] 

- قال في آية:قيارقة : # وتادئ فوح أبْسَمْ وَكَانَ في مَعَرِلٍ يبن 
0 [هود: 47] فاستعمل فعل النداء وحده (نادى) ل 
معه فعل القول . فلم يقل : (ونادى نوح ابنه فقال يا بني) . 


وه 2 لم » 


وقال ههنا: ## وَتادئ توح رَيِّمُ قََالَ رس إِنَّ أبن مِنّ هَل 4 فاستعمل فعل 


2 
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سورة هود قصة نوح 


القول (فقال) إضافة إلى الفعل (نادى) وذلك أن هذا الموقف أهم من 
الأول » فإنه بعد غرق ابنه حين أدركته عاطفة الاباء وأدركه الحزن لغرقه . 


وقد ذكرنا الفرق بين ذكر ما فيه معنى القول من الأفعال وحده نحو 
نادى ووصى وسأل » وما ذكر معه فعل القول نحو (نادى فقال) و(سأل 
فقال) ونحوها فى كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وبينا أن ما ذكر 
فيه القول مع داف معدا آكك وأهه » فلا نعيد القول فيه”'' . 

لقد قال: # وتادئ نح رَيِمُ فَقَالَ* والفاء هذه للترتيب الذكري وهي 
فيد التتطينل بعد الاأحمال: + ذلك أن#تذكر المدى تمجملا أولا تو تتضيلة 


علج وذلك تعدو قو له تعالن + :3 فد ذا مويه 1ك فق ذلك فقالوا نأ 


_- 


د 


تت 


جَهَرَةٌ 5 [الساء: +15] فقد ذكر السؤال مجملا أولا ثم فصله بقوله: 
فَعَالُوَا نا أله جَهَره 4 ٠‏ وقوله: ‏ وَكَم يَنَكَريَةٍ أَمَلَكتَها جَاءَهَا ابيا أو 
هم فَآيلُوتَ# [الأعراف : ؛] فذكر الإهلاك على العموم وفصله فيما بعد. 

ونحوه قوله: # ونادى نوح ريم فَقَالَرَبَ إِنَّ آبني مِنّ أهلى * فإن قوله : 
ا قَتَالَرَت إن بقن أمَلِ4 تفصيل للنداء”" . 

فكان الاهتمام في التعبير في الاية من أكثر من جهة : 

ومنها أنه فصل بعد الإجمال » والتفصيل بعد الإجمال يفيد المبالغة 
والاهتمام '"'. 

؟ ‏ لقد قال: # وئادئ نح ريم 4 فذكر لفظ الرب ولم يذكر غيره من 
)١(‏ انظر كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) 7١١‏ وما بعدها. 


. انظر كتابنا (معانى النحو) ”7/ 770 (العطف بالفاء)‎ )١( 
. ١90 /” انظر كتابنا (معاني النحو) 0261//”7 » وانظر حاشية الصبان‎ )( 


الأسماء الحسنى . فلم يقل مثلا: (ونادى الله) أو (نادى الحي القيوم) أو 
غير ذلك من أسمائه الحسنى . ذلك أنه لم يستعمل فعل المناداة في 
القرآن الكريم إلا مع الرب دون بقية أسمائه الحسنى » سواء كان النداء من 
9 ع < دس 20 
[مريم: ”] » وقوله: © #وأدوسبج إذ نادى ريده # [الأنبياء: 8] » وقوله: 
# ورحكرنا إِذْ نادف ريك 4 [الأنبياء: 49]. 
وكذلك إذا كانت المناداة من الله 
[الشعراء : ٠١‏ ]| 
وقوله : ## وتادنهمَا ريبما أَلدَ أَمَْكمَا عن يَلّْكُمَا الشّجَرَةِ4 [الأعراف: 7؟] 
وقوله: #هل أذلك حَدِيث موسق 9 إذْ تاد ريم بالواد الْنَدّسِ وى * 


٠ 
صم‎ 


فإنه يسند الفعل إلى لفظ الرب 
روره وس 
رد 


كَ مومج أنِ نت الْمَوم الظَبلِمِينَ * 


[التنازعغات ١1-16:‏ ]ء 

وهو المناسب فإن الإنسان إذا احتاج شيئًا طلبه من ربه وهو مربيه 
والقائم على أمره . 

ونحو ذلك الدعاء. فإنه لم يرد في القرآن إلا مع لفظ الرب وذلك نحو 
قوله: # ريا أعفر لنا ذنويا وَإِسَْمَاَنَا ف أَمْرِئَا © [آل عمران: 1547] » وقوله: 

ل 2 5 ساس ماس عا عا 
#وقل رب زد علما # [طه: »]١١5‏ وقوله: # ربّهب لي حككما وألحقنى 

ولم يرد الدعاء بغير لفظ الرب إلا في موطن واحد وهو قوله: 9 وَإدْ 
فَالُوا أللْهَمَّ إن كارح هذهو الْحَيّ مِنْعِندكَ فَأمْطِرّ عَلكَنا ججساره من سما 

وهو الأنسب » فلا يناسب أن يقال: (ربنا إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) لأن الرب هو المربي والمعلم 


9 
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والهادي . فالمناسب إذا جاء بلفظ الرب أن يقال: (إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليه واشرح صدورنا له) فلما كان الدعاء بطلب العذاب 
لم يصح أن يطلب ذلك من ربهم الذي هو متولي أمرهم والقيم عليهم . 
بويعو يود ستصاضب 
تقول: ولكنه قال : 8 َالَ عِيسى أبن مريّ الهم ربنا آنل عَلَيْنا مآيدةٌ من 
ل [الماتلة 1112 


فنقول: إنه ذكر الرب مع (اللهم) فقال # اللهرّ ريما * . 

وقد تقول : القد قال في أصحاب الجنة : © دَعَوَنهُم فيها سبحتك الهم 
كان اسل ارس ا 

فنقول: ليس في هذا القول دعاء شيء ولا طلب حاجة . 

* - قال: ‏ فَمَالَ رَسَ إِنَّ أبن مِنَّ هلي © بحذف حرف النداء وذلك 
ليصل إلى مقصوده بأقصر سبيل ولئلا يضيع الوقت وابنئه غارق تحت 
الماء © إذ لخلة عد سيلا على إنقاةء:ة في أقصر وقت . 

والقرآن يحذف حرف النداء في نداء كلمة (رب) في الأكثر فيقول 


صاحت سسا سسجت سر 0 لا 00 


مثلا : # رب قد ءاتسى مِنَ اَمَك # لتسصهة 1161 6 رب هب لى من 
ا 4 ال عمووان ا ]ا 


ل ا ا لد 


وهما قوله: # وَقَالٌ لسو يرن َ فو م هدذا لْفَرَءَانَ يورا 
[الفرقان: 0] » وقوله: ا وَقِيِلِه- يََرَبَ إن هكوّل قوم لَابؤْمِيوْتَ4 [الزخرف: 88] 
ال ا ا ا 


# اوقد ل ألك بن يقُ صَدَك يما يوون * [الحجر: 1] فمدك صوته بنداء ربه 


ومد الصوت قد يخفف عما في النفس ». والفضفضة في الكلام 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ذكر حرف النداء هو المناسب 
للسياق في الموطنين . 
ففى أآية الفرقان ناسب ذكر (يا) سياق ما ورد من عذاب أهل النار 
١‏ 5 . ا .م : سح سه سس ل مض اليب الات ا وار 
جع ل ساح وس اع را لسر لحيل 
يسن أنحذت مع الرسول سيرلا (9) يويلىَ لَِتِ ل أََخِذْ فلانًا حَلِيلا4 [الفرقان: ١‏ 
قو دوأ هنذا الْفُرَءَانَ مَهجُووا ‏ . 
7 5-5 0 00 يه مه >> اي ا ل كن حر د د سر 2 
وهم يقولون في الاخرة: # يلت كدت مع الرتسول سيلا 9 وبلق ليست 
و أَحِد فلانًا حلبلا . 
بذكر (يا) في الموطنين . 
وكذا السياق فى آية الزخرف ». فإنْ مدّ صوت الرسول بالنداء مناسب 
لمناداة أهل النار مالكاً ليقضي عليهم ربه كما أخبر عنهم سبحانه قائلا: 
وَنادوَأيكَمِكُ فض عَلَِمَاريك قَالَ تك مكبو » [الزخرف: 17 . 


وهذا مناسب لإيذائهم رسولهم في الدنيا » فإنه مد صوته مناديًا ربه 


34 


ا 


ص 
.- 


5 2 سنن سر الل وسيم دح وو د وو هه 
قائلا : # يَحرَبٌ إن هتؤّلاءِ قوم لا يَؤصمُونَ4 [الزخرف: 88]. 
حّ 
0-30 9 0ه جح سل » سي و ارا لج أذ ل حت د ور 
فقال له ربه : 98 فاصفح عنهم وقِل سَلم فسوف يَعَلمونَ# [الزخرف: 89]. 


فالرسول نادى ربه في الدنيا قائلا: يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون » وهم 
فى الآخرة ينادون مالكًا قائلين : يا مالك ليقض علينا ربك . 
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فما أجمل التناسب فى التعبير وأجله! 
١ <2 207 2 8‏ سا ل ساح سه سس صرح ل يل 
5: -وقال: # رس إِنّ أبني مِنَّ أهلى وَإِنّ وعَدَك الحقٌّ مشيرًا إلى ما وعده 
ربه من نجاة أهله ولم يصرح بذلك تأدّبًا مع ربه . فإنه لم يقل : (لقد 
وعدتنى بنجاة أهلى وهذا ابنى قد غرق » فكيف ذاك؟) 
وقال: * وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقَ © ولم يقل: (وما وعدتني به الحق) وإنما 
أخرج وعده مخرج العموم. فكل مايعد به ربه هو الحق فدخل فيه ما وعده. 
ا ا 
حاء في (روح المعاني) : )9 وإن وعدك الْحَقّ * اي وإن وعد ذلك أو 
كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه خلف . فيدخل فيه الوعد المعهود دخولا 
أولتًا» ”'' . 
0 سام سوم سا ص سر ل 
وقال: ون وعَدَكَ ألْحَقّ © ولم يقل: (وإن وعدك حق) بل جعل 
وعده هو الحق حصرًا وهو سيقع حتمًا لا يمكن أن يتخلف أو يتغير. 
٠‏ 5 ا ل ا صرح ر فا ع 
جاء فى (الكشاف): ا ون وَعَدَكَ ألْحَقّ * اي وإذ كل وعد تعذله فهو 
الحق الثابت الذي لا شك فى إنجازه والوفاء به » وقد وعدتنى أن تنجى 
أهلى فما بال ولدي؟» " '"' . 
0 وأ أك لكين : 
الحكمة. فيجمع التعبير عدة معان: (أقضى القضاة) و(أحكم القضاة) 
و(أقضى الحكماء) و(أكثرهم حكمة) 0 فجمع التعبير عذة معان كلها 
مرادة. 


.58/١7 روح المعاني‎ )1١( 
.٠٠١ /” الكشاف‎ )١( 
انظر كتابتا (التعبير القراق )تن تفشير شور التيرة»‎ 1 


علاطو تفصع ينا جد اديت 


جاء في (الكشاف): «8 وَأَنتَ أَحَكْمْ للكيِنَ 4 أي أعلم الحكام 
وأعدلهم ؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل. . ر 
أن يكون من الحكمة على أن يبني من الحكمة حاكم بمعنى النسبة » كما 
قيل دارع من الدرع» ''' . 
تنخ للد | نا 


َو سر ره مه تكَلْن ء 4 


يه وي نما لت لك به- عِلْمُ 
إن أعِظك أن مَكْونَ من ال حَنِهِلِينَ» [هود: 55] 


قال له رب إنه ليس من أهلك ؛ لأن الكفر يقطع النسب ٠‏ وبيّن له علة 
ذلك قائلا : #8 إِنَّمُ عمل عَيْر للح فأخبر عن ابنه بالمصدر وذلك للمبالغة . 
فإنه إذا كان الشخص مكثرًا من الوصف مبالعًا فيه قد يخبر عنه بالمصدر 
وقد يوصف بالمصدر فيقال مثلا: هو رجل صوم أو زؤر ونحوه. ولا 
يقال ذلك لمن لم يكثر. 

والمعنى أن ابنك يا نوح قد تحول إلى كتلة عمل غير صالحة ليس فيها 

جاء فى (الكساق): #وجعلت: ذاته عملا خير صالح مبالغة في ذمه 
كقولها : (فإنما هي إقبال وإدبار)» "'' . 

وجاء فى (تفسير الرازي): «إن الرجل إذا كثر عمله وإحسانه يقال له : 
نه علم وكرم وجود. فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 
الباطلة حكم عليه بأنه في نفسه عمل باطل» ' ' . 
)١(‏ الكشاف ”/ .٠٠١‏ 


(؟) الكشاف؟/١١٠.‏ 
(9) تفسير الرازي 51/5 » وانظر تفسير البيضاوي 791 . 


سورة هود - قصة نوح 


وقال: + فلا شَكَلَنِ مَا ل لَكَ به عله # فحذف ياء المتكلم في الرسم 
وأشار إليها بالكسرة. وذلك أنه كما أشار إلى ا ابنه ولم 
ا إلى ياء المتكلم ولم ترسم خطا 

0 ارسي بيات عبار يم ديات 

فنقول أولاً: إن السؤالين مختلفان فى المعنى » فالسؤال الذي 
خوطب به نوح معناه الطلب » أي لا تطلب ولا تلتمس مني ما ليس لك به 

فطالب الحاجة إما أن يجاب بالإيجاب أو بالرفض . 

ثم إن السؤال الذي خوطب به نوح إنما هو إشارة إلى طلب معين وهو 
نجأة ابنه . 
الأسئلة بحسب الحوادث التى سيواجهها. 

فلما كان السؤال في قصة نوح لأمر واحد حذف الياء لقلة الأسئلة . 


ولما كان السؤال ففى قصة موسى غير محدد ويحتمل التعدد ذكر الياء 


لها 9 عَلاطو| نجي انا ةقث 


لأنه سيواجه المسؤول أكثر من مرة. فاختصر في السؤال الواحد بحذف 
الياء واكتفى بالكسرة . 

وأعطى اللفظ كله في احتمال التعدد. وقد قيل إن الياء كسرتان 
فاكتفى بكسرة واحدة في الطلب الواحد. 

وجاء بما هو أطول وأكثر في احتمال التعدد. 


نط بحن | نا 
آ 2ه رار > 
3 لتاق عر يلكك أن اكرام :نا لمن لون عل ورلا تنو ل كردن 


كن ين لْحَسِرِينَ# [هود لا ] 

وس 957 
يستعمل القرآن (إني أعوذ) بتوكيد الاستعاذة » ومتى يقول: (أعوذ) من 
غير توكيد. 

ومما ذكرنا هناك هذه الآية فلا نعيد القول”'' . 

لقد قال: # إن أَعُودُ يلك أن أُسَكَلك ما ليس لى بو عِلَُ # ولم يقل: (إني 
أعوذ بك من ذلك) لئلا يفهم أن الاستعاذة من ذلك السؤال الذي سأله نوح 
لربه حصرًا » وإنما قال ما قال ليشمل كل سؤال فى المستقبل مما ليس له 
به علم . 

وقال: #أَعْودُ يلك أَنْ أَسَتّك* ولم يقل لربه بعدما نهاه (سأفعل) ذلك 
لآنه أراد أن يلتجئ إلى ربه ويحترز به ليقيه ويحفظه من نحو هذا السؤال. 
وهذا إعلان لضعفه وعدم الاعتداد بقراره من غير إعانة اللّه له . وهواغاية 
الالتجاء إلى الله سبحانه . 


. وما بعدها (تفسير سورة الفلق)‎ 7/١ على طريق التفسير البيانى‎ )١( 


سورة هود قصة نوح م١‏ 


جاء في (روح المعاني): «ولم يقل أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في 
التوبة وإظهارًا للرغبة والنشاط فيها وتبركا بذكر ما لقنه الله تعالى. وهو 
أبلغ من أن يقول: (أتوب إليك أن أسالك) لما فيه من الدلالة على كون 
ذلك أن تهائلا ميدد وه لأ ميحص .مه إلا بالقوة يانه تعالى .أن قدرئة 
عليه السلام قاصرة من النجاة من المكاره إلا بذلك» '"' . 

وقك تقول عل .يدل قولة+ ورلا كو ل وتتعقي احكن و 
َلْحَسِرِينَ أنه وقع في معصية؟ 

والجواب : لا يدل ذلك على ما ذكرت » فإن طلب المغفرة لا يدل 
على وقوع صاحبها في المعصية حتمًا بل قد يسأل المسلم المغفرة والتوبة 
وإن لم يكن قن أذنب. افقد سأل الأنبياء لأنفسهم المغفرة » فقد قال 
سيدنا إبراهيم: # ريسا أغفرٌ لي وَلِولِدَىَ وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يَقُوم الْحِسَابٌ # 
[افراقية 11 

وقال نوح : ل رَّتِ أَغْفِرٌ لي وَلوْلِدَكٌ وَلِمَن دَحَلَ بيو مُؤْسا وللَمؤْمينَ 


وقالفوسى + رت اعفد ى ولق وأ جنا فيه رمتلك وأنت تَ أَرحَم 
الرلجيرت# [الأعراف: ]15١‏ 

وغير ذلك وغيره . 

وأمر الله رسوله © محرت ويس جيه 9 َأَصِيرٌ إرَىَ 
وعد الوك واسُتَفقة دلت #2 [غافر: 50] . 

وقال : 5 ماكر أَنَم لا له إلا أله وَأم سمه 0 1 


وقال: * إذَاجَاء نص رَألَه والْمَمَحَ () وَرَأينَت آلنَّاسَ يَدّخْلُْ في وين 


.77-7/1 روح المعاني‎ 2١0) 


1/0 


2 ,حو 


لَه هلها © سبح يِحَمْدِ ريك واسْتَغْفره إِنَّمُ كان يوبا # [النصر: ]*-١‏ 
وكذلك التوبة فإن المسلم يتوب إلى الله سواء أذنب أم لم يذنب . 

وهي من الذنب أولى بل هي مطلوبة. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم 
تائبون فقال: #التّتبوت الميدوت لليدُوت السَيحُوت 
التسكعورت السَنجدود بن الامرون بِالْمَعَرُونٍ وَأَلتَاهُوتح عن أله كر 
وَللْفْظونٌ دود دوكر النؤينيت * [التوبة: .]١١7‏ 

وحذر ربنا أزواج النبي إن طلقهن رسوله أن يبدله ربه أ وانجا خيراً 
منهن ## مَدَيمت مؤت فَيِكتٍ تَيَبتٍ علِيلَاتٍ سحت 4 [التحريم : 0]. 

وقد أمر الله المؤمنين جميعًا بالتوبة فقال : « ونُويُواً ِل أله جمِيصًا أيه 
لْمَؤْمرُور لعلو تُفلخُورك 4 [النور : ]١‏ . 

وربنا سبحانه يحب التوابين. قال تعالى : # إنَّ الله يحب المَوَبِينَ وبحب 
1 مريت # [البقرة: 777]. 

وقد أخبر الله أنه تاب على النبي 
على البواكرين والاتسار 0180: «أقد تمت للَّهُ عل آلب والمهدجرت 
والأتصار الَذِبت أتَبَعوهُ في سحاعة الْعسَرَة# [التوبة: .]1١١1/‏ 

فاتضح ما قلناه . 


ديات لني واخر الات 


ع 


ادس 


وقد ذكرنا في كتابنا (التعبير القرآني) قوله تعالى : ولا تَتْعرَ ل 
وَتَرحَمْ نَ حكن ين ألْكَسرِينَ4 . 

وقوله على لسان آدم: # وَإن ل تكْفْرَ لنَا وَرَِحَمنَا لون مِنّ كلس 
[الأعراف:-77]. 

وقوله على لسان بني إسرائيل بعدما عبدوا العجل : # لين لَمَ يَيَحَمَنَا 
رَسَاوَيَفَهْرٌ نَالَحكُوكَنٌ ميرت الْحسرن 4 [الأعراف : 149]. 


هم 


سورة هود قصة نوح 


والفرق بين هذه ال: لتعبيرات فلا نكرر ما قلناه . 


, 9 0 
3 بن 3 


مما 
- 


مَسْمَيَعهُم ثم يَمَسّعُ مَنَاعَذَابٌ أليم *# [هود: 5 ) 


إن قوله سبحانه: # قِيلَ ينوج أهيظ سَلَنِ ينا . . . * بعد قول نوح: 
وَإلا تَمْفرَ لي وَتَرْحَمَْ أحكُن ين ألْخَرِينَ4 فيه مناسبة لطيفة فإن ربه بشره 
بالسلامة والآمان والبركات عليه وذلك يدل على مغفرته له ورحمته إياه. 
جاء في (البحر المحيط): «# هبط بِسَلَمِ مَنَاك والباء للحال: أي مصحوبًا 
بسلامة وأمن وبركات وهي الخيرات النامية في كل الجهات. ويجوز أن 
يكون السلام بمعنى التسليم » أي اهبط مسَلَمًا عليك مكرماً. . . 

وبشر بالسلامة إيذانًا له بمغفرة ربه له ورحمته إياه وبإقامته في الأرض 
امتاسن الادات الدموية 7 | 


ب سي سعر بر صح ا م سس 02 سس سس 2016 زر عر 000 ع سر ع بعر وز 


وجاء في (روح المعاني): «ثم ذكر بعد توبته عليه السلام قبولها بقوله 
عز وجل : # قبل يَننوْحَ أمظ » إلخ وهو من الحسن بمكان» "'"' . 

قد تقول: قال هنا: (قيل) ببناء الفعل للمجهول ٠»‏ وقال فيما قبلها: 
قَالَ وح إِنَّلَسَ مِنَ أَهَلِلَكت» بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب: أنه في الآية السابقة » أعني قوله: #قَالَ يَدُوحٌ ِنَم لس مِنْ 
أمْلكَ4 إنما هو حكم شرعي » والحكم الشرعي إنما هو لله حصرًا . 

ولا يجوز أن يكون ذلك لغيره » قال تعالى: # أ لَهُمْ شُرككوًا 
شَرَعُوأ لهم من الزن مَالَمَ ياد يه أشُّ)4 [الشورى : .]١١‏ 


21 البحر المحيط 1/6 ”73 . 
)0 روح المعاني 77. 


وأما الآية هذه فإنها أمر بالهبوط من السفينة إلى الأرض وهو يصح من 
كل قائل. وقد قيل: إن القائل ههنا» أي في قوله: # قِيلَ ينح أهبط 
سام 3 هم الملائكة”'' . 

والظاهر أن القائل هو الله بدليل قوله: ا إِسَلَر يَنَاكُ » وقوله: #وَأمَمُ 
سَتْميْمهُم 4 "5 . ففرق بين القولين كما ذكرنا . 

هذا إضافة إلى أنه في الاية الأولى ما يدعو إلى البناء للمعلوم غير ما 
ذكرت منها: 

١‏ -أنه نادى ربه قائلا: # رب 
يجيبه ربه لا أن يبني للمجهول . 

" - أن ربه قال: الاي ارشيبة 

*- وقال: # إِيْ أَعِظَك أن َكُونَ مِنَ ألْجَنهاِينَ4 فذكر نفسه . 

تبي از لبا 1 11 


إِنَّ أ 


وقال: # سل مِنَا * فذكر أن السلام منه » في حين قال مخاطبًا 
مس رع سا 


أصحاب الجنة : 0 امخلوهًا ِسَلر !مني # [الحجر: 55]» وقال: 0 أَدَخْلوهًا 


سس مر 


سا رصب صحجيرر 


مَل دَلِكَ يوم الْلُور * [ق: 4"] ولم يقل: (منا) وذلك لأنه القائل هناك 
معلوم من السياق وهو الله . 

ففي شبياق. آرة الحجر كان الحوار بين الله سبحانه وإبليس فقال 
تكفا نه © إِنَّ عبَادى ليس لكَ عَلَهمَ سُلْطدنٌ إل مَنِ ‏ مَك من التايف 4 
[الحجر: 157 ثم يستمر الكلام فيقول : * إك الْمَنَّقِينَ فى جَنََّتٍ جحذلق ول عون 29 


210 انظر البحر المحيط 1/6 1” 4 روح المعاني 777/11 . 
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سورة هود قصة نوح م١‏ 


خخ ليت 


_-ه 
9 | 


الحارما سل ءَإمِنِينَ (() وَنرَعَسَا ما في صَدُورهم من غلّ إِحَوانًا عل سور منقتبلين 4 


هه 
١‏ 5 
ع > مه 


[الحجر : 5؛ -47] فلا يحتاج إلى ذكر جهة السلام . 
ونحو ذلك في سورة (ق) فإن المتكلم هو الله والكلام مع أهل النار » 


ثم يلتفت إلى أهل الجنة . فقد قال ربنا لأصحاب النار : 8 قَالَ لا حَنصِموا 
دع وَهَدَ قَدَمْتُ إِلَتَكر بِالْوَعِيدٍ )ما بِدَلُ الْولُ دي مآ أنأ يل لَجِيدِ؛ [ق : ]١5-1‏ 


ثم يستمر الكلام إلى أن القول: ا أَدَحَلُوهَا بل ذلِكَ يوم الذلُور )طم مَاستَآعُوَ 


يها وَلَدَينَا ميد # زق: 4 5"] فالقائل معلوم 5 السياق » بخلاف اية هود 
التى بني فيها الفعل للمجهول . 

ثم إن السلام على أهل الجنة ليس من جهة واحدة ». فإن الملائكة 
تحييهم إضافة إلى تحية رب العزة قائلاً: # سَلمُ مولا يّن رب تَحِرٍ 4 
[بس :058 والملائكة يحيونهم قائلين: #سَلمّ عإتحكم بسر فَأَدَحَلُوهَا 
حَدارين» [الزمر: */ا] » « سَلَمْ عي يِمَاصَرت َعم عُبَى اا 4 (الوفة: 5 ]اه 

حتى إن أصحاب الأعراف يحيونهم كما قال تعالى: # وَتَادَوَا أصَحْبَ 
لَك سَلَهُ عليَحْلَرَيَدَْلُوها وَهُم يَطمَُوت4 [الأعراف : *1] . 

فلما بِيّن جهة السلام في آية هود بقوله: (منا) علم القائل وهو الله . 
ولو لم يقل: (منا) لم يعلم القائل أهو الله أم الملائكة . 

وقدم السلام على البركات لأن السلامة والأمان أهم من البركات . 
وهو مقدم عليها ؛ فإن السلام مقارن للهبوط 2 والبركات وهي الخيرات 
تأ خرة: 

وذكر جهة السلام فقال: # بِسَلرِ ْنَا ولم يقل: (وبركات منا عليك) 
لأن جهتها معلومة ؛ لآن القائكل واحد » فالذي قال: # سل مَنَا» هو 
الذي قال: # وَرَكَتٍ عَلَيَكَ؟ فالسلام والبركات منه . 


لس سس سر سس م سس . 
عَليَكَ وَعَكَ أْمْومَمِّن مَعلََت أ . 


علاط ولتي ليان مواقي 


١4 


أي على أمم تنشأ ممن معك في السفينة هي من آمن من الأمم» ولذا نكر 
الأمم. ولم يقل: (وعلى الأمم ممن معك) فتشمل جميع الأمم المتفرعة . 

ثم استأنف الكلام على أمم أخرى فقال: #وَأمَعٌ سَتْمَيعُهُمَ نه يَمَسّهُم 
يِنَاعَدَابٌ أَلِيعٌ4 فذكر أنه سيمتعها في الدنيا ثم يمسهم منه عذاب أليم وهو 
عذاب الاخرة. 

والمعنى : أنه ستنشأ أمم من الذين معك في السفينة » منها أمم مؤمنة 
وهؤلاء هم الذين قال فيهم : # وَرَكَّتٍ عَلَكَ وَعَلَ أُمْ و مَئّن مَعَلَفَتْ 4 ومنها 
أمم كافرة وهي التي سيمتعها في الدنيا ثم يمسها العذاب الأليم في الاخرة . 

جاء في (البحر المحيط): «والذي ينبغي أن يفهم من الاية أن من معه 
ينشأ منهم مؤمنون وكافرون . 

ونبه على الإيمان بأن المتصفين به من الله عليهم سلام وبركة » وعلى 
الكفر بأن المتصفين به يمتعون في الدنيا ثم يعذبون في الاخرة» '''. 

وجاء في (الكشاف): «والمعنى أن السلام منا والبركات عليك وعلى 
أمم مؤمنين ينشأون ممن معك . 

وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار» ”''. 

وجاء في (روح المعاني): ١لوَأَمَمُ‏ سَتْميَمُهُمْ ‏ بعض الأمم المتشعبة 
منهم وهي الأمم الكافرة المتناسلة منهم إلى يوم القيامة» " "'. 

قد تقول: لقد قال في آية سابقة : « #وَهَالَ ركبو فا يسم أله برها 
موسا 4 مخاطبًا بالجمع . 
)١(‏ البحر المحيط 77١/6‏ . 


(؟) الكشاف .٠١77/7”‏ 
(9) روح المعاني .5/١7‏ 


فى هذه الآية فيقول: (اهبطوا) كما قال: (اركبوا)؟ 

فنقول: إن المتكلم في الاية السابقة هو نوح مخاطبًا من آمن معه 
فلا بد أن يقول: (اركبوا) ولا يصح الإفراد . 
ينادي الله المؤمنين فى السفيئنة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لا يصح الخطاب بالجمع حتى لو 
: يا ألتَ ذا طلسم اليس مَطَلْمُوهن لِعِدَِّربَ وأخصوا الْهدَّة © [الطلاق: ]١‏ 2 
5 5 ع اس سيك 2000206 
فنادى النبي وخاطب المؤمنين » وذلك أنه قال: # وركتٍ عليّك وعَكَ أَمَِ 


وقال في هذه الاية : # يلوح أَهَيل# بالإفراد » فَلِمَ لَمْ يخاطب بالجمع 


و 
ل 


قِمَّن مَعَدَكَتْ * فلو خاطب بالجمع لقال: (وبركات عليكم وعلى أمم ممن 
معكم) وهو لا يصح » إذ المعنى سيكون (وبركات عليكم وعلى أمم من 
الذين معكم) وهذا يقتضي أن في السفينة أممًا مع المخاطبين من غير 
المؤمنين » وأن البركات إنما هي على الأمم التى هي من الذين معهم 
وليست منهم . وهذا لا يصح قطعًا » وهو ظاهر. 

وقد تقول: هل خص السلام نوحًا والبركات عليه وعلى الأمم التي 
ستأتي » ولم يشمل السلام البركات من معه؟ 

والجواب: كلا » فإن السلام والبركات شملت نوحًا ومن معه ومن 
سيأتي ممن معه . وذلك أن (من) يحتمل - كما قيل - أن تكون بيانية 
فيكون من معه هم المعنيين . وذلك كما تقول: (عنده أربعة من البنين) 
و(أكرمت مائة من الرجال) أي من جنس الرجال» وذلك إذا كان 
الرجعالهائة و لهتوا اكد : 

وكما تقول: (وعد الله الكفار من المنافقين والمشركين نار جهنم) 


١ هذا‎ 


4 53 علاطو لصي اا جه 


كما يحتمل أن تكون (من) ابتدائية فتشملهم وتشمل من بعدهم » كما 
تقول: (أكرمتهم من كبيرهم إلى صغيرهم) فدخل الصغار مع الكبار . 

ونحو ذلك قوله كَكةِ: (فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة) فدخلت 
الجمعة الأولى في المطر. 

وعلى كلا التقديرين شمل السلام والبركات من معه . 

جاء في (الكشاف) : «« وَعَ1 أَموِمَكّن َعَلَكَتّ4 يحتمل أن تكون (من) 
للبيان فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة » لأنهم كانوا جماعات . . 
وأن تكون لابتداء الغاية » أي على أمم ناشئة ممن معك وهي الأمم إلى 
آخر الدهر» 7'' . 

وكون (من) لابتداء الغاية هو الأظهر » أي أن البركات تبدأ ممن معهم 
إلى من ساي بسدهم + ولاك إنه قال # وَعَلَ أَمُمِ ف فتن تلفت 6س لبس 
مع نوح أمم بل أفراد. قال تعالى: # وَمَآَامنَمعَمُء لاقل » . 

جاء فى البحر المحيط «والظاهر أن (من) لابتداء الغاية » أي ناشئة من 
الذيخ مك ٠‏ وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدهر» ”" 

ين 3 ين 


2 لكر 1 ال نينا انك 56ت كانه] أت ل مونكون كل هذا 


2 صء 


َأَصْيرٌ إِنَّ لْعَيقبَة للمُنّقِيرت4 [هوه 414] 
ادم 5 أصل حون سوا وساي 


اوسن 


.٠١7/” الكشاف‎ )١( 


سورة هود قصة نوح 


سس 


'ون أل إن كنْشْرَ صَدِونَ © وآ لم يجأ لَك اَمو َنَمآ نل بعلم اه وَأ لَه 
إله 17 هو فَهَلٌ أنشم مسَلمُورت*# [هود: .]١5-1‏ 

ولم يستجيبوا لهذا التحدي فلم يأتوا بما طلب وانقطعوا فألزمهم 
الحجة . 

وفي هذه الاية دليل وبرهان من نوع آخر » فإنه بعد أن سرد أحداث 
قصة نوح مفصلة أعلن على الناس جميعًا أن هذه المعلومات إنما هي من 
أنباء الغيب أوحاها الله إليه » وأنه لم يكن يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا 
الفتز يا 

ولم ينكر ذلك أحد من قومه . ولم يدّع أحد أنه كان يعلمها أو أنه 
أخبر محمدًا بها فألزم الناس جميعهم الحجة . 

فمن أعلمه بها إذن إن لم يكن ذلك وحيّا من عند الله؟ 

لا يمكن أن يقال: إنما علمه بشرء أو علم ذلك من أي مصدر غير 
الوحي ٠‏ فقد قال: إنها من أنباء الغيب أوحاها الله إليه . 

فلو كان قومه أو أحد من قومه يعلمها لرفع صوته وقال: أنا أعلمها . 
ولو كان علمه أحد لقال: أنا علمته » ورفع صوته بذلك والقرآن يتلى في 
مكة والمدينة » والأعداء متربصون وهم كثر. 

و 0 

- فقد قال: 8 يَللك من أَبَاء ألْمَيِ * ولم يقل: (تلك من الأنباء 

اساي اماي ار ويام و 
الغيب الذي لم يكن يعلمه هو ولا قومه. 

وهذه حجة ملزمة . 

؟ - وقال: 8 بويا يك أي نحن الذين أخبرناك بها ولم تعلمها من 
طريق آخر . 


وهذه حجة وإلز ام آخر ٠١‏ 
جاء في (روح المعاني): «# نبا # والتعبير بصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية . . . 


والمقصود من ذكر كونها موحاة إلجاء قومه صلى الله تعالى عليه 
وسلم للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام وتحذيرهم مما نزل 
بالمكذبين» () 


 “‏ وقال: #آمَا كنت تَعَلَمْهَآ 4 فنفى ب (ما)» ولم يقل: (لم تكن 
تعلمها) وذلك أن نفي الماضي ب (ما) آكد » فإنه نفي ل (لقد فعل) ”" . 
وهي تقع في جواب القسم المنفي إذا كان الفعل ماضيا . 

فأفاد ذلك توكيد عدم علمه هو وعدم علم قومه . 


؛ - وقال: 8 ما كدت تَعَلمُهَآ نت 4 فأكد الفاعل المستتر ب (أنت) ولم 
يقل : (ما كنت تعلمها ولا قومك) مع أنه يصح أن يقال ذلك لوجود 
الفاصل وهو الضمير (ها) » ووجود فاصل آخر وهو (لا) وكل منهما 
وفي القرآن نظير لكل منهما"". ولكنه جاء ب (أنت) توكيدًا لعدم 


العلم 


010 روح المعاني /١7‏ 76. 
(؟) انظر كتاب سيبويه 55١ /١‏ » الإتقان ١725/١‏ » معانى النحو 059/5 . 
(20) قال تعالى : جََّتُ عَدنِ ينَحَلُوتهًا وَمَن صلم من بوم [الرعد: ؟] فعطف (من صلح) 


على الواو فى (يدخلونها) » والفاصل الضمير (ها) . 

وقال: «الوْ ضَّا أمَّهُ مآ أَدْرَكَنا وَلَد ءَاسَآوْنَا 4 فعطف (آباؤنا) على الضمير (نا) » 
والفاصل (لا). والضمير المستتر من الضمائر المتصلة » وأما المحذوف فقد يكون 
متصلا وقد يكون منفصلا . 


سورة هود قصة نوح ١‏ 


و لس 


ه ‏ وقال: 8 ولا فَوَمُكَ» فجاء ب (لا) النافية » ولم يقل: (ما كنت 
تعلمها وقومك) 

و(لا) هذه تفيد التوكيد وتفيد القطع بعدم علمه وعلمهم بها لا على 
سبيل الإفراد ولا على سبيل الاجتماع. فأنت لا تعلمها » وقومك لا 
يعلمونها . 

ولو قال: (ما كنت تعلمها وقومك) لاحتمل أن نفي العلم إنما هو عن 
المجموع وقد يعلمها أحد الطرفين . 

كدنوفال »لعن كل 415 قحا ن من )البلال على أن علميع بها إننا 
جاء الان بعد الإيحاء . 

باعي العو ا 

- وقال: 8 ضير إِنَّ المدقبَة لِلْمُتّقِيرت* فأمره بالصبر لينال الخاتمة 
الستميوءة قن الننية رالأغرةا + والافه يود انكر قم ثري رضي نان 
قومه لتكون له عبرة ولئلا يضيق صدره بأذى قومه » ومن المحتمل أن 
كرغ سيا لحا راد التارروه ال هذ الأعر فيه اقلم فين السو 


بقوله 000 عاك اراك ع عض ما يوي إِليَلكَ وَضصَابق يه صَدْرَكَ 4 [هود: ؟١١]‏ 
جاء في (تفسير الرازي): 8 كَأَصِيرٌ إن المَقبَة إِلَمنّقِيت» والمعنى: يا 


سبد ابي اتصوكرياف مايألل بعز |10 ار اندي قرب ارده على 
وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور كما 
كان لنوح عليه السلام ولقومه» '''. 
6 - وقال: إن الْمقبَةَ للْمتَقِت » وكان المظنون أن يقال: (فاصبر 


771١/5 تفسير الرازي‎ )١( 


إن العاقبة للصابرين) وذلك أن المتقين يشملون الصابرين وزيادة. فلما 
ذكر المتقين دخل فيهم الصابرون » يدل على ذلك قوله تعالى: 7# ##لْسَ 
لِرّ أن تلوأ وجُوهَكُم يبل اْمَشْرِقٍ وَالْمَخِبٍ وَلكنَّ لير منْ ام بل اَم الآ 
وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالئَينَ وَءَانَّ الْمَالَ عَكَ حُيَوء دَوى الْفشْرْق وَالْتَى 
وَالْمَسَكِينَ وَآبْنَ أَلسَّبِيلٍ وَالسَّلِنَ وف لزاب ,َأفَامَ آلصَّلرَة وَءَانَ الكرة 
َالْمُووت يِعَهَدِهِمَ إدَا عهَدُوأ وَالصَّديرِتَ فى الْبأَسَآٍ وَألصَرَاءِ وحِينَ البأيس أو 
لذن صَدَهوا وأوْلتِكَ هُمُ الْمُتَمونَ 4 [البقرة: لال١].‏ 

فذكر أن الصبر في البأساء والضراء وحين البأس إنما هو وصف واحد 
من أوصاف المتقين المذكورة في الاية . 

فناسب أن يقول: 8 إنَّالْعَيِبَةَ إلَمَُقِيت» فدخل في ذلك الصابرون . 


هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أنه لم يرد مثل هذا التعبير في القرآن 
مع غير المتقين » فلم يرد مثلا (إن العاقبة للصابرين) أو (للمؤمنين) أو 
غيرهم من غير أصحاب هذا الوصف . 
وقد ورد نحو هذا التعبير في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وهي 
قوله : # والعيقبة لِلمُتّقِير* [الأعراف: ]١78‏ » [القصص: 87] 
وقوله : # إِنَّالْمبقبَةَ إِلمُنّقِيت* وهي آية هود هذه. 
رص ء ماكر 


وورد تعبير قريب من هذا وهو قوله : # والعلقبة لللقوئ» [طه : ١١١‏ ]. 
4 - وقال: #8 إِنَّ لَْيقبَة لِلَمنَقِيت4 بالتوكيد ب (إن) » في حين ورد 


نحو هذا التعبير من غير توكيد في موضعين من القران وهما قوله: 
روءدر لاك وي ءِ 

© والعيقبة لِلمَتّقِيتَ* فى سورة الأعراف : ١‏ 2 والقصص : 87 . 
أما آية القتصص فهى قوله : # يَلْكَ الدَّار الأجره يجملها لذن لا يدون علا 


ا 


فى الْأارض ولا سادا والعنقبة لِلْمَتقِينَ4* [القصص : 87] . 


٠. 


سورة هود قصة نوح 


يع كا ترق فى الذار الاخرةهبوالعافة الحيمدة فى النذان الاخرة 
ليست للمتقين فقط بل لعموم المؤمنين وإن لم يكونوا متقين. فقد تكون 
لعصاة المسلمين ولمن لم يبلغ درجة المتقين أيضًا. فلم يؤكد أن العاقبة 


صد 
5 آية الأعراف فهى قوله: © قَالَ مومئ لِمَوَمِهِ أ سَتَحِينُوا يأللَّهِ وأصيروأ 

#2 0 ره دز سس زر سر « 92 4 
إمكّ الارض ١‏ لَه برها من يِمَمَآءُ م عن عكاد.. والمفة اك 
كان اا سار كله ابو 1 ست نك أن از 


وَسَنَمَطْلِفَكُمْ ف الْأرْضِ ينظ رَكَيْفَ حيف سام 10 01 

زفت ترس أن لقال هر عرب (اترمديشى إسراقق . 

فإذا كان المقصود بالعاقبة وراثة الأرض المذكورة في الاية » أعني 

قوله : إرك الْأرْص يله ووْرِثُها من يَكَآه ه مِنّ عبساد- ‏ فالمقام ليس مقام 
روم لجعي ار يه : # عسى رجُكم 
أن بهلت لت عدو - 6 لم 0 م فى الأرض 5 0 0 د جح سس تَعمَلونَ # 
[اللاعر افك 9 1517 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ليس استخلافا على الدوام » وإنما 
هو استخلاف زائل ا ا ا كر 
وعدا اقاظمًا مرو الله نوهو اقوالةة 16 و22 آم الرن مرا بود وكواوا لمتكت 
تنيز اليد ست لسعفك اك هن :ل 6 ينا فب 

الوك ولا راكد د عزون أبتنثو لاجر مشي انور : 0ه 

تاكن العاقية ا للمسلعين ,نقولهة :1 إن العرفية اليرت 4 كيدها 
لنبيهم » ولم يؤكدها موسى لقومه. وهو المناسب . 

وإن كان المقصود بالعاقبة الحسنة في الاآخرة فإن المتقين من أمة 
محمد أكثر بكثير من بني إسرائيل » فإن اليهودية دين منسوخ نسخته 


م جو اكيب ينا تختندده 


النصرانية ونسخهما الإسلام » والإسلام باق إلى يوم القيامة » وأتباعه 
باقون حتى نهاية الدنيا » فلا شك أن العاقبة سواء كانت في وراثة الأرض 
أو في الاخرة فهي في اتباع الرسول محمد أكثر وأتم وأوسع ولذا فهي 
أكد . 

فناسب التوكيد في خطاب الرسول دون الموطنين الاخرين . 

وقد ذكرنا أمة محمد وبنى إسرائيل ؛ لأن آية هود إنما هي في خطاب 
ى الإنياذم محمهبوالوعد رشملة ويشعل امت 

وإن آية الأعراف إنما هي في خطاب بني إسرائيل كما نصت عليه الاية . 

ثم هناك أمر آخر حسّن التوكيد في آية هود دون أآية الأعراف وهو أن 
الخطاب في آية هود إنما هو من الله سبحانه لرسوله محمد. 

وأن الخطاب في آية الأعراف إنما هو من موسى لبني إسرائيل . 

ولاشك أن خطاب الله آكد من خطاب موسى » فناسب التوكيد في آية 
هود من جهة أخرى . 


قصسةه هسوة 


كما ذكرنا في قصة نوح فإن قصة هود وردت في القرآن في مواضع 
متعددة ولكنها ليست متطابقة » بل قد يذكر في موضع ما لا يذكره في 
المواضع الأخرى » وذلك بحسب السياق وبحسب ما يريد التركيز عليه . 

لقد وردت هذه القصة فى الأعراف وفى سورة هود والشعراء وفصلت 
والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر. 

يخي ند كرد ذه سصيل في فوع ع ولي امرض ار ردن ادا 
من جوانبها بإيجاز . 

١‏ فد جاء فى سورة الأعراف ‏ وهى أول سورة وردت فيها هذه 
القصة أن هودًا دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده : َال ينقوم أعبدواأ أنه ما 
لمن لو حير أقلا تَنَموْن #4 [الأقرافك 8 ]اه 

فتصدى له الملا الذين كفروا من قومه وسفهوه ه واتهموه بالكذب 
: كَل نمك اريت كفَبوأ ين مَوَموه كا تَربندك فى سَنَامَة وَإنَا لَكلُدُكَ مرت 
الكزبيت ه ا : 


ور ماس سير سس دس 


."وهو .ه 2 < 7-2 ودج تس # سار ه- ره 
فرفضوا ادعاءه قائلين : 0 أجِمننا لتعبد الله وخحدم ونذر ما كان يعبد 
بح 


ل سس سه م - 310 ل 2 ا 


١ 5‏ 0 يي ا درسم حور 41م عط 
فاشتد عليهم نبيهم قائلا : # هَدَ وَقَّمَ عَلِيْحَكم من رَيّكُمْ رجْس وَعَصَبُ 
ند لُوتَن فت أَسْمَلهِ سَمَيَسموهَآ نس وَءَابَاوُْمْ مَاتَزَلَ أله يها من سَلْطدن 
َأنْظِروأ إِنْ معَحكُم ين الْمنتّظريت# [الأعراف: ]١‏ . 

ويظهر أن قوله: « فَأنْنْظِروا إِنْ معحكم يِنَ الستطريت * إنما هو 


_-_ و - 


فهم قالوا له: 8« مَإَنَايِمَا يِدُئآ »4 وهو أجابهم بقوله: ا مَاننظِيْوَا ف 
2 2 من ألم ربت * . 


201 وه م - حت ل ل هه له 207 8 تعره 700 رةه 
وعدهم به 0 فَأَجحيَئَه وأأزي معم رَحمَةَ ْنَا وقطعنادابر الزن كزوا بعايئئنا 


ساس ىلر د وح 
وما كانوامؤمييتَ4 [الأعراف: 07] . 


"وه هود د أيضًا أنه دعا | صعادة اللّه ود حصده قال 
يه 0 7 دمر 17 6 هم إلى عبادة | 0 ١‏ 8 
يلقو أعبدوا أ ما لحكم من إِلدو غيره, إِنْ أنتم إلا مفترورمت*» [هود: ٠ة]‏ 
غير أن ما قاله في هود لا يطابق ما قاله في الأعراف. فإنه قال لهم في 
الأعراف : فلا تَنفُونَ 4 . 


وقال فى هود : إن أَنيْمْ إلا مروت . 


وذلك أنهم قالوا في الأعراف: # أَحِمَنَنا لِتَعَبَدَ الله مَحَدَم وَنَدَرَ مَا 

ار ضِ ا 7 5 ٠‏ روس ابر سمس 5 دم ررسم 

حان يعبد ءاباو 7 [الأعراف : 73٠‏ ] فال لهم : © أتجديدلوتنى فت أسماءِ 
. حا سه كسس سو 


َمَيِتُمُوه أ وَمَابَآوْكم ما نَل أله ها مِن لطن 4 أي إنهم افتروا على 


لله . فقال لهم في هود: # إن سم إِلَّا مَمَتروت4 فكأن ما ذكره في هود 
إنما هو تعقيب على ما قالوه فى الأعراف واستكمال له. 


قصة هود : ١0‏ 


ثم إنه قال لهم إنه لا يسألهم على دعوته أجرًا . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

ووعدهم بالخير الكثير إن هم أطاعوه » فإن ربه سيرسل السماء عليهم 
مدرارًا ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

فردوا عليه قائلين إنه لم يأتهم ببينة » وإنهم لا يتركون آلهتهم بسبب 
قوله . غير أنه لم تكن المواجهة بينهما على نحو ما ورد في الأعراف » بل 
كانت أخف . ذلك أن ما ورد فى الأعراف إنما هو قول الملا الذين كفروا 
من قومه خاصة . 

وأما المواجهة في هود فقد كانت مع عموم القوم ؛ وعموم القوم 
ليسوا كالملا الذين كفروا » أي أشراف قومه الكافرين » فهم متفاوتون في 
الإجابة . 

وعلى كل حال فهم أخف من الملا الذين كفرواء ولذا لم يصفو 
بالسفه ولم يصرحوا بكذبه » وإنما قالوا له: # ينهود ما حِمَتَنَا ببِيَسَةَ وَمَا 
نحن تارق هنا عن مَوَلِك وَمَانحُنُ آَكَ بمُؤْمِييت (وج) إن تََول إلا أعاريدك بعش 
ءَالْهَِمَا سو » [هود: 57 -04]. 

أن سابك سوه من يعدي الآثية فقول ما تقول »ولع يسرسوا بآ 
أصابه جنون مع أنهم يعنولن ذلك . وإئما خمموا ذ في المواجهة فقالوا: 
(أصابك سوء) . 

ولذا كان جوابه لهم مناسبًا لما قالوا فيه . فقد قال لهم ا 
وذراان ف ” كال اف از كنرف ةا 0 رون 4# فقد 
تحداهم وتحدى الهتهم بأن يكيدوه ولا يمهلوه. 


3 


"٠.‏ 5 عَلا به 2 .الجر الكاليث 


ولم يرد نحو ذلك في الأعراف . 
ولما كانت المواجهة في الأعراف أشد وإنهم تحدوه كانت العقوبة 
أشد » فقد قال فيها : « مَأَغيِنَهُ والح معم رَحمَةَ يِنَّا وكَطعْنًا داير الَدِنَ 


تعره رح 


حكزوا , بعايئئنا وما كاه ميرت منبرج 1 [الأعراف: 7/ا]. 


ولم يقل مثل ذلك في هود ء وإنما قال: لاا ا ا مود] 
ا 0 يجيه مِّنْ عَذَانِ عَلِيظٍ # [هود ك1 51 أنه 
قطع دابر الذين كذبوه. 


فهم في الأعراف تحدوه » وفي هود هو تحداهم . 

فأنت ترى أنه ذكر في كل موطن جانبًا لم يذكره في الآخر . 

* - وفي سورة الشعراء بدأ القصة بقوله تعالى : 9# كَدَتَ عاد الْمرْسَلِينَ 4 
[الشعراء : *17]. 

وهذا ما تبدأ به جملة من القصص في هذه السورة . 

فالقصة هنا متناسبة مع القصص في السورة من ناحية » ومن ناحية 
أخرى كأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود » وذلك بعد تكذيب عاد 
لرسولهم في الأعراف وهود قال في الشعراء : # كَدَتَعَاد الْمرْسَلِينَ4 . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده كما فعل في الأعراف 
وهود . وإنما 0 بعد ذلك فقال : < كَنَبتَءَة رسي 09 ذل كم كوم 
هود ألا قو (يج) إن لك سول أمِن (() ماهوا اله وأطيعون )ا وما أُسَكَلكُْ عليه مِنّ 
رن ري إلا عل ري الْعْلِينَ 4 [الشعراء: 7177 -/177]. 

وهذه العبارات قالتها عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة » فقد 
قالها نوح لقومه » وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط 0 

ثم بكتهم بما يفعلون قائلا: ا أَتَبَنوبَ يكل ريع ايه َبَمُونَ () وَيَتَِدُوَ 


قصة هود 


مصحانع لَعَلَّحُمْ عدون 9 وَإِذَا بَطَمْثم بَطَسْثْمٌ بار 4 الشغراءة ان غ1] 
وذكرهم بالنعم التي أمدهم بها رب العالمين. 
ولم يرد مثل ذلك في قصة هود في المواضع الأخرى من القرآن الكريم . 
وهذا متناسب مع سائر القصص في السورة . 


سس مسر رصم ع 


فرد عليه الوم قائلين : سواء علدنا أوعظت أ لو مَك من الْوأعظِيرت 
هذا إلا خلق الْدولِين )ا ومَاححَنْ يمعد بيت # [الشعراء: ١758-1١75‏ ] 


ع 


فاهلكهم رب العزة وجعلهمٍ آاية فال : # فَكَدَبِوَهُ متهم إن 


وي 


دَلِكَ لَدَيَهَ وما كن أكرهر مُؤْمنِينَ 2) وَإنَّ ريّكَ طَوَ الْعَربُ 4 
الل ا 0" 

فأنت ترى أنه ذكر جوانب من القصة لم يذكرها فيما سبق من 
الققيصض: 

؛ - وأما في سورة فصلت فقد ذكر استكبارهم واعتدادهم بقوتهم 
والسرارعم بباصتىي الوا # من أسَد هنا فود # 2 ثم ذكر عقوبتهم وأنه 
أرسل عليهم ريحًا صرصرًا أذاقتهم عذاب الخزي في الدنيا ولعذاب 
الاخرة أخزى . 

وهذا أول موضع يذكر فيه نوع العذاب الذي حل بهم وأنه بالريح . 

ولم يذكر دعوة رسولهم لهم ولا موقفا لهم منه » وإنما لخص قصتهم 
لاهل مكة ولمن يعتبر. فهي تختلف عن كل ما مر من القصص . 

وهذا ما ورد من هذه القصة في فصلت : 


27 7 2 سريت سس ور سرض ع سس 200 رس ص ورس رس‎ ١ 
فم عاد د فأستحك/بروأ في الْارْضٍ بِعَيْر لل وكَالُوأ م ف اد هافر اا روأ‎ 


7 م ع روا ل ا ل و 0 سح سسحت سلا © 
رك أله الى حَلفَهُمَ هو أَسَدٌ نهم هوه وكافوأ كايا ييجححَدُوت> (2) رسلا عليومَ 


انم 


الو اي ص حا 4 ل ل ار 0 بر وه هد 
ريحا صره صا في أي سا سَأتٍ دِيم عَدَابَ كَلَري في ليوو أ لاما ذَابٌُ ا لأخرق 


ل اس 


ف وهم لا ينَصَرُون 4 [فصلت: .]١5-١6‏ 


ه ‏ وأما في سورة الأحقاف فإنه ذكر مساكنهم ؛ وهي أول مرة تذكر 
فيها المساكن وأنها بالأحقاف فقال: # ##واذ 5 أَا عاد إِدْ أنذر هوم 
الْحُحَقَاقِ »4 [الأحقاف: ١؟].‏ والأحقاف في اليمن . 


وقال لهم رسولهم منذرًا ومحذرًا: « ألا بدا إلا لَه إن كتاف عي 


عَذَابَ يو عظِيمٍ # [الأحقاف: .]1١‏ 
فأجابوه قاتلين: « أَيِصْئََا لِتَأْقَكَا عَنْ َ'ِليَا كينا مَا يَهدُنَا إن كنت مِنّ 
ألصَّدِقَينَ* [الأحقاف: 77]. 
| فإنه لما خوّفهم بعذاب يوم عظيم » تحدّوه قائلين: « فَأََِآيمَاتَعِدُنآ إن 
وين 


لم دك كريب أنهم استقبلوا عارض العذاب فظنوه سحابًا ممطرًا 
وقالو : # هداعا ممطرنا4 . 


ثم ذكر مآلهم وأنه أرسل عليهم ريحًا دمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا 


مساكنهم (الآية 5؟). 
وهذه أول مرة تذكر فيه مساكنهم المدمرة الخالية ( كما أنه أول مرة 
ذكرت مساكنهم في الجزيرة . 


3 - وأما في الذاريات والقمر والحاقة والفجر فلم يذكر دعوة ولا 
موقفا من رسولهم » وإنما ذكر عاقبتهم وهلاكهم . 


وهو يذكر في كل موضع ما لم يذكره في الموضع الآخر من التفصيل 
وكيفية الإهلاك . 


وكل منها مناسب لما ورد فى موضعه . 


قصة هود 5 ”7 


وبهذا يتضح أن القصة ليست متماثلة في تفصيل أحداثها . 

تذكيرهم بالنعم: 

إن التذكير بالنعم في القصة ليس متماثلاً. فقد يذكرهم في موضع 
على وجه الإجمال » وفي موضع آخر على وجه التفصيل . 

وقد لا يذكر ذلك في مواضع أخرى إذ لا يقتضي السياق ذكره . 

- فقد قال في الأعراف: # وَدَاد كم في الْحَلْقَ تقل سكا ك2 
لله كَل مُلخرن 4 [الأعراف: 359]. 

فذكرهم ببصطة أجسامهم وقوتها . وذكرهم بما أنعم الله عليهم على 
العموم . 

؟ - وأما في سورة هود فإنه دعاهم إلى الاستغفار والتوبة ليمدهم ربهم 
ببركات السماء ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ومعنى ذلك أن الله قد أعطاهم قوة وأنه سيزيدهم قوة إلى قوتهم . 
فذكر أن لهم قوة على العموم ولم يخصصها. 

لقد ذكر في آية ارات مك اسم درام وهنا ذكر القوة على 
العموم » قال تعالى: #وَيْقَومٍ أستَعْفِرواً يكم خدَ يا هسل لصا 
عإتَحكم يَدْرَاراوَيَزِد حكم فرَه إل ويك ولا لكولواً حرمت * [هود: 107]. 

ا ع و و ا 0 م 
ركيم تصرفوا في هذه النعم فقال: # أَتَبَنونَ يَكُلّ رمع َايَهٌ ص 3 


ص 
لز كس ف 2 ,ديرو هه 


42 6 71> ترح لايك سس و ا 
وَتَتَدِذُونَ مصكاعٌ لَعلَّكُمْ َحْلْدُونَ 9) وَإدَا طفش مث َي 9 6 
يعون ©) وَأنَفُوأ ألْرِى 20 تعلموت 9) أمَدَّمم يأنعلر وك 
وعيون 4[ اشر 1 1114 1 


0 عَلِِروئا لقعي بيبانا اديت 
وأنهم إذا بطشوا بطشوا جبارين . 


وفصل فيما أنعم عليهم من الأنعام والبنين والجنات والعيون . 

فكأن ما ورد في الشعراء تفصيل لما أجمله في الموطنين السابقين . 

؛ - وفي فصلت ذكر استكبارهم في الأرض بغير الحق 0 
بقوتهم واغترارهم بها والاستطالة على خخلق الله. قال تعالى 3 ما عاد 
َاسْسَحكَبرةأ فى الْايضٍ بير َلَقّ ووأ من أسَدُ نهو ول يَأ أله لَه أَلزى 
حَلقَهَه 7 هو مدوم و45 [ تفونة 1 ] 

ه - ولم يذكر شيئًا عن ذلك في الأحقاف ولا في الذاريات ولا في 
القمر ولا فى الحاقة 

5 - وكذلك في سورة الفجر » فإنه لم يذكرهم بالنعم وإنما وصفهم أو 
وصف بلادهم بأنها ذات العماد ثم ذكر صب العذاب عليهم وعلى الأقوام 
الكافرة الأخرى 

العاقبة والهلاك: 

لم يكرر ذكر عاقبة عاد ولا كيفية هلاكهم » وإنما يذكر في كل موضع 
جانبًا من جوانب العقوبة . 

فقد يذكر العقوبة على وجه العموم في موضع ويفصل في موضع 
يناسب السياق وجو السورة. 

١‏ - فقد قال في الأعراف : « مَأَبيِنَهُ وَالَذِ معَم رَحمَة هنا وكَطْعنَادَاررَ 
َلَرِنَ روا , حَايَينًا وما كا مو ميرح 1# [الأعراف : ا 

فذكر نجاته والذين معه » وذكر أنه قطع دابر الذين كذبوا » غير أنه لم 
يذكر نوع العقوبة ولا كيف قطع دابرهم 


قصة هود 


؟ - وفي هود لم يذكر نوع العقوبة أيضًا وإنما ذكر الأمر بصورة 
أخرى . فقد قال إنه نجى هودًا والذين أمنوا من عذاب غليظ . 

ولم يذكر نوع هذا العذاب ولا أنه قطع دابر الذين كذبوا » وإنما قال 
انهم اتعوا فى بهد ءا اللقيا لعة ويم التقياطة, 

قال تعالى : « وَلمَاجاء أ ار ل وهم 
عدا يط ديات وتم وعَصَوَأرْسموأتبو أ ياد 
عند 9 اتنا موأ فى هذه لديا لعسة ويَيَ اليم ألا إن عَاما مه 
َوهو [هرد: 5/8 -10]. 

يت أها في الشعراء فقد قال: « تأَهلكتهم * ولم يذكر كيفية 
الإهلاك . وما ل لي وبر ور 000 
بالعذاب قائلا: * إِفّْه أَحَافُ عَلِيَكُمَ عَذَابَ يَوَرِ عَظِيِمٍ * فقالوا له: # وَمَاححَنُ 
مني فأهلكهم . 

4 -وأول موطن يردافيه ذكر نوع العقوية إنما هو في قصلت + ققد ذكر 
أنه أرسل عليهم ريحًا صرصرًا في أيام نحسات . ولم يذكر عدد الأيام تلك تلك . 
ول يذكر ماذا فعلت هذه الريح بهم أو بمساكنهم . قال ا ١‏ مَرسَلنَا 

ع رطف اران عسات لَنَذِيقَهِمَ عَدَابَ لَلْْري في الْسَةٍ ساك 
لبج أو وق 31 نَصَرونَ# [فصلت : : 1] ولم يذكر نجاة هود ومن معه. ذلك 
أنه حذر قريشا أن تصيبهم صاعقة قَةَ مثل صاعقة عاد وثمود. فذكر عذابهم. 

ه ‏ وأما في الأحقاف فزاد في وصصف الريح وأنها جاءت على هيئة 
عارض » أي سحاب ممطر واسبتشروا بها فإذا هي ريح مدمرة تدمر كل 
كك رسكي اد 

قال تعالى : # كَلَمَارأوُْ عَارضًا مُسَتَقَلَ أَوْدِيَئيمَ كَالُوا هذا عارص ممطرنا بل هوم 
اي ار © د ديد كلدم ترجا أصْبَحُوأ لا مره إلا 


مَسكْتهُم كَذلِكَ يري الْقوم ألم لْمَجرِمِينَ* [الأحقاف: 75 -15]. 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه محل سكناهم وأنه 
بالأحقاف . وأن الريح أهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم . 

وهذه هي المرة الوحيدة التي ذكرت فيها المساكن وأنها بقيت بعدهم 
حال كال 

ولم يذكر في موضع آخر محل سكناهم ولا مساكنهم . 

وطواح جيرا عر تحات ري الإجات 

ولم يذكر نجاته » ذلك أنه خوفهم بالعذاب قائلا : إّه حا يم 


زر ل 0 صرح 


عَزَابَ يَوَوِ عَظِيِمٍ * فقالوا غير مبالين: #كَأئِنَا يما تَعِدَآ إن كُنتَ ه 
َلصَندِقَينَ * [الأحقاف: قاقر ملاكيى شان اندو ما ورة. 

” - وأما في الذاريات فقد زاد في وصف الريح وعتوها وأنها عقيم لا 
تأتي بخير وأنها لا تأتي على شيء إلا دمرته دمارًا تامّا. قال تعالى : # وَف 
عَادٍ إذ أرَسَلْنَا عليوُم اريم لمق () ما كدر عن عَىَء نت عَكهِ إلا جَعَلنَهُ اليو # 
[الذاريات: 5١‏ -؟5]. 

- وأما في القمر فقد ذكر عمل الريح في الناس فخصص الوصف . 

ففي الأحقاف ذكر الدمار على العموم وذكر المساكن . 

وزاد في وصفها في الذاريات . 

وأما في القعر فخصيصض قملها في الناين فقال: :ا إدَآ أرَسَلنَا ليم رصا 
صا ف يووِتَنيى مسرٍ 2 كل ع ألنّاصَ كَأمهم أَعَجَارُ نحل من عر 9 مك كان مدان 
وَنَذّرِ»# [القمر: .])5١١-048‏ 

وهذا أول موطن يذكر فيه ما فعلته الريح في الناس وأنها تنزعهم كأنهم 


قصة هود 


فخصص بعد العموم . 

وأما فى الحاقة فزاد فى وصفها وذكر أنها عاتية وذكر مدتها. وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه مدة الريح وأنها سبع ليال وثمانية أيام 
١000‏ 

: والرجدا وين مده 

قال تعالى : لعا مسوأ بريج صَرَْصَرٍ ع َو )سخ رَهَاعَلِصِمَ مسَبَعَ 


ا ل ه22 


ََالٍ وَكَمََِ َو حُسُوما َف الْقَوم يها صَرَحك كمه جم أَعَسجَارْ حل حَاويَةَ (ي) فَهَلُ 
ترئ لهم من باقبكةٍ © [الحاقة: 8-7] . 

وانتفى المشهد وكاديت رواب د لومي عام 
نهاية عاد وعاقبتها » فقد انتهى كل شيء بقوله : #8 فَهِلٌ تر لهم من بقة 4 . 

4 وختم ذكر عاد في سورة الفجر . فقد ذكر في هذه الود اسم 

ا 0 . وهو ما لم يرد في موطن آخر ء فقد ذكر أنها 

إرم ذاتٍ الْصِمادٍ (ي) أل لم يلق مِْلْهَا ف لد . 

ومما قيل في إرم «أنها مدينة عظيمة في اليمن » والوصفان لها والمراد 
ذات البناء الرفيع أو ذات الأساطين التي لم يخلق مثلها سعة وحسن بيوت 
وبساتين في بلاد الدنيا» ''' . 

وقيل: إن إرم هي اسم للقبيلة فهي عاد إرم "" 

وعلى كلا التفسيرين فقد ذكر في هذه السورة ما لم يذكره في أي 
موضع آخر من القرآن » سواء كانت إرم اسمًا لمدينتهم أم اسمًا لقبيلتهم . 

ومن الملاحظ في هذه القصة أنه ذكر في الأعراف النجاة والإهلاك . 


010 روح المعاني 177/7١‏ . 


وفي هود ذكر النجاة ولم يذكر عقوبة غير قوله: «وَأَْمُا في ذه لدي 


عن ووم ألْقِيمَةِ) . 

وفى الشعراء وفصلت واللأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر 
ذكر العقوبة والإهلاك ولم يذكر النجاة. 

وكل ذلك متناسب مع السياق في كل سورة 2 ومع جو السورة وما 
ورد فيها. 

ومن الملاحظ أيضًا في قصة عاد أنه لم يذكر أن نبيهم دعا على قومه 
أو دعا بالنجاة فى كل ما ورد من القصة . 

كما أنه لم يذكر أهله وكيف كانوا كما مر في قصة نوح . 

فاتضح من ذلك أن القصة لم تتكرر وأنه في كل موطن يذكر ما لا 


يذكره في موطن اخر . 
والآن نعود إلى آيات القصة في سورة هود لنتلمس شيئًا من جوانبها 
الفنية . 
2 2 2 
اس اماو بان “ما ألحكم : ا 


ام بقوله: (يا قوم) استعطافا لهم ليسمعوا قوله وليلينوا له 
السب ساي بن 


والقراءة بكسر الميم - وهي قراءة القراء العشرة - أولى وأظهر في 


. 777 /0 البحر المحيط‎ )١( 


قصة هود 


الإضافة إلى ياء المتكلم » ذلك أن قوله: (يا قومٌ) بضم الميم ليست نضا 
في الإضافة » بل هي تحتمل النكرة المقصودة » كما تقول : (يا رجل) أو 
(يا واقف) بخلاف كسر الميم فإنها نص في إضافة القوم إلى نفسه. علاوة 
على كون القراءة بالكسرة قراءة متواترة قرأ بها العشرة . 

وب الحظوية لو جاء ب (من) الاستغراقية لنفي أن يكون ثمة 
إله غير الله على سبيل الاستغراق . 


ع لح 


وقال ههنا: # إِنْ أَنَثُمْ إِلَّا ممْكروت#* . وقال فى الأعراف: # مَل 
َنَقُوَنَ © [الأعراف: 15] وذلك أن القصة في الأعراف كانت أول تبليغ لهم 
ورد في القرآن دعاهم فيه إلى عبادة الله فلا يناسب أن يقول: (إن أنتم إلا 
مفترون). 

وأما القصة في هود فكانت بعدما ورد في الأعراف من استمساكهم 
بآلهتهم وردهم 0 نبيهم قائلين 000 قَالبَألقََنا لتعبد الله وَحَدَموَتَدْرَم 
م ا انارت ع ا : # قَالَقَدَ 


ا اله 2 جح زرو م ب م قحة يج لرعو سكم 


وحم م يجس وعصب احور وك سااء سميتموها 
ب امرك بها من مُلْطَدن # [الأعراف: ]7١‏ أي إنهم افتروا على 
الله باتخاذهم الأوثان شركاء الله''' 

فناسب أن يقول فى هود : # إن أنَشُمْ إِلّا ممتروت* فكأن هذا التعبير 
استكمال للمحاورة بينهما والرد عليهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التعبير فى هود مناسب أيضًا لما 
ورد في السورة من الكلام على آلهتهم التي افتروها على الله » فقد قالوا 
لنبيهم : * ومَا نحن بِتَارِك َالِهَئِنَا عن فَوَإِلَكَ # [زهود: ”0] وقالوا له أيضًا : 


.٠١77/7 انظر الكشاف‎ 2١( 


ل ُ علاطو لنقيي | كانت مواقي 
© إن تقول إلا أعترينك بعض ءَالِهَجِمًا محوع» [هود: 54] . 
فكان كل تعبير في مكانه أنسب . 
ونفى ‏ إن ْم إلا مروت ب (إِنْ) ولم ينفه ب (ما) ذلك لأن (إِنْ) 
أقوى من (ما) في النفي وآكد"''. فأكد افتراءهم على الله سبحانه . 
اج 0 


--ى سر صستم 2000 لخ لاما سام 


« يمو لآ أستذكمٌ عَيّهِ لجرا إن أجرى إِلَاعَلَ الى مَطَرَنَ ألا تَقلُونَ 4 
[هود: ]5١‏ 

نفى عن نفسه ما قد يظنونه أنه يبغي مطممًا أو مالاً فقال لهم إنه لا 
شالف أجرًا على ما يبذله من النصح لهم . وذلك أدعى إلى قبول 
النصيحة ؛ لأن ذلك يدل على أنه ناصح لهم حمًا يبغي لهم الخير. فإنه إذا 
كان القول مشوبًا بمطمع كان أبعد عن القبول وأدعى إلى التهمة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «خاطب به كل رسول قومه 
إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضًا للنصيحة » فإنها ما دامت مشوبة 
بالمطامع بمعزل عن التأثير»”'" . 

2 3 3 

« نر إِلَاعَلَ الى مَطْرنَ» 

قال ههنا : (فطرني) أي أوجدني من العدم. وهذا تعريض بآلهتهم التي 
يعلمون أنها ليست هي التي أوجدتهم بل أوجدهم د 
المشركين سبحانه بقوله : # وَلَين سَأَلتَهم مَنْ حَلقهم لِمُولن أله دأَتّ يؤمكون 4 


[الزحرف : لا ]. 


010 انظر معاني النحو 01/6/15 . 
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51١ 


ومعنى ذلك أن الهتهم لا تستحق أن تعبد وإنما يستحق العبادة الذي 
فطرهم وفطر السماوات والأرض . 

جاء في (البحر المحيط): «ونبه بقوله: #الَرِى مَطَرَفَ © على الرد 
عليهم في عبادتهم الأصنام » واعتقادهم أنها تفعل . 

وكونه تعالى هو الفاطر للموجودات يستحق إفراده بالعبادة» ”'' . 
فعل الفطر الذي هو الإيجاد والإبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى 
ركاتي 7 

قد تقول: لقد قال في قصة نوح في قلف الببوررةة وو 
أَسَكَلْحكُمٌ عَلكَهِ مالا إِنْ أَجَرِىَ إلَاعَلَ أنه [هود: 114 . 

فقال : # إن أجْرَىَ إِ لَاعَلَ الله فذكر اسمه العلم . 

وقال ههنا : # إِنّ جر إِلَّا عَلَ الى فَطَرَنَ* فذكر الذي فطره. فما 
السبب؟ 

فنقول: إنه لم يجر ذكر للالهة وعبادتها في قصة نوح في هذه السورة 
فجاء باسمه العلم » بخلاف هذه القصة فإنه جرى ذكر لالهتهم » فناسب 
ذكر الذي فطره تعريضًا بآلهتهم ودعوتهم إلى عبادة الله وحده وإبطال عبادة 
ما يعبدون من دون الله . 

9 أفلا تمقِلُوتَ * 

وَهذامن ألطقك التعقيي 6 قاته نابيب لقواله:+ :5 لآ اتلك عله لخر * 
فإن الذي لا يبتغي مصلحة لنفسه ناصح صادق . أفلا تعقلون هذا؟ أليس 


010 البحر المحيط 7377/6 . 


عَلرَة| لنتوي كانت اجر آلكَالِثُ 


51 


الذي لا يبتغى مصلحة لنفسه ناصححا صادقا؟ 

وهو مناسب لقوله : © إن جره إِلَاعَلَ الرّى مطرن » ( وفحواه أفلا 
تعقلون أنه لا يستحق العبادة غير فاطر السماوات والأرض وفاطر 
الإنسان؟ 

ألا تعقلون أن غير الفاطر لا يستحق أن يعبد «أو تجهلون كل شيء فلا 
تعقلون شيئًا أصلا » فإن الأمر مما لا ينبغى أن يخفى على أحد من 
العقلاء» 7'' , 

جاء فى (البحر المحيط): «و# أفلا تَمَقَلُوْتَ * توقيف على استحالة 
الألوهية لغير الفاطر. 

ويحتمل أن يكون # أفلا تَمَقِلْْتَ* راجمًا إلى أنه إذا لم أطلب عرضًا 
منكم وإنما أريد نفعكم فيجب انقيادكم لما فيه نجاتكم » كأنه قيل : أفلا 
تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجرًا إلا من الله تعالى » وهو ثواب 
الاآخرة؟ 

ولاشيء أنفى للتهمة من ذلك» "'" . 


2 ل 2 
وَيَزِد كع فو إل فويَك ولا نولأ حرمت 4 [هود: 51] 
مناسبة هذه الاية لما قبلها مناسبة لطيفة » فإنه نفى إرادة مصلحة نفسه 
في الاية السابقة ودعاهم إلى مصلحتهم هم في هذه الاية. فقد قال إنه لا 
يطلب أجرًا لنفسه ولكن إن هم أجابوه آتاهم الله المال والقوة. فإنهم إذا 


210 روح المعاني /١7‏ ٠ق/.‏ 
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قصة هود 


استغفروا ربهم وتابوا إليه أرسل السماء عليهم مدرارًا وهم أصحاب زروع 
وثمار 1105-5 وزادهم قوة إلى فوتهم 2 وماذا يطلب الإنسان لدنياه 
أكثر من ذللك: المال والزيادة فى القوة؟ 

وقد ذكرنا في أول السورة تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا 
نعيد القول فيه . 

وقدّم هنا إرسال الغيث على زيادة القوة لآن ذلك سبب في زيادتها . 
فإن زيادة المال من أسباب زيادة القوة. 


ع سر لام عر ل ع سو الام م زارط بم سرض و ناخو ل ان الوا اع لص عرو ل ب 
* قَالْوا هود ما حِمْتَسَا ببَيَسَة وَمَانحن يِتَارِك ءَالِهَيْنَا عن فَوَلِك وَمَا نحن أك 
: خا لات كي م مم ع ال ل ال بو قت ما جع 26 اه 2 رباع بويد 6 
بمؤّمييت (7) إن تقول إلا اعتربنك بعض حَالِهَِنًا بسوءٍ دَالَ ِف أشهذ الله وأسْبَدُوَأ في 


له 


رسفو ع ل سا ب و ىو . ا ل جم .اع .م 
بزقء مماضتره نَ أ( من دونو مكدو يعاثمٌ لا نظرون#» [هود: ”57 30] 


بعد أن محض لهم النصح ودعاهم إلى أن يحكموا عقولهم فيما هم 
عليه وأن فيما دعاهم إليه مصلحتهم هم لا مصلحته هو ردوا عليه بقولهم : 
* مَاحِمْسَاسَيَسَةٍ * ومعنى ذلك أنك لم تأتنا بحجة واضحة. ولعلك لو 

وقولهم هذا لا ينفي أن يكون هو صادقا » فقد يكون صادقا غير أنه لم 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: أ وَمَا نحن تارك َالِهَدِنًا عن مَوْلِلَكَ # 
مؤكدين موقفهم . وأنهم لا يتركون الهتهم لقول قاله. 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: 8 وَمَا ححَنُ لك بِمُؤّْمييت * أي لسنا 


1+2 


(1) انظر البحر المحيط 777/5 » الكشاف ”/ ٠١7”‏ » فتح القدير 54١/7‏ . 


فقد نفوا أن يكون صادقا » فذهبوا من السيء إلى الأسوأ » ذلك أنهم 
قالوا له أولا: ##مَا تنا بِبَيََةٍ* فلم ينفوا صدقه » ثم أمعنوا في السوء 
حتى قالوا له : #وَمَاححُ لك بِمُوّمِنِت4 فنفوا أن يكون صادقا . 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك في السوء فقالوا: # إن تَُولُ إلا أعتريدك بعض 
َإلِهَيِمًا بِسْوَءِ * أي أصابك بعض الالهة بالجنون ٠‏ فكأنه لما قال لهم : 
#أفلا تَعقِلُوْتَ4 أرادوا أن يتهموه بعقله أيضًا وأن يرموه بأبعد مما رماهم به 
فاتهموه بالجنون . فلم يدعوا مجالا للإيمان وآيسوه من ذلك » فكل حالة 
أسوأ من التي قبلها . 

جاء في (روح المعاني): «لقد سلكوا طريق المخالفة والعناد على 
سبيل الترقي من السيء إلى الأسوأ حيث أخبروه أولا عن عدم مجيئه 
بالبينة مع احتمال كون ما جاء به حجة في نفسه وإن لم تكن واضحة 
الدلالة على المراد. 

وثانيًا: عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام بقولهم : ##أوَمَاحَنٌ بتَارق 
هما عن قَوَلِلَكَ * مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له في كلامه . 

ثم نفوا عنه تصديقهم له عليه السلام بقولهم: 9أوَمَا نحن لك 
بِمُؤّمِنِت# مع كون كلامه عليه السلام مما يقبل التصديق . 

ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضًا حيث قالوا ما قالوا» '''. 

إن هذه الآية كل جزئياتها مؤكدة » إذ كل تعبير فيها مؤكد بمؤكد أو 
5-5 

فقوله: # مَاحِتْتَنَايبَيََةٍ 4 تعبير مؤكد » فإنه قال: # ما يِسْسَنَابَيْسَةَ # 
فنفى الفعل الماضي ب (ما) » ولم يقل : (لم تأتنا ببينة) فينفيه ب (لم) . 


)010 روح المعاني 87/1 . 


قصة هود :7 1 


والفعل الماضي المنفي ب (ما) آكد من الفعل المنفي ب (لم) » ذلك 
أن الفعل الماضي المنفي ب (ما) يقع جوابًا للقسم » بخلاف المنفي 
ب (لم) فهو آكد' ''. فهذا التعبير منفي نفيًا مؤكدًا. 

وقوله: #وَمَاحَحْنْ ِتَارِ هنا عن قَوَلَِكَ» تعبير مؤكد . فإنه قال : 
3 وَمَا نحن بَِارِي َالهَدِنَا عن فَوَلَتَ # ولم يقل: (ولسنا تاركي آلهتنا عن 
قولك) بالجملة الفعلية. فنفى التعبير بالجملة الاسمية المصدرة ب (ما) » 
والجملة الاسمية اكد من الجملة الفعلية كما هو معلوم . 

ثم جاء بالباء الزائدة المؤكدة في الخبر فقال: # يِتَارِق* . 

و# عن فَوَلِلَكَ# فيه معنيان : 

المعنى الأول : (صادرين عن قولك) 

والمعنى الاخر: التعليل أي (لقولك) أي لا نترك آلهتنا لقول قلته على 
أية حال . 

وقوله: # وَمَاححَنْ لَك بِمُؤّمِيت* تعبير مؤكد » ذلك أنهم نفوا إيمانهم 
بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) » وجاء بالباء الزائدة فى الخبر وهى تفيد 
التوكيد. ١ ١‏ 

وقدم الجار والمجرور على العامل (مؤمنين) وهو - أي التقديم ‏ يفيد 
الاختصاص في الغالب » أي : نحن نخصّك بعدم الإيمان. 

ولو قال مثلاً: (ولسنا مؤمنين لك) لم يكن التعبير مؤكدًا . 

وقوله: # إن تَقُولُ إلا أعترسك بَعَس ءَالْهَتِمًا بسو 4* تعبير مؤكد . فإنه جاء 
بأسلوب القصر » فقد نفى ب (إِنْ) وأثبت ب (إلا) ولم يقل : (نقول اعتراك 
بعض الهتنا بسوء) . 


. 01/٠١ /5 انظر معانى النحو‎ )١( 


علطيو[ نعي | أينت) تمجه اكيت 


515 


والتعبير بأسلوب القصر تعبير مؤكد . 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه نفى ب (إِنْ) ولم ينف ب (ما) 3 
و(إِنْ) آكد من (ما) في النفي كما أسلفنا . 


فكل جزء من الاية تعبير مؤكد كما ترى -. 


ل | نت 3 
لكاي ّ 6 >2 > وزا م من 0 سج هس )1 > إسرفق س يه 
إن ل إلا اعتريلك بعض ءالهتّنا تسوج قال إفى شبد الله أشبدو انى برىء مما 
3 ص مه م كه م ص-_ _- 
م ره مي - 


شمر (ع) من دونو يدون جِيعًا ثُرَّ ا نْظِرُون# [هود: 54 -050] 

لما قالوا ما قالوا وآيسوه من إيمانهم وقالوا: إن بعض آلهتهم اعتراه 
بسوء . أعلن البراءة من آلهتهم وأشهد الله وطلب منهم أن يشهدوا على 
ذلك اناق إن أنية اد واخبدرا أن شرع قا ف رد لوي من وو كا 

ثم تحداهم وتحدى آلهتهم جميعًا » وليس بعض القوم وليس بعض 
الالهة فقط أن يكيدوه ولا يمهلوه. وهو تهاون عظيم بهم وبآلهتهم كلها . 
فهم وآلهتهم أضعف من أن يفعلوا له شينًا . 

وقوله: لأ ممَاْتركوْنٌ4 يحتمل معنيين : 

أن تكون (ما) اسمًا موصولا بمعنى (الذي) » أي أنا بريء من الذي 


وقد أراد المعنيين جميعًا: البراءة من إشراكهم ومن الذين يشركونهم . 
ثم قال لهم : 


. 77/0 انظر البحر المحيط‎ )١( 


قصة هود يحض 


ل 7 


« إن تَوَكتُ عَلَ اله رق وَرَيَكُ نان دَآبةٍ إلَّا هْرٌ ليد ذا بنَاصيَيهاً إن رَقِ عل 
رط مُسْتَقيمِ # [هود: 551]. 

نقال ليم نه تخد غلى لبور كن البافهى يكقيه قل شى نه المودرية 
وربهم » يكفي ويحفظ من توكل عليه وركن إليه » فهو ربكم وأنتم 
مر و ا ال مور اراي يري 


كاسن اكد الخ شاع افك 4 ذليتة له عاضية لا فوته وله تقدر أن 
7 بجسة مره . 


والناصية «مقدم الرأس » وتطلق على الشعر النابت عليها» ''' . 

والأخذ بالناصية دليل على القدرة والقهر » جاء فى (البحر المحيط) : 
ثم وصف قدرة الله تعالى وعظيم ملكه من كون كل دابّة في قبضته وملكه 
وتحت قهره وسلطانه » فأنتم من جملة أولئك المقهورين . 

وقوله : أ ءَاحِد بِنَاصِيَِاً * تمثيل » إذ كان القادر المالك يقود المقدور 
عليه بناصيته » كما يقاد الأسير والفرس بناصيته » حتى صار الأخذ 
بالناصية عرفا في القدرة على الحيوان. وكانت العرب تجز ناصية الأسير 
الممنون عليه علامة على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته . 

وقال ابن جريجح: وخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنسانا بالذلة 
والخضوع قالت: ما ناصية فلان إلا بيد فلان » أي إنه مطيع له يصرفه 
كيف يشاء» "' 

وقد جاء ب (من) الاستغراقية ولم يقيد مكانا أو زمانًا لذاك. فكل دابة 
من إنسان أو غيره أيّا كان وأينما كان مأخوذ بناصيته من ربه خاضع له 


.756 /5 روح المعاني؟١/ 85 » تفسير الرازي‎ )1١( 
. 775 (؟) البحر المحيط ه/‎ 


متهور لولطانه 5ك لمطرته: 

وهذا تعظيم لرب العزة وتهديد لهم عظيم . 

«إِدَرَقَعَك مِرَط متت 4 

ومع هذا الاقتدار العظيم فربي على صراط مستقيم لا يجور ولا 
يظلم » ينصر من توكل عليه واعتصم به. ويذل ويخزي من بغى 
واعتدى » فهو بالمرصاد لكل ظالم باغ . 

وهويهدي إلى الصراط المستقيم ويدل عليه . 

ومن سار على الصراط المستقيم وصل إليه كما قال: ## إنَّ هذه 


دحك فبوناة أعَحَدَ إِلَ َي سَبِيِدا # [المزمل: 14] » وقال: #8 وَعَلَ الله 
سد لتيل ًا 1ن [النحل: 4] فعلى الله بيان السبيل المستقيمة . 

ا ل 

- أنه لا يظلم ولا يجور. 

؟ - وأنه يعاقب الظالم الجائر . 

5 - وأن الصراط المستقيم يوصل إليه 

جاء فى (الكشاف): «يريد أنه على طريق الحق والعدل فى ملكه » لا 
يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به) ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «وهو تمثيل واستعارة لأنه تعالى مطلع 
على أمور العباد مجاز لهم بالثواب والعقاب » كافيٍ لمن اعتصم به كمن 


.٠١7”/7” الكشاف‎ )١( 


قصة هود الل 


وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بها . وهو كقوله سبحانه : 
© إِنّريّك لَاْلْمرَصَا دك ) 217 
وجاء في (تفسير الرازي): «أي وإن كان قادرًا لا يظلمهم ولا يفعل 
(الثالث) أن يكون المراد: إن ربي يدل على الصراط المستقيم . 


بحث أو يحملكم بالدعاء إليه» د 1 


ين د 
2 ل سم << افو لاس 22-7 2س ده 
« ود تََأمصَدَ ألَقكَؤْمَآ لت بوء كد ويساك وَقٍ ماع ولا مصرويم 


ك7 


سَيمَا إن رَقَ عل هل ب قط 4 ار 0 

فإن تتولوا فقد أبلغتكم رسالة ربي وأعذرت وأنتم تتحملون عاقبة توليكم . 
. وهددهم بإهلاكهم فقال: 9وَيسْتَطْلِتُ رق هَوْمَا عبرَهدْ 4 وقد سبق أن 
ذكرهم بأنه استخلفهم بعد قوم نوح بعد إغراقهم فقال لهم : «وَأدْ كرواأ 
إِدجَعَلَكُم حلَفَاء منْ بَحَد قوم وح # [الأعراف: 19]. 


سد ع ف اس سس 


إِنَ ا 

ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي . 
أي أنه سبحانه حافظ مستولٍ على كل شيء. ومن شأنه ذلك كيف يضره 
شيء؟) 7 ". 
)١(‏ روح المعاني ؟١١/1/‏ 


(؟) تفسير الرازي 5/ 7106. 
١‏ روح المعاني /١7‏ 0/. 


5 


20 


لقد قال ههنا : # إَِّرَقَ عل مَل سَىَءِ حَفِيظ * بالتوكيد ب (إِنّ) . 


وقال فى سورة سبأ: # وريّكَ عل كل سَئْ ْءِ حَفِيظ # [سبأ: ]١١‏ من دون 
توكيد » ذلك أن المقام في سورة هود يستدعي التوكيد » وذلك أن عادًا 
قالوا لنبيهم إن بعض آلهتهم اعتراه بسوء » فتحداهم وتحدى ألهتهم 
بقوله : يدون عا ثرا رون 9©) () إِنْ موت عَلَ أللَّهِ رق وَرَيَكر ما من دَآَبَةٍ 


لبي 


الا ةواسق ل مزل منتذو» اعرد 6 06 
0007 د ار 


ثم هددهم بالاستئصال بقوله: #وَسْئَخْلِفُ ر رق فوم 0 ولا دضرونم 
7 فناسب ذلك أن يقول: # إِدَّرَقَ عَلَ هَل سَىَءِ حَفيظ »# بالتوكيد. 


وأما في سبأ فالمقام والسياق مختلفان » فقد قال: « وَلْقَدَ صَدَّقَ علوم 
نيس ظَنَّمُ دنعو إلا ًا ومين () وما كاد َم علوم من سُلَطنٍ إلا 
ِنَم م يون ار مس هو ونا ى َف ريك عك كل َه حَفيا > 
إعاةء يي 1 ] 

فليس المقام مقام تحدّ كما ترى ‏ وإنما هو إخبار عن أمة ماضية ليس 

وقد قدم الجار والمجرور # عل كل شَىَءِ * على عامله # حفيظ # 
لللاختصاص » وذلك ليبين أنه لا يفوت حفظه شيء على الإطلاق. في حين 
قال في سورة الشورى : ل وَلدنَ أَححَدُوا من دؤنهء َلك للّهُ حَفيظٌ عل * 
السووفى:: 5] فأخر الجار والمجرور (عليهم) عن الخبر (حفيظ) وذلك لأنه 
لاحي سد بور جر الصا وداه لمعاو و الصو وي 
يختص بهم ؛ بل ربنا على كل شيء حفيظ وليس حفيظًا عليهم فقط . 


تنخ لحن | انا 


00 ره 1# سا -22 “سم 7ب ر0 4 -ه 0 سملو ساس 32 700 ل 1 الى 7 
و[ حا اع تنا هودًا وَاَلَذ عامنوأ معم برحمةٍ مْنَا ونجيّنلهم مِنَ عذاب 
2 - 


قال ههنا  :‏ وَلَنَاجَ1َ أَموْئا جيسَنَا هُووًا وَالَذِنَ ء!مَنْوَاْمَحَمُ» فذكر الذين آمنوا 


وقال في الأعراف في القصة نفسها: ١‏ كَأَبِكَهُوَاك مَعَم يَحمَة ين 
ونان رن كدو نننا رما كارا مو مني رح [الأعراف : 77] 

فقال: ' : وَألدت مَعَمٌ 4 ولم يذكر صفة الإيمان » ذلك أنه قال في 
الأعراف: * وَكَطَعْمَا دَارَ لْرَِ كَدوا , بعَايَينًا وَمَا كانوأ مُوَّمِنِيرح * فذكر أنه 
حلاف الدون كو اود كلسي ومعنى ذلك أنه أنجى الذين آمنوا. 

ولم يقل مثل ذلك في هود فناسب ذكر الذين آمنوا . 

ومثل ذلك ها جاء في قضة نوج في الأعراف؛ فإنه قال: # ننه 
وَاَلَدِنَ معم ف الْفْلْكِ وَأَغْرَقََا ارح كوا بِكَاييِمَاً # [الأعراف: ؛ ] 

فإنه لما ذكر أنه أغرق الذين كذبوا دل على نجاة المصدقين بالآايات 
وهم المؤمنون . 

لم كوو التنجية فقال: # وَلَنَاجَآ أَمَرَا يحَجَنَا هود رالا لوامقة قر 
مَنَاوَححينه مّنَعَدَانٍِ عَلِظلٍ * وقد قيل إن تكرير التنجية للتوكيد” '' . 

وقيل: إنه أراد أن يذكر التنجية من الهلاك أولا » ثم ذكر صفة العذاب 
الذي نجاهم منه. وذلك كما تقول : إنه نجاهم من الهلاك وكانت التنجية 
من عذاب غليظ . 

وكما تقول: إنه نجاهم من الغرق . وقد نجاهم من نهر شديد 
الات 


11 [انظر اليتحو الميفيط :00/9 


شف 7 


جاء فى (الكشاف) : «فإن قلت : ما معنى تكرير التنجية؟ 


و 


قلت : ذكر أولا أنه حين أهلك عدوهم نجاهم 5 ثم قال : يده من 
عَدَابٍ عَلِبِظظٍ # على معنى : وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ . وذلك أن 
أدبارهم فتقطعهم عضوًا عضوًا . 

وقيل : أراد بالثانية : التنجية من عذاب الآخرة. ولا عذاب أغلظ منه 
وأشد» 29 . 

ويقوي القول بأن المقصود بالتنجية الثانية إنما هي من عذاب الآخرة 
أن القرآن وصف عذاب الاخرة بأنه عذاب غليظ في عدة آيات » ولم يرد 
هذا الوصف لعذاب آخر. 

قال تعالى : « مَمِت وَرَآيْدء عَذَابٌ عَلِيظٌ 4 [إبراهيم : 1] وهو في الكلام 
على عذاب الاخرة. 

وقال: #8 عه لانم نصْطوُهُمْإِلَعَدَاب عَلظ 4 [لقمان: 5؟]. 
[فصلت: ]0٠‏ 

عِ آ لك يم قر 
ووصف ملاتئكة النار بأنهم غلاظ شداد فقال: # عَليهَا مليِكة غِلاظ 


وه 
وك سح بو تر رس لور سس سل عه 


يُداد لا يعصون أله مَ] أمرهم وبفعلوت ما يِؤّمروت4 [التحريم: *]. 

وذلك كله مما يقوي أن المقصود بالعذاب الغليظ إنما هو عذاب 
الآخرة. 

ومن لطيف التناظر في التعبير أنه كما كرر التنجية كرر اللعنة عليهم في 


.٠١5 /” الكشاف‎ )١( 


قصة هود : قف 


ا اقة 


الدنيا والآخرة فقال : # وَأَبعوا فى هاذِو لديا لعندَ ويم الْقيمَةِ4 [هود: .]1١‏ 

وهو تناظر جميل » فذكر التنجية للمؤمنين مرتين وذكر اللعنة على 
الكافرين مرتين . 

وهو مما يقوي أيضًا أن التنجية الأولى من الهلاك فى الدنيا » وأن 
التنجية الثانية من عذاب الآخرة » وذلك أنه ذكر لعنتين: لعنة فى الدنيا 
ولعنة في الآاخرة. والله أعلم . 

وقال ههنا : ييا هُودًا # بتضعيف عين الفعل ٠‏ وقال في الأعراف 


سس سس لور 


في القصة نفسها : * مأعجِمَهُ والزيرح معم» 01 . 

وقد ذكرنا فى كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى) الفرق بين 
استعمال هاتين المفردتين في القرآن الكريم. فقد ذكرنا أن الملاحظ أن 
(أنجى) للؤإسراع في النجاة » فإن (أنجى) أسرع من (نجّى) في التخليص 
من الشدة والكرب"''. وقد ذكرنا بناء كل من هذين الفعلين ودلالته 
الصرفية”'' . 

فاستعمل في الأعراف (أنجى) واستعمل في هود (نجى) . ذلك أن 
القصة فى هود كانت كأنها استكمال لما ورد فى الأعراف . ومعنى ذلك أن 
اللبث فى هود أطول مما فى الأعراف ؛ لأن ذلك كان بعد الأعراف فشمل 
الزمانين فحسّن ذلك استعمال (نجى) في هود . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المذكور من القصة في هود يدل 
على مكث أطول فى قومه مما فى الأعراف » فكان الجدال بينهما أطول 


./5 انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى‎ )١( 
. ٠6 المصدر السابق‎ 20 


والمحاورة أكثر. فناسب ذلك أيضًا استعمال (نجى) في هود و(أنجى) في 
الأعراف . 
وقال: ## بِرَحمَةٍ مِنَاك ليدل على أنه ما كانت النجاة فى الدنيا ولا فى 
الآخرة إلة برسية مع سحانه ولس :ذلك يعملي قتك + ثرة العدل لا 
ينجي وحده لولا رحمة الله . 
نط | نط | نت 


َلك عا سر عزو ٠.‏ "بين ٠‏ امبل تنو _ عير دو 0 7 جج كس 
ود َك عا جحَدُوا بيت وَْم وَعَصَوارُسْمٌ وتوأ 0 أأء عل ليما وعنيق 0 


.و 


93 مثا فى هذه لذ له وين لينم ألا إن انا كرو ار 4 يألا مدا لخاد مور شو ) 
[هود: ]1١-59‏ 
« وَيْكَعاةُ» 
لإشارة إلى قبورهم وآثارهم . كأنه قال: سيحوا في الأرض فانظروا 
اع- (" 2010 ١‏ 
إليها واعتبرو 


جَحَدُوأجَاياتٍ رَيَهِمَ وَعَصَوَأ رسام 

الجحود أن يُقَرَ المرء بقلبه ولا يقدّ لسانه . أو هو إنكار ما تعلم من 
الح . قال تعالى الى قوم افرعوت: # وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظّلَْمَا 
وكوك [النمل : 14]. 

وقال في سيدنا محمد : « نهم لا يَكرَيو لَك وَلكنَ ألظَدِاِمِينَ بَِاياتٍ أله 

بعجَحَدُوتَ 4 [الأنعام : 88] . 

وعاد كذلك جحدوا بأيات ربهم مع علمهم أنها حق وهو ظلم وعناد. 


ا عَصَوَأْ رَسُلُمُ 4 لقد أطلق معصيتهم ؛ فهم عصوا كل ما أمرتهم به 
رسلهم . 


.٠١ 5 /7” الكشاف‎ )١( 


قصة هود 6 ”33 


وهذه مرتبة أخرى بعد الجحود 3 فالجحود أمر قلبى وقولى 2 وهذا 
أمر سلوكي وعملي . وهي مخالفة الأوامر على العموم . 
010 عر ار 
# واتبعوأ أ كل حبار عنيدٍ # 


ركد ٠.‏ م6 اكد سام رز 


الجبابرة . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل: (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع الجبابرة . 

ولم يقل: (واتبعوا الجبارين) أو الجبابرة » وإنما أراد استغراق 
الاتباع لكل جبار » فلم يقتصر اتباعهم لقسم من الجبابرة . 

وخص الجبابرة الذين اتبعوهم بالعناد فقال: ##واَتَبَعُوَا أَتيَ كل جبّارٍ 
عَنِيدٍ # زيادة في المعصية ومخالفة أوامر الله . 

ووصف الجبار بأنه عنيد مناسب للجحد الذي يأبى صاحبه أن يقر 
بلسانه ما يقر به قلبه عنادًا واستكبارًا . 

وهم فوقة أخوى بعل الميصة .. فالمعصية ألا تطى الأوامن 6 فقد 
تتركها أو تفعل غير ذلك » وأما عاد فلم يكتفوا بذلك بل اتبعوا أمر كل 
جبار عنيد . 

فالاتباع نقيض المعصية » والجبابرة المعاندون هم أعداء رسل الله . 

إن هذه الاية تبين مقدار عنادهم وعتوهم من أكثر من جهة : 

. -فقد قال إنهم جحدوا بآيات ربهم مع علمهم أنها حق‎ ١ 

؟ ‏ وقال: #بَايَتٍ رَيَهِمَ © وهو من أسوأ الجحود . إذ إنهم جحدوا 
بآيات ربهم الذي تفضل عليهم بالنعم وأحسن إليهم . 

. قال: # وَعَصَوَأ رَسّلمُ 4 أي عصوا رسل ربهم المتفضل عليهم‎  “ 


؛ - وقال: ## وَعَصَوأ رسام * ولم يقل: (وعصوا رسوله) ليدل على 
الع امسر كل بعاد عر روسل لارام ورمرا لما ور . وهذا يدل على 
رسل لله « لا مَُ تزنت لمر ين مُشْلِيد 4 [البقرة ومع 07 0006 
يكون الجمع للدلالة على المبالغة في عصيانهم . 

ه - وقال: ##وَاتَبَعْوَا 4 ولم يقل: (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
الجبابرة وإطاعة أوامرهم . 

5 - وقال: «# كَل جَبَارٍ * ولم يقتصروا على اتباع جبار واحد » بل ولا 
مجموعة من الجبابرة » بل اتبعوا كل جبار على سبيل العموم 

/ا - وقال: #عنيدٍ #* ولم يقل : (معاند) فجاء بصيغة المبالغة ليدل 


على المبالغة في عناده . وذلك يدل على زيادة عتوهم وظلمهم . 
2 2 2 


« وأِعُوأ فى هذ اليا نه يوم الْقِمةِ أن ادا كفَوُوأ ريم ألا بدا يعاد َو 
هود # [هود: ] 

اللعنة: هي الطرد من رحمة الله. أي إن اللعنة أرسلت عليهم فهي 
تطاردهم وتتبعهم حيثما يكونون في هذه الدنيا ويوم القيامة » فهي 
تلازمهم لا ترجى لهم رحمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وهذه مبالغة في الطرد من رحمة الله » فكما أنهم بالغوا في عنادهم 
ومعصيتهم وبالغوا في اتباع كل جبار عنيد بولغ لهم في هذا العقاب 
الأبدي الذي لا ينفك عنهم لا في الدنيا ولا في الاخرة. 


.٠١5 الكشاف ؟”/‎ )١( 


ء /” 
لو سه له ع سر 


جاء في (روح المعاني) وأ عا فى هذه الدَنْا لعن © أي إبعادًا عن 
الرحمة وعن كل خير » أي جعلت اللعنة لازمة لهم. وعبر عن ذلك 
بالتبعية للمبالغة » فكأنها لا تفارقهم وإن ا ا اا 
حبيد "0 و ارارعة و اصح اباغييم. 

# ووم الْقِيمَةٍ َقيْمَدَ ك* أي وكير يوم القيامة لعنة أيضًا وهي عذاب النار 
المخلد. 

حذف ذلك لدلالة الأول عليه وللإيذان بأن كلاً من اللعنين نوع برأسه 
لوي ني اتن راعة بالايقال (وانبمرا فى هله الننيا أن ووم القيانا 
لعنة). ونظير هذا قوله تعالى: ### وَأكحدْبٌ لا فى هذه لديا حسكَة وفي 
الأجروف . 

وجبرنبيوم القيائة يدل الاغيةهنا للتيويل الذي يقطيد البقار” 


00 قود د 


لقد قال في هذه القصة وا تبِعوأ فى هزه الدَنيا لعن ويوم الْقِيمَةٍ 2 


وقال في السورة نفسها في قصة فرعون: 9 وَأَتيِعُوا في هَذِهء َموي 
لمكم اي 0 وذلك لأمور منها : 


- أنه ذكر شيئًا من أمور الدنيا في قصة هود فقال: # برسِلٍ ألسَمَاءَ 


قح نوا زر سه 2 ل و4 ( ثم ذكر أن الله يمستخلف قوم 
غيرهم » وذلك فى الدنيا . 
ولم يذكر شيئًا من أحوال الدنيا وأمورها في قصة فرعون ٠»‏ فلم يذكر 
الدنيا . 
- أنه ذكر يرع العامة وحنو دي نه فى قضه ترود 1 0 


رج ورور 2 اح ل 


عن عقوبتهم في الدنيا فقال : # يعدم فَوْمَه يوم الْقمَةَ مَأوْرَدَهُمْ ألنّا 


ونث 


)010 روح المعاني ؟5١/‏ /1/. 


0 


الورد المورود» [هود : 44] ثم قال « وَأَتمِعُوأ ف هَدذوء لَكَنهُ ويم الْتَكْمَةِ ينس 
ارفك فل المرفود [هود: 49]. 


فكان التأكيد على يوم القيامة وليس على الدنيا . 
حادب كرع بكوة كانه ذكر عبي . م واوا ل ع 


اه 


هودًا والذين آمنوا معه فقال: # ولكاجاء موا يسنا هود لذبن ء| نوأ مع 
0 سم مَنَاوَححيئنهُ من عَدَابٍ عَلِيظٍ # [هود: 04] فناسب ذكر الدنيا . 


ملهه بجر 


ألا ترى أنه لما ذكر عقوبة فرعون ب ا را آخر 
5 لداع ونا الاقم وار لطر كَِىَ كات عَلقِبَهُ 
لظدلميت * [القصص : 6 ] ذكر الدنيا بعد كلمة (هذه) ففال: 


و اس 


لديا لشكة وَيَوْمْ الْقِيَدَمَةٍ هُم يرت الْمَقَبُوحِينَ * 


0 لدي 
[التعيعى 21 : 

فناسب ذكر الدنيا في قصة هود وإضمارها في قصة فرعون في هذه 
السورة » أعني سورة هود . 

» هذا إضافة إلى أن قصة هود أطول من قصة فرعون فى السورة‎  ”“ 
:) فإشقصة فودين اله الخمسيو الل لاب انين رين قي‎ 

وإن قصة فرعون من الاية السادسة والتسعين إلى الاية التاسعة 
والتسعين (من 95 -44]. 

فناسب ذكر (الدنيا) في قصة هود مناسبة لطول القصة . وعدم ذكرها 
في قصة فرعون مناسبة للويجاز 

ا 00 

تقول: لقد قال ههنا: # وَأَيّعُوأ في هَذِو أَلدُيا لعَتَهُ ووم الْقينمَةِ# ببناء 

ويا ياباب 


امرض 


قصة هود 
وقال في سورة القصص في قصة فرعول: : # وَأَتْبَعَهُمَ في هدذوا ا 

تكد #4 [القصص : ؟5] ببناء الفعل للمعلوم وإسناده إلى ضمير الجماعة 

للتعظيم (أتبعناهم) فما السبب؟ 

تنكول نولك لأكثر من سبي هنها : 

١‏ -أن كل آية مناسبة لبداية السورة التى وردت فيها. 


اس عر ع ل م 


1 1 5 سر ضرت 
فقد قال في بداية سورة هود: #اكر كتدك أَحَكتٌ َنم نه فلت من لَدْنَ 


عكرحير لبالا المجهول. 
وقال في بداية سورة القصص : # يلوأ ملك 1 من تا موه مى وفرعوت 


بأَلْحَقّ * بإسناد الفعل (نتلو) إلى د باه ديم 

فناسب كل تعبير بداية السورة التي ورد فيها 

- أن سياق القصة فى سورة القصص إنما هو فى الإسناد إلى ضمير 

التعظيم » فقد قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم (50) » وجعلناهم 
أئمة 2):١(‏ ( وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة (؟55) ( ولقد آتينا مو سى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس (57) فأسئند 
الإهلاك إلى ضمير التعظيم . 

وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر (5 5) ولكنا أنشأنا 
قروثًا (55) 2 لواحي ا عسوي يدل 

وأما ل ع ل ل لي 0 

62377 عكذزا عاق و وقضزا 17 * ولم يقل : جحدوا بآياتنا 6 


وقال: ا ألاإنَّعَاءَا كمَرأْرَيٌَُ» ولم يقل : (كفروا بنا) ولا (كفرونا) . 


اح له هر 


0 6 2 ٠ 

فناسب ذلك قوله : © وأسَّعوأ فى هذه الْدَنيا لْعنة * بالبناء للمجهول . 

“" - إن ضمائر التعظيم لله البارزة والمستترة فى القصة فى سورة 
القصص واحد وثلاثون ضميرًا )3١(‏ . 

وفي قصة هود أربعة ضمائر . 

فناسب ذلك إسناد الفعل في القصص إلى ضمير التعظيم من هذه 
الجهة. 

؛ - قصة موسى في القصص أطول من قصة هود في سورة هود. فإن 
قصة موسى أربع وأربعون آية » من الاية الثالثة إلى الاية السادسة 
والاربعين. 

وأما قصة هود فهى إحدى عشرة آية » من الاية الخمسين إلى الاية 
الستين . 

ع ع ءٍّ ع عِِ 

وإن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا). فإن (أتبعناهم) ثمانية أحرف ». 

فناسب التعبير الذي هو أطول القصة التي هي أطول ٠‏ والذي هو أقل 
القصة التى هى أقصر . 

فناسب كل تعبير موضعه من كل جهة . 

3 3 2 
« ألا وعدا كمَرَوأرَيَثم 4 
الفعل (كفر) يتعدى بحرف الجر وبنفسه . 


0” : 


فيقال: (كفر بالله) متعديًا بحرف الجر وهو الباء. والكفر هنا نقيض 
الإيمان. 

ويقال: (كفر ربه) بتعديه إلى المفعول بنفسه وذلك يفيد معنيين : 

المعنى الأول : كفران النعمة » وهو نقيض الشكر. 

والاخر معناه الجحود وهو نقيض الإيمان. 

اقيم حرا زربي وجوعدرا تعمة, جاء في (روح المعاني) في قوله : 
أل إِنَّ عاد ل «أي بربهم أو كفروا نعمته ولم يشكروها 


بالإيمان أو جحدوه) 00 


قصة هود 


© ألا بْعْدَا لّمَادٍ قَرَمِ هو 4 

(قوم هود) عطف بيان لعاد أو بدل منه » ذكر زيادة ذ في التوضيح 
والتعيين 0 كه قال سبحانه 0 وا فق الخد و تكله لا 
هدرورت وزيرا # [الفرقان: 0”؟] فذكر هرون زيادة ذ فى التنصيص م أنه قد 
يستغني عن ذكره ويكتفي بذكر الأخوٌ ءة كما قال سبحانه : # وَأَوِسيَئا إل 
مومئ ولحي أن يوا لمَوْ مكنا ديشر ويا [يونس: 47] ولم يذكر هرون . 

وقيل إن عادًا «عادان: الأولى القديمة التي هي قوم هود ء والقصة 
فيهم » والأخرى هي إرم» "' 

وفيل أيضا : إن عاد إرم هى عاد هذه . وهم قوم هود. وهي عاد 

١ (ي)‎ ) 

الاولى . 


60 روح المعاني ./81//١7‏ 
(؟) الكشاف ”/ 5 .٠١‏ 
() انظر فتح القدير 0/ 577 . 


وإنما ذكر (قوم هود) زيادة في المبالغة والتأكيد. 

وكرر حرف التنبيه (ألا) مرتين زيادة في ذمهم والتنبيه على سوء 
مالهم . 

جاء في (البحر المحيط): «ثم كرر التنبيه بقوله: (ألا) في الدعاء 
عليهم تهويلا لأمرهم وتفظيعًا له وبعثا على الاعتبار بهم والحذر من مثل 
حالهى» '''. 

ومن الطريف فى هذه الاية أنه كرر اللعنة مرتين #فى مَذِه لديا لعَنَدَ ويوم 
لْقَيسَمَةَ * 4 وذكر الدنيا مرتين: مرة بأسم الإشارة (هذه) » ومرة بالاسم 
الصريح . وكرر عادًا مرتين » وكرر (ألا) مرتين » ودل على عاد مرتين : 
مرة باسمهم ومرة بذكر أنهم قوم هود. 


. 735/0 البحر المحيط‎ )١( 


قصة صالسح 


وردت هذه القصة فى الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل 
وفصلت والذاريات والقس والفجر والشمس . 

وهي كما ذكرنا في قصتي نوح وهود ليست مكررة » بل يُذكر في كل 
موضع جانب لم يذكر في المواضع الأخرى » وقد يركز على أمور أو على 
أمر بحسب ما يقتضيه السياق وما يراد أن يركز عليه . 

١‏ - فقد دعا صالح قومه ثمود في الأعراف إلى توحيد الله وعبادته فقال 
ليه : « ينهو أَعسدُوا أله مَالحكُم من إِلده عيرم 4 [الأعراف: 7] . 

وهذا ما ورد في السورة على لسان أكثر الأنبياء » فقد ورد ذلك على 
لسان نوح وهود وصالح وشعيب . 

وذكر لهم آية تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله وهي الناقة . 
وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هي لله أوجدها ربنا إيجادًا » فقد 
أخرجها من صخرة ولم تلدها ناقة. وحذرهم من التعرض لها بسوء وإلا 
أخذهم عذاب أليم . 

وذكرهم بنعم الله عليهم فإنه بوأهم في الأرض بعد عاد يتخذون من 
سهولها قصورًا وينحتون الجبال بيوتا . 

ولم يذكر ذلك في موضع آخر» وإنما يذكر جانبًا واحدًا من هذه 
النعم. فقد ذكر أنهم ينحتون من الجبال بيوتا في سورتي الحجر 


والشعراء . الا 


أل 


لاصيا يت قزيد. سف د 


ل م 


نك صلِصًا مَل ين ريه قَالُوأإنّا بمسآ أَرسِلَ به مُؤمئورج () قَالَ ازيح 


4 


أَسَجَكيروَأ إِنَا بألَذى اميه بوه كرت » [الأعراف : ه/ا -"لا]. 
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ثم تحدّوا صالححا : # وَقَالوا لوأ يتليح 
أَمَيَنَا يما تَعِدَنا إن كت من الْمَرَسَلِينَ* [الأعراف: /الا] . 


2/7 ا 4 ره ل 5 
0 تأخذ ته د َجَمَة فَأْصبَحوا في دارهمٌ مين * [الأعراف : 8/]. 


؟ - وأما في سورة هود فإنه دعاهم أيضًا إلى عبادة الله وتوحيده . 
ونحو ذلك فعل نوح وهود وشعيب 4 ثم قال لهم إنه أنشأهم من الأرض 
وجعلهم عمّارًا لها. 

فأجابوه قائلين: # يَصَِعْ كا مل دا لي مَأ أن 


د 


اونا ونا فى سَّلكِ سْمَاتدَعويا يه مُرِيٍ» فكان الجدال بينه وبين قومه . 

وأما في الأعراف فقد كان الجدال بين المستكبرين من قومه وأتباع 
صالح . 

ثم ذكر لهم الاية التي تدل على صدقه وهي الناقة » وحذرهم من أن 
يمسوها بسوء . 

فعقروها فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين . 

“ - وأما في سورة الحجر فإنها المرة الوحيدة التي ذكر عنهم أنهم 


قصة صالح 5 »> 


والحِجُر: هو موطن ثمود قوم صالح . وهو أرض بين الحجاز 
والشاء”' . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله » وإنما ذكر تكذيبهم المرسلين » 
فكأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود » فقد دعاهم في الموضعين 
السابقين إلى توحيد الله وعبادته والتصديق بنبوته وأنه جاءهم بالاية الدالة 
على صدقه. وقال ههنا عنهم: إنهم كذبوا المرسلين وأعرضوا عن 
الايات . 

فهي مرحلة بعد التبليغ » ولم يذكر الايات ولا نوعها أو ما هي؟ 

كما لم يذكر اسور يهم .ولام القوم + فلم دكن اسم امود 
ولا صالح . كما لم يذكر الناقة. 

وذكر أنهم كذبوا المرسلين فأخذتهم الصيحة مصبحين . 

وهذا ما جاء في شأنهم في سورة الحجر : 

«وَلْقَدَ كدب أَححْبُ الحجر الْمْرْسَلِتَ © وَدَائتَهُمَ ابيا مَكَانوا عَنَها 


ايها 


مس 1< م لدجو سل 


ما أَعى عنهم ما مانو كر يون [الحجر: ]85-/8١‏ 

لقد ذكر هنا أنه آتاهم آياته بالجمع » ولم يقل: (آية) بالإفراد » وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه الايات مجموعة في هذه القصة . 

وأما في المواضع الأخرى فإنه يذكرها (آية) بالمفرد (انظر الأعراف 
“الاء هود 55 ». الشعراء )١05‏ أو يذكر الناقة. وذلك - والله أعلم ‏ أنه 
قال: # وَلْقَدَ كَذَبّ أب الجر الْمُرْسَنَ4 فذكر مرسلين ولم يذكر رسولا 
واحدًا. والمرسلون لهم آيات لا آية » فناسب أن يقولها بالجمع . 


.١95/7 انظر البحر المحيط ه/ 577 » الكشاف‎ )١( 


ع لجروالنتي يوك ممدتديه 


قد تقول: ولكنه قال في الشعراء أيضًا: # كَدَبتَ تَمود الْمَرْسَلِنَ 4 لكنه 
ذكر آية وذكر الناقة. 

0 إن السياق مختلف . اي مه السرا قار يده 
على صالح . فقد قال: ١‏ كت ده ارسي 161:0 خ للف سَيع 1 

- فكان المناسب أن يذكر آية صالح لأن الكلام عليه وحده. 
تقول : لقد قال ههنا : 9# وءَانِسهِم ايليناف فحنأ عنها مُعرِضِينَ# . 

وقال فى سورة طه: # وَلْفَد أَرَيْسَهُ اينينَا كلها فُكَذَّبٌ وَأ 4 [طه : 1 
فقال: (كلها). 

وكذا جاء فى سورة القمرء» فقد قال: #3 كَدَبوا باينا لها حتف حر 
عزيز مُفََدِرٍ 4 [القون :57 

والكلام على فرعون في الموضعين ؛ وذلك لأن آيات موسى كثيرة » 
وقد ذكر ربنا أنها تسع آيات”'". بخلاف آيات صالح فإنها آيات متعلقة 
بالناقة من حيث إنها خرجت من صخرة » وإنها كانت تسقي القبيلة كلها 
باللبن » وغير ذلك”'" . 

5 - وأما ما في سورة الشعراء فإنه ورد فيها ما ورد في عموم الرسل » 
فقد قال : « كَدَتَ تود ألْمرْسَِنَ 2 إِدْ كَل َم وهم صَرِيعٌ ألا سنَقُونَ 3 إِنْ لثم 
أ 1 جح مد هدو 0م د 
رَسول مين (() فأتّفوأ لَه وَأَطِبِعُونٍ #. 

وهو ما قاله عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة كما ذكرنا في 


.١7 النمل‎ » ٠١١ انظر الإسراء‎ )١( 
. 101//1/ انظر تفسير الرازي‎ )0( 


قصة صالح ء 1 


قصتي نوح وهود. فإنهم لم يأمروهم بتوحيد الله وعبادته » وإنما أمروهم 
بتقوى الله وإطاعة رسولهم . وهي مرحلة بعد التبليغ بتوحيد الله وعبادته . 
فبعد توحيد الله وعبادته أمروهم بتقوى الله وطاعة رسوله . 
وذلك ما قاله صالح لقومه أيضًا. 
ثم ذكر لهم من النعم ما لم يذكره في المواضع الأخرى ٠‏ فقد قال: 


مي ف ما كوا مربي 9م) في جتن عون 7 (9) وزروع ونح طَلَعُها 
ل ل 144-57]فذكر لهم 
وجي يساوي ا بي 

وطلبوا منه آّية تدل على صدقه ٠‏ فقال لهم: | ارةاصنك قه هى الناقة ١‏ 
وإن لها يومًا : ارود ا البئ ١‏ وارن بور يقي طق الما 


وهذا أول موضع يذكر فيه أنَّ الماء بين القوم وا لناقة لكل منهما يوم . 
وقد ذكر في الأعراف وهود الأكل وقال لهم : *# فذروم َكل ف أرض أنه 
أذ سس ار 


ولاصمسوهًا فشو :8 [الأغواف: #الأنو هود 114] 

ودكرهنا الشرسه: 

وذكر الشرب أيضًا في سورة القمر وسورة الشمس ولم يذكر الأكل . 

والخط التعبيري في القرآن أنه يقدم الأكل على الشرب حيث 
اجتمعا » سواء كان ذلك في الدنيا أم في الآخرة » وذلك نحو قوله تعالى : 
© كلو وَافْرَبُوامِن رَرْقِ أَه4 [البقرة: ]1١‏ 

وقوله فى الجنة: # كوا وَأسْريوا هنيا يما أَسْلْفْثُمٌ و 
[الحاقة: 5؟] 


لم 
9 
«حها 
اا 
3 إل 
( 


وقد قدم الأكل في هذه القصة على الشرب مع أنهما لم يجتمعا. 
وهذا من لطيف التعبير . 

ثم حذرهم من أن يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم . 
فعقروها فأصبحوا نادمين. ولم يذكر نوع العقوبة التي حلت بهم . 


رو مس م 


وإنما ذكر العذاب على العموم فقال: # فأخذهم ألْعَدَابٌ # ولم يذكر 
صيحة أو رجفة أو غيرهما. 

ه - وأما في سورة النمل فقد ذكر أنه أرسل إلى ثمود صالحًا وأمرهم 
بعبادة الله فإذا هم فريقان متخاصمان . 

ولم يذكر من هذان الفريقان وما شأنهما؟ ولكن المقام يدل على أنهما 


فريق مؤمن وفريق كافر. 
ولم يطلبوا منه آية » وإنما ذكر تواطؤ تسعة رهط من قومه على قتله 
وأهله . 


ولم يرد هذا في موضع آخر من القرآن الكريم. وهو أنسب موطن 
لذكر ذلك فإنه كان نهاية الاختصام . 

ثم ذكر عاقبة هذا المكر أن الله دمرهم وقومهم أجمعين » ولم يذكر 
كيف دمرهم ولا نوع العقوبة التي حلت بهم . 

5 وأما في فصلت فالقصة موجزة ء فإنه لم يذكر إلا أنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر أنه دعاهم إلى شيء . 

ثم ذكر أن الصاعقة أخذتهم. وهذا أول موضع يرد فيه ذكر الصاعقة 
في هذه القصة 

وهذا ما ورد منها في هذه السورة : 

وما مود فَهَدَيئهح َأَسْسَحَبوأ المي عل اذى فََحْدَتهُمْ صَعِفَةَ عدا أَطُون 


قصة صالح : شف 


1 و مه 


يما كانوأ يكبن () يجنا لين ءامنوأ وكانوأ ينَّفونَ4 [فصلت: ١١‏ -18] 

/ا - وفى الذاريات ذكر أنه قيل لثمود : تمتعوا حتى حين » فعتوا عن 
أمر ربهم. ولم يذكر من القائل ولا إلى أي شيء دعاهم . وذكر أنهم عتوا 
عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . 

وهذا ما ورد منها: 

وَفٍ تَمُود إِذْ قِلَ طلم تمنّعوأ حَقَّ حِِنٍِ (ه) فَعمَوأ عَنَ أَمْرِ ريح دأحَدَنَهِم لصَلحِفَةُ 
وشم ينظروت () شا استَطدعوأ من فَيَاٍِ وَمَا كانوأمنتصرينَ* [الذاريات: 47 45] 

6- وأما فى سورة القمر فإنه قال : # كَرَبَتٌ تَمود يالنذْر 4 [القمر: 17] . 

وهذا هو افتتاح عموم القصص في هذه السورة 4 فإنها تفتتح بتكذيب 
الأقوام لرسلهم ابتداء من قوم لوح فعاد فثمود فقوم لوط وفرعون كما 
ذكرنا. 

ثم ذكر أنهم قالوا عن نبيهم الذي لم يذكر اسمه إنه كذاب أشر . ولم 
يرد مثل هذا الوصف له في موضع آخر من القرآن » فتوعدهم ربنا بقوله : 
سَيَعَمُونَ غَدا من الْكدَ اب الْأَْرٌ 4 [القمر: 71]. 

ثم ذكر أنه أرسل الناقة فتنة لهم. وقال لهم إن الماء قسمة بينهم كل 
شرب يحضره أصحابه. فنادوا صاحبهم فعقر الناقة. ثم ذكر أنه أرسل 
عليهم صيحة واحدة فكانوا كالهشيم الذي يتبقى من صنع الحظيرة التى 

ولم يرد مثل هذا في موضع آخر من القرآن . 

قال تعالى : 

000 () فَعَالواً ترا موحد تَيَعْمُد نآ ذا لَنَى صَكَلٍ مَسُعْرٍ 09 
لق الذّكر عليه من نينا بل هو كَذَابُ أشن (و) سَيَعَلمُونَ دان داقر 9 


2 رم م لس 2ل 00 < بوم جوج سلاء دا« ححص لددسدول 28 ماسر الى ل ع عم - 
نا مرْسِلُوا الاك نه لهم فازتقبهم وأصطير 9 وتبتم أن ألما قسمة بيهم كل شرب 
تحاضر (9) قدأ اَم فاط فَعَهَرَ 7 فَكِفَ كن عَذَاِن وَبْذْر إِنَّا أَرَسَلْنَا علج 
صَبِحَة وئجدَة فُكَانواً شيو الحاظر # [القمر: ]"١-7‏ 

4 وأما في سورة الفجر فلم يذكرعن ثمود إلا أنهم جابوا الصخر 
بالواد 4 أي قطعوه ونحتوه. 

كما أنه أول مرة ذكر الوادي الذي ينحتون فيه » ولم يذكر عقوبة لهم 

ك. 0 0 ل سح 2 سوس 
سوق ان جمعهم مع عدة اقوام بقوله: 9 فصب عَليّهِم رَيِْكَ سوط عذَابٍ # 
[المجر: ]١7‏ 

» وأما فى سورة الشمس فذكر أن ثمود كذبت بسبب طغيانها‎ - ٠ 
والظاهر أنه انبعث لعقر الناقة » وأن‎ ٠» وذكر أن أشقى القوم انبعث‎ 
أي اتركوها‎ ]1١ رسولهم حذرهم فقال لهم : # اقَة لله وَسَقَيْهَاك [الشمس:‎ 
ولا تتعرضوا لها. ولم يزد على ذلك فكذبوه فعقروها.‎ 

وذكر العذاب بصورة لم يذكرها في بقية المواضع فقال: # فَدَمَكَمْ 
لبهم ريهم يِدَمِهِم فَسَوَّنهًا» [الشمس: ]١4‏ أي أطبق عليهم العذاب مكررًا 
5 200 
ذلك عليهم 1 

فأنت ترى أن القصة ليست مكررة » وإنما يذكر في كل موضع ما 
يناسب السياق الذي وردت فيه. وأنه يذكر في كل موضع منها جانيًا لم 
يذكر في المواضع الأخرى . 

الدعوة: 
إن أول ما دعا صالح قومه إلى عبادة الله وتوحيده فقال: # قوم أَعَبُدُوأ 


و 


هما لك من لو غَيرهة4 ثم ذكر لهم البينة التي جاءتهم وذكرهم بالنعم التي 


. 587 // انظر البحر المحيط‎ )١( 


قصة صالح ١‏ 


أنعم الله عليهم بها » وذلك في الأعراف 77 . 
وأما في هود فلم يكتف بذاك واجالات يزيم هياده اله بوتوسينه 
وتذكيرهم بنعمته عليهم بالإيجاد وإعمار الأرض أن 0 رمم ثم 


سخ ع ىس 24 


يتوبوا إليه فقال: 3 #وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُم احا فَالَ يفوم أعَبدُوأ أله مَ لكين 


ع عر ل ال ا 0 
لَه عَرمٌ هْر نَأ من لاض وأ متعم هيا فََمْتَففلوة شو مير ليو اذ اه 
لا 1١‏ ] 


3 في سورة الحجر فقد ذكر تكذييهب » ولم يذكر مواجهة بينه وبين 

وأما في الشعراء فإنه طلب منهم أمرًا آخر » فقد قال لهم : * فَأتَّفُوا أل 
وَأَطِبِعُونٍ# وهو ما طلبه الرسل من أقوامهم . 

(انظر الشعراء 23١١. ١5546١١١‏ 2155 6315 04١)ثم‏ 
ذكرهم بالنعم » ولم يعد عليهم الأمر بعبادة الله وتوحيده. 

وأما في النمل فقد قال: إنه أرسل صالحًا إلى ثمود بعبادة الله فقال: 
* وَلْقَدَأَرَسَلنَآ ِلَ تَمُود أَحَاهُمَ صَلِحَا أن أَعَبَدُوا لله [النمل: 45]. 


فاختصم الفريقان في هذا الأمرء فدعاهم إلى ا وحضهم 


على ذلك لعل الله يرحمهم ٠‏ فقال لهم : # قَالَ يَنهوم لِمَ مََتَعْحِلُونَ بَالسَّيَحَةٍ 
سه 1 كد وا 7 ألنّهَ لح كم تحور 4 [الثمل 1" 

وأما في سورة فصلت فإنه لم يذكر دعوة ولا مواجهة » بل هو إخبار 
عن غائب . 


رح كرتي الوا ريات 6 وإشكم ورد اويا حدر بن فاه 
هم فيه » إذ قيل لهم 9 تمتعوأ ح حَقٌّ حِينٍ4 [الذاريات 1" 


وفي سورة القمر ذكر تكذيبهم بالنذر ولم يذكر دعوة ولا مواجهة . 

ولم يذكر في الفجر سوى أنهم جابوا الصخر بالواد. 

وأما في سورة الشمس فقد ذكر تكذيبهم بسبب طغيانهم » ولم يذكر 
دعوة لهم ولا مواجهة » وإنما طلب أن يتركوا ناقة الله وسقياها. 

تذكيرهم بالنعم: 

وكذلك التذكير بالنعم لم يكن على نمط واحد : 

١‏ - ففي سورة الأعراف بعد أن ذكرهم بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد 
وفي هذا تحذير لهم أن يسلكوا سبيلهم ذكرهم بنعم الله بأن بوّأهم في 
الأرض » أي مكنهم منها وهيأها لهم يتخذون من سهولها قصورًا 
وينحتون الجبال بيوتا. ثم طلب منهم أن يذكروا نعم الله عليهم على 
العموم فقال لهم : «وَآذْكُروا إذ علد حلفا مِنْ بَسَدٍ كاد وَبوَأَكُمْ في 
الْدرْضٍ تَتَحِذُورت من سهُولِها فصورا وَنَنْحِنُونَ آلْجِبَالَ يوا فأذكركا اكه 


0000 


وَلَاكْعََوَأ فى الْارْضِ مُفُسدرت* [الأعراف: 74]. 

- وأما في هود فقد ذكر أنه أنشأهم من الأرض وجعلهم عمارًا لها 
ل هْوَأنمَا م علض وَاستَحمررٌ فيا . 

وهذه النعم المذكورة في هود تختلف عما في الأعراف . فقد توسع 
في ذكر النعم في الأعراف وأجملها في هود . 
آمنين » فذكر الأمن زيادة على اتخاذ البيوت. وهذه هي المرة الأولى التي 
يذكر فيها الأمن . 

ومن الملاحظ أنه قال هنا: «( وكا يكبا ينا انوت 4 بذكر 


٠. 


(من) » في حين قال في الأعراف: # وَيَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بيُوَْا © فلم يذكر 


غ0 


مرو 
الله 


قصة صالح 3 رخف 


لاع وي و ل سي راح سر م رسن 
الحجر . فقال: إنه بوأهم في الأرض » أي مكن لهم فيها وهيأ يأ لهم فيها 
مكانًا » وأنهم يتخذون من سهولها قصورًا وينحتون الجبال بيوثًا » فقال 
إنهم يتخذون من سهولها قصورًا ولم يقل : (يتخذون في سهولها قصورًا) 
أي تجعلون من سهولها قصورًا » وهذا توسع في الإعمار. بخلاف ما لو 
قال: (تتخذون في سهولها قصورًا) أي تجعلون في السهول قصورًا . 
وهذا يمكن أن يقال في بضعة قصور . بخلاف قولك: (اتخذت من 
السهول قصورًا) أي جعلت السهول قصورًا. ألا ترى فرقا بين قولك : 
(اتخذت فى الأرض دارًا) و(اتخذت من الأرض دارًا) فالتعبير الأول قد 
يفيه انلك سيك .قن الأرضن 13قانولة ينيد أنك جعاتها كلها واران بخللاف 
تولك :(اتكدت .من الأرض :واذا) اف جعلقتها دارا كلها 

ثم قال : : « وَتَتْحِنُونَ الْحبَالَ يوبا 4 أي كأن الجبال كلها ينحتونها 
٠ 0‏ وهذا توسع في العمران » وهو أوسع من قوله: ## وَكَانُوا بَحِنونَ من 
الجبال سونً 2# ب (من) التي قد تفيد التبعيض . 

ولذا ذكرهم بآلاء الله عليهم في الأعراف فقال: #فاذكروا اله 
ألنّه © . 

فإنه توسع في ذكر عمارة الأرض في الأعراف ما لم يتوسع في 
الحجر . غير أنه زاد الأمن في الحجر . 

ف وآناق الشمراء ققد كك ميقا أخرى عددها ليون + ققد كر 
الأمن وذكر الجنات وعيون الماء والزروع والتوسع والفراهة في السكن 
قا ١‏ ترك فى ما هنا لمندت (أ) فجت وشيبوبو (0) وهع وَحض لها 


ا م سح الْجبَالِ بويا فَرِهِيِنَ 4 [الشعراء: .]١59- ١57‏ 


فقّد ذك الأم. ذ المكان » والسعة في الطعام والشراب ٠»‏ والفراهة 
من في في الطعام والشراب » و 


في السكن » وهو ما لم يذكر فيما سبق من النعم . 

ولم يذكر في السور بعد ذلك نعمًا عددها عليهم سوى أنه قال في 
الفجر : 9 وتمود الْدِينَ جَابوألصَحْرَ بِالوادٍ * أي قطعوه ونحتوه . 

البيئة على صدقه: 

ذكر الآية الدالة على صدقه وهى الناقة التى أخرجها الله من الصخرة 
اوكانوا هم الذين سألوا صالحًا أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن تخرج 
لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم . . . فطلبوا منه أن يخرج لهم منها 
ناقلة عشراء تمخض . فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمننَ بها وليتبعنه. فلما أعطوه على 
وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَبرَاء يتحرك 
جنينها بين جنبيها كما سألوا. . . فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين 
أظهرهم مدة تشرب من بئرها يومًا وتدعه لهم يومًا. وكانوا يشربون لبنها 

٠. 5 ٠ ٠ 7 3‏ ه اء 2 5 إ)ء. 0)10 
يوم شربها » يحتلبونها فيملأون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم» " ". 

١‏ -فقد ذكرها فى الأعراف وسماها بيئة وآية فقال: #هَد جا نكم 
ا 7 محل .- محل 
بَينَهُ ين ربكم هِنَذِوء ناقَهٌ أنه لَحكُمَ ءَايَدَ 4 [الأعراف: 17] وطلب منهم 

ولم يسمها بينة في غير هذا الموضع . 

وقد أخبرهم عن مجيء هذه الاية ابتداء ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن 
يأتى بآية دالة على صدقه . 


. 77/2/17 تفسير ابن كثير‎ )١( 


قصة صالح 


١‏ اا ل ل امرض يه 
بذاك . ين الإهدو” نافة أله 1 بيو وسور 

- وأما في الحجر فقد ذكر عن 00 الحجر أنهم كذبوا 
ام وقال: وَءَابْسْهِمَ َاينيَنَا © [الحجر: ]8١‏ فذكر آيات ولم يقل 
آية . ولم يذكر هذه الايات مع أنه ذكر في بقية السور أنها آية . 

وليس فى ذلك تعارض فإن الناقة آية وفيها آيات : 

واحيع وساي اموا لوو بيت 
د 92 ومواشيهم 

؛ - وأما في سورة الشعراء فقد ذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم بآية إن 
كان من الصادقين .)١65(‏ 

و وريه آأية فقا ل لهم : 


8 2 وو _- 


.)١605( 


ا 


هذ 


وهذا أول موضع ذكر فيه الشرب » وكان قد ذكر في مواضع سابقة 
الأكل. 

كما أن هذا هو الموضع الوحيد الذي أضاف فيه العذاب إلى اليوم 
ووصفه بالعظم فقال: « ولا نوها سوبع هيأ اخد 4 م عدَابٌ يوم عظير # 


افر 11 ا 


ففي سورة الشعراء ذكر أمورًا لم يذكرها فى بقية السورء أو بدأ 


بذكرها قبل ما بعدها من السور . 

منها: أنهم طلبوا منه آية . ولم يذكر ذلك في المواضع الأخرى . وأنه 
ذكر شرب الناقة » في حين أنه ذكر في السور السابقة الأكل . 

وأنه أضاف العذاب إلى اليوم ووصفه بالعظم . 0 
العذاب في المواضع الأخرى فيقول: م مَأُمْدَح عَذَا م 


[الأعراف : 0 عَدَابَُرِيبُ# [هود : 15"]. 

ه - ولم يذكر آية أو ناقة في سورة النمل ولا فصلت ولا الذاريات . 

5 ذكر في سورة القمر إرسال الناقة فتنة لهم » ولم يذكر أن تلك 
آية » ولا أنهم طلبوا منه آية » وإنما كان ذلك من باب التوعد لهم فقال: 
م« إِنا مرْسِلُوا الَف وده لَهُح تقبو وَأصطيرٌ # [القمر: /71]. 

وذكر الشرب ولم يذكر الأكل فقال: #أوَبَبَتُْمَ أَنَأَلْمَاء يسمه 5 
صر # [القمر: 78]. 

. لم يذكر شيئًا من ذلك في سورة الفجر‎ - ١ 

4- في سورة الشمس ذكر أن رسول الله طلب منهم أن يتركوا ناقة الله 
وسقياها » أي شربها . 

ولم يذكر أن تلك آية ولا أنهم طلبوا منه آية . 

الموقف: 

١‏ - كان أشد المواقف المذكورة من الدعوة إنما هو ما ورد في 
الأعراف .2 فقد دار جدال عنيف بين المستكبرين من قومه والذين 


ٍ__- 
م جح مور -_ 


استضعفوا من المؤمنين » فقد # مَالَ لَ لمك لذن أستكحكروا ين تومدء 
لِيَدنَ سَتَضْعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَّ مهم أتعلموت أرى صَئلِصًا موْسَلٌ من ريه مَالُوأ 


قصبة ماله 


ص 


7 م 41 - سه سه صريه 
إِنَايآ أَرّسِل به مُؤميئورت 9 قَالَ الت 


بو ككفروت*# [الأعراف: 77-16] . 


ولم يرد حوار أو جدال بين صالح وقومه سوى أنهم تحدوا صالحًا 
بعدما عقروا الناقة قائلين له: 8 يْصيِحُ أَمَيَنَا يما يَعِدُنَآ إن كت من 
الْمَرَسَلِينَ* [الأعراف : /الا] . 


١‏ - وأما في هود فقد كان الحوار بين صالح وقومهء فقد قالوا: 


# يصَدحٌ هَل كنت فنا مريجوًا قبل هنذا ألنهلمَا أن تَبِدَ ما يعبد بون وَإَِنَالَنى شلك يَمَا 


ل 71 و حص 2 د ع هه عر لاح ل < لخر الله > اي خم ل صر ص < ير 
عونا إِلِيّهِ مريب 7 َالَ يفوم أَرَءَيشْمٌ إن حكنت عل يَنَسَةَ من رق وَءَائَلن منْهُ 


ا ا و ا لي 0 و ل الا 
رمه فمن بمنصرفق 17 لله إن عصسهة بربدردى عبر سار 0 ويلفومو هلدهمء 
دح ير 2م 7 


3 1 _اسطاء ساس بسيو عاالة الل . كم “مي مب 2م رع وسو 


عَذَابُ ريب # [هود: 15-577]. 


فعقروها فأمهلهم ثلاثة أيام يقع بعدها العذاب عليهم . فوقع ما 


وهذا الموقف أخف مما فى الأعراف » فقد قالوا فى الأعراف : # إِنَّا 
الاق بو كفروت# . ١ ١‏ 
وههنا قالوا: ## وَإِنَنَالَنَى سك ممَاتدعونا ليه م4 فذكروا أنهم في شك . 
"- لم يذكر مواجهة بينه وبين قومه في الحجر ء إلا أنه أخبر عنهم ربنا 
أنهم كذبوا المرسلين ولم يذكر مرسلا بعينه » وقال إنهم أعرضوا عن 
الايات. 


: - في الشعراء ذكر حوارًا بين صالح وقومه . وقد عدد عليهم النعم 


فقالوا له : # إِنَّمآ أنت من الْمَسَحَرِنَ* أي من الذين سحروا كثيرًا حتى أثر على 
عقله . 


/ 


0 م وا روصت :: قر 


وقالوا له أيضًا : ## مآ أن إلا دسي وَخْلَْا دَأَتِِكَايَةٍ إن كُنت من الصّددِقرت» 
[الشعراء: .]١605‏ 
ايخ الريل ان ابن أن با ل 0 


ع ع و صا م 


يلقَوم لم شتعجلون َِلتيْيحَةِ هَل الس ولا 1 استعفرورت | 0 
رياني15 : 

فقالوا له : ## أَطَيَرْيَا بك وَيِمَن تَحَكَ) . 

فردٌ عليهم قائلا: ا ترك عدأ بل أ َم ت» . 

ثم ذكر ما حاكوا له من مؤامرة لقتله وأهله . 

وهذا إنما كان بعد مدة من التبليغ والأخذ والرد ذكرت في المواطن 
السابقة التى وردت فيها القصة . 

ولايناسب أن يكون هذا فى أوَّل الدعوة . 

5 - لم يذكر في سورة فصلت شيئًا بين صالح وقومه » وإنما ذكر شيئًا 
عن حالهم فقال: # وَأمَا تمود هَهَرَيسَهمَ كَآسْتَحَبوأ لعي عل المدئ * 


[فصلت: .]١٠١‏ 
0 - وكذلك في الذاريات فإنه قيل لهم: # تمنّعوأ حقّ ين * 
وذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم . 


/ - في القمر ذكر أن ثمود كذبوا بالنذرء ولم يذكر مواجهة بينهم وبين 
نبيهم » وإنما قال بعضهم لبعض: # أسْرا نا وبجِدًا تيعد إن إِذًا لَنىِ صَكلٍ 
وسعر # [القمر: 4؟]. 
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2 


واتهموه بأذة كذاب ار 0 فى الدك فسن نا زكر كذات أنه » 


[القمر: 0؟]. 

ولم يرد مثل هذه الأقوال في نبيهم في أي موضع آخر. غير أنه لم 
تذكر هذه الأقوال فى مواجهته وإنما ذكرت فى غيبته . 

وذكر في هذه السورة أنهم نادوا صاحبهم ليعقر الناقة فتعاطى السيف 
فعقرها » فذكر أن العاقر واحد . غير أنهم لما نادوه ليفعل ذلك كانوا 

هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه أنهم نادوا صاحبهم ليعقرها . 
فقد أسند العقر إلى واحد . فى حين أنه فى المواطن الأخرى أسند العقر 


دم دو ا ال ل 


إلى الجميع قائلا : # فَعَقَروأ أَلتَّاقَة4 أو # فعفروهًا». 

4 -ولم يرد في سورة الفجر شيء عن موقفهم من رسولهم . 

٠‏ -وأما في سورة الشمس فقد ذكر أنهم كذبوا بطغيانهم » وأنه 
انبعث أشقاها » وأن نبيهم طلب منهم أن يتركوا الناقة وسقياها » فكذبوه 


يي 


فعقروها. 


١‏ -ذكر في سورة الأعراف أنهم أصابتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين . 

؟ - وقال في سورة هود إنهم أصابتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جاثمين . وهي صيحة من السماء . 

وجَمَعَ الدّيار في الصيحة وأفردها في الرجفة ؛ لأن الصيحة يبلغ 
مداها أبعد من مدى الرجفة » ولذا حيث ذكر الصيحة جمع فقال: 
(الديار). وحيث ذكر (الرجفة) أفرد الدار”'' . 
مطلق فقال : *# أَحَدَهُم الْحَدَابُ 4 [الشيعراء 6 ]. 

وأما في النمل فلم يذكر شيا من ذلك وإنما ذكر التدمير على 

5 هه م هه عر اع عا رصق .الى يسا ايا جد لح اعد ساازين 

العموم فقال: « فأنظر كُنْقَه حكات عَلقبَة مكرهم أَنَادمَرنهُم وَقوْمَهُمَ 
أَحمَعِينَ © [النمل : .]5١‏ 

” -وقال في فصلت إنهم أخذتهم صاعقة العذاب الهون )١7(‏ . 

» - وقال في الذاريات إنهم أخذتهم الصاعقة من دون إضافة إلى 


. 779 2. ١85 انظر التعبير القرانى لاه » البرهان للكرمانى‎ )١( 


العذاب أو إلى غيره (50) . 

وقال في القمر إنه أرسل عليهم صيحة واحدة فذكر أنها واحدة. 

41 وأما فى الفجر فقد - عدة أقوام فقال فيهم جميعاً: 
( ع مز سزطاعكاي4 رسي 99 ” 

٠‏ - وأمافي سورة الشمس فلم يذكر شيئًا من ذلك وإنما قال: # فَكَدَبوه 
فَمَفَرَومَافَد مام لبهم رَيُهُم يدَّمِهِمَ وها [الشمس: ]١4‏ أي أطبق عليهم 
العذاب مكررًا » وإنه لم ينج منهم أحد فكانوا في العذاب سواء . 

فذكر الوّجفة مرة واحدة وذلك في سورة الأعراف . 

وذكر الصّيحة ثلاث مرات: مرة في سورة هود » ومرة في الحجر . 
ومرة في القمر. 

وذكر الصّاعقة مرتين: مرة في فصلت » ومرة في الذاريات . 

ولا تناقض فى ذلك أو اختلاف » فإن الرجفة فى الأرض والصيحة من 
المماء رمعا الضافقة: ١‏ 

جاء في (روح المعاني): «الصيحة أي صيحة جبريل أو صيحة من 
السماء فيها كل صاعقة وصوت مفزع. . . فأخذتهم الرجفة. . . ولعلها 
وقعت عقيب الصيحة» ”''. 

وأشدهنّ الرجفة لأنها زلزلة وهي تباشرهم أجمعين وتباشر مساكنهم . 
وذكرها لأنه ذكر استكبارهم ولأنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم 
وتحدوا نبيهم » قال تعالى: 8 مَمَمَرُوأ لَه وَحنواعَنَ آثر رَيَهِمَ دَقَانوا 
يَصلِحُ قينا يِمَابِدُنَآ إن كت مِنَّ الْمَرْسَلِينَ4 [الأعراف: /الا] . 

وتليها الصيحة ؛ لأن الصيحة قد لا يسمعها الأصم أو من وضع سدادًا 


.947/١7 روح المعاني‎ )١( 
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في أذنيه » بخلاف الرجفة التي تعم الجميع . 

وذكر الصيحة ههنا لآن موقفهم أخف . ذلك أنه لم يذكر في هود غير 
العقر. 

ففي الأعراف ذكر العقر والعتو عن أمر ربهم والتحدي ٠‏ وليس في 
هود أو غيرها نحو ذلك . 

ولم يذكر في الحجر غير الإعراض عن الايات . 

أما في القمر فلم يذكر غير العقر. 

ثم تليها الصاعقة ؛ لأن الصاعقة قة قد تحل في مكان دون آخر وإن 
كانت عمتهم أجمعين . وذلك أنه لم يقل في فصلت إلا إنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر عقر الناقة 

وفي الذاريات قال : 4 فعتوأ عد عَنْ أَمْر رَيَهِمَ # [الذاريات: 45] ولم يذكر 
عقرًا أو غيره. 

فذكر في كل موضع جانبًا من العقوبة يناسبه . 

النحاة: 

١‏ - لم يذكر في الأعراف نجاة وإنما قال: # فَأَحَدَتَهُمَْ ألجَمَهُ 
َأصبَحُواف دَارهمَ جَدثِِينَ» وهو المناسب لذكر الرجفة التي تعم الجمع . 

والسياق يدل على نجاة الذيخ امثو | كما هو نتن : 

١‏ ذكر في هود أنه نجى صالحًا والذين امنوا معه. 

“"' - لم يذكر نجاة في الحجر ولا في الشعراء . 

؛ - ذكر في النمل وفصلت أنه نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ولم يذكر نجاة في غير ذلك من المواضع 


ومن الملاحظ أنه لم يذكر أن رسولهم دعا بطلب النجاة لا له ولا لمن 
آمن معه. كما أنه لم يدع على قومه. 


ولم يرد لأهله ذكر ولا موقفهم من الدعوة » وذلك نظير ما مَدَ في قصة 


-. ص دو 
نس صمح كم 1 , و 51 1 لعع]) رت إي دس 2 وو د وو حخصس ل 0 ل سل اع بج 
الس واكم 0 ف قَرِيبُ يجيب 9) قَالْوأمَصَلِعٌ مد 
وو سا 7 مه ورد < سم 0 رط رح سر ا ا ا ا اليا 00 0-0 م صمح برو ملسم م 
١ 1 5‏ 1 2 2 ل 001 ت سن | مه ٠‏ و 
ءٍ- ل 2 2 


ءايه فَدَروهًا تأحكلٌ فى أرض الله ولا تمسو شور مدو عَدَات ري 9 
فعفرود فَقَالَ م عاق رس تك وت رد مسج فل 

ا ملعا لد الوا م رَحَمَةَ حْمَ يحاون حي يدي مدان كت 
هو المَوُ لعز () وَأحَدَ ليت ظَلَمُآلصَيْحَةُأصْبَحُوأفي يرهم جَلنِويت 09 


لك م وه 2 مع ور 


تاو لا إنثمو دا جحفروار: َم ألا عدا يسود [هود: ]18-5١‏ 


تن لحنلا | نا 


9 #وإل ُو اهم ص لحا فل يق 
ا 8 ل صح ‏ سروس ساح سر سل سدح سا كات رس دس مه 
الاق لوانتن و31 ا 0 
« #وَإِلَ تَمُود أَحَاهُمْ صَلِحَا 4 
ع أرسئلتا: إلى تمود عام صالحًا » فالاية معطوفة على قوله: 
* وَلَْدَأَرَسلْنَا حا إل مم4 . 
لهو أَنْسَاَم مِنَ لض واسْتَحْمرَورٌ فا 


"6 7: 


إعمارها لأنه أسبق » فإن الإنشاء قبل عمارتهم للأرض 

9 فَاَسبَعْفِروه ثم نيوأ ليه هو نظير ما قاله من سبقه لمن سبقهم , 
قال ذلك هود لقومه عاد (الاية ؟6). 

وقالها خاتم الرسل لقومه كما سبق ذكر ذلك في الاية الثالثة من 
السورة. 

وسبق أن ذكرنا ثم تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا نعيد 
القول فيه . 


-_ 
بن سات .- 


ِذَّرْفَ قَرِيبُ يِب 


قصة صالح 


أي قريب يسمع استغفاركم ويجب فيتوب عليكم ويجيب دعاءكم . 
وقدم (قريب) على (مجيب) لأن الإجابة تستدعي السماع » والقريب 
أدعى إلى السمم قن اعد ار لآنه يستمدف فيعدياث:. ٠‏ ونحو 


7 - 


هذا قوله: 0 وَإِذَا ات عبتادى عَقْ فَإنى ري أجيبٌ د دعوو ألذّاع إِذا 
دَعَاتٍ [البقرة: 187] فقدم القرب على الإجابة . 


« َانُوأيَصَدِِمٌ د كدت مما ميجر مَلَ هنذأ التتهدطا آن يْرَ يبد 1 وَإَ 
ا ا 


لغى سك مما دعوت ليه مب # [هود: 17] 

« مَدَكنتَ موقل كذاً4 

أي «كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد » فكنا نرجوك 
بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك . 


وعن ابن عباس : فاضلا خيدًا نقدمك على جميعنا» 0" 


وقدّم الجار والمجرور (فينا) على (مرجرًا) لأن الكلام يتعلق بهم 
فقدم ضميرهم في (فينا) » ألا ترى أنهم قالوا: 9 ييا أن كد فا د 
َابَوْئا وَإِنََا َنى سَّكِ سَمَا تَدَعوبا ليه مُرِيبٍ *؟ فإن الكلام يتعلق بهم فقدم ما 
يتعلق بهم . 

وهذا نظير التقديم في قوله تعالى: ##وَءَاتَلن مِنَدُيَحمَةَ 4 كما مََ بيان 
ذلك في قوله : ## وءَانلنى َه مَرْعِندِو © [هود: 18]. 


له رس در سم 
٠‏ 


ل وَإِنََالى سَكِ صِمَاتَُوا ليه مريب 4 

«الشك هو أن يبقى الإنسان متوقفا بين النفي والإثبات. والمريب هو 
الذي يظن به السوء. فقوله: #وَإِنَنا لَنى سَّكِ © يعني به أنه لم يترجح في 
اعتقادهم صحة قوله . 

وقوله: #عريب* يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله . وهذا مبالغة 


ل 2 ١‏ 
فى تزييف كلامه» 0 


تلد ند | نا 


12 م مه< عر ساح بر ء 1 و خرصي خم ىن ل عر ص يت د ولدودعل 2 ددا مدوروو. 
ل ينقوو أرء سم إن حكنت عل يسم من رق وءاتلنى ينه رحمَةَ فمن يتصرف 


مس لَه إن عَصيددُم ها ترون حير كخْسِيرٍ © [هود : *7] 

ش بعد أن قالوا لنبيهم إنهم في شك مما يدعوهم إليه ناقشهم نبيهم 
فأما الأمر العقلي المنطقئ فإنه قال لهم: أخبروني لو أن الله كان 

.١٠١6 /” الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 75/827/5. 


مر 4 


قصة صالح : /ه >" 


جاء في (الكشاف): «قدروا أني على بينة من ربي وأني نبي على 
الحقيقة وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي فمن يمنعنى من عذاب 


اث ؟» 2300 , 


وذكرنا في موضع سابق من هذه السورة سبب تقديم الجار والمجرور 


5-17 


(منه) على (رحمة) » في حين أخره عن الرحمة في قوله: # وءَاتلنى رحمَة من 
عند و [زهود: 8/؟]. 

وقد ذكرنا في ذلك الموضع أنه لما كان الكلام على الرحمة قدمها 
وذلك قوله : # مَمِيَيتَ عَلكَ! نل تكموها وَأنسْمٌ لا كرهون» . 

ولما كان الكلام على الله في هذه الآية وذلك قوله: # هَمَن يَصَمَفٍ 
مِرى الله إن عصِدنه قَدّم لذ لضمير العائد على الله فى الجار وا لمجرور وهو 

:ل شا نرِيدِونتٍ عر كر # 

التخسير مصدر (خسّر) بالتضعيف . وهو يفيد المبالغة والتكثير فى 
الخسار » أي لا تزيدونني إلا مبالغة في الخسران . 

لقد دل هذا التعبير على الزيادة فى الخسران من أكثر من وجه : 

منها قوله : ## تَزِدوتَنيِ4 أي تضيفون خسارة إلى خسراني . 

ومنها: أنه جاء بالمصدر الدال على الكثرة وهو (تخسير) . 
الزيادة في الخسران. ولو قال بدل هذه العبارة: (كنت خاسرًا) مثلا لم 
يفد ذلك إلا أنه سيكون خاسرًا. 


. ٠١86 /” الكشاف‎ )١( 


ومن الملاحظ أنه إذا استعمل القرآن الزيادة في الخسارة استعمل لفظ 
(الخسار) فقال: ## ولا يزيد لطَامِينَ إِلَا حَسَاءًا 4 [الإسراء: 47]» وق قال: 
ولا بريد الككفرين كُترهرٌ إلاحسارا * [فاطر: 9؟] » وقال: 9# وبع وأ من لوده 
الا لخساراف [نوح: ١؟].‏ 


كا لي دحج م 


إلا في هذه الآية فإنه قال: ما تسوت عير تَْسِيرٍ * فجاء باللفظ الدال 
على المبالغة والكثرة » وذلك أنه إذا كان نبيًا حقًا وآناه الله منه رحمة ثم 
عصاه كانت خسارته أعظم من سائر الكفار الذين لم تأتهم البينة ولم ينزل 
عليهم وحي . فناسب ذكر التخسير هنا وليس مجرد الخسار » يخلاف 
سائر المواضع الأخرى » وليس عقاب من علم وعصى كمن جهل . وقد 


5 


فيل فيما قيل : 
وعالمٌ بعلمهٍ لم يعملنْ مُعدَبٌ من قبل عاد الوثنْ 


كن ند ان 


أ وه 2 


وَيِتفَو م هدزوىء تَافَدَ أ لحكم ءايه فذروها َأكلٌ 1ن أَرْضٍِ سه ول 
ا 1 َرِيبُ# [هود: 14] 
وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره لهم وهو الأمر القائم على الحجة 
الملزمة » وهي الاية الدالة على صدقه وهي الناقة التي أخرجها الله من 
الصخرة كما طلبوا » وقد كانوا تعهدوا لنبيهم أنه إن فعل ذلك آمنوا له 


وصدقوه. 


م 


وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هي لله كما ذكرنا . 
وقدّم (لكم) على (آية) للاختصاص » وذلك أن هذه الآية خاصة بهم 
دون غيرهم أرسلت إليهم هم كما طلبوا. فالاية لهم هم . فهم الذين 


54 


قصة صالح 


وطلب منهم أن يتركوا ناقة الله تأكل في أرض الله لا في أرضهم ولا من 
زرعهم » فالناقة ناقة الله والأرض أرضه . 

وهذا غاية الإنصاف والعدل 4 فلماذا د 0 يَمسّونها بسوء إلا إدا كانوا 
معتدين عليها ظالمين لها؟ 

ولا تمسُوهاصوو # 


«نهى عن المَسنٌ الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى 
20 مر 


مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: ‏ ولا تُمَربوأ مَالَ الِْيِيِحِ #... أي لا 
تتعرضوا لها بشىء مما يسوؤها أصلا كالطرد والعقر وغير ذلك» 7" . 
ونكر السوء ليشمل أي سوء مهما كان ضئيلا 
اك 0 2 


وصف العذاب ههنا بأنه قريب » وقال في الأعراف يدك عدَابُ 
يع 4 م بأنه أليم . ذلك أنه قال لهم ههنا: تمعواً أفي دارم 


آرم الوم 


َمَدَ يام وهذا وعد قريب 4 فناسب ذكر القرب . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى أنه في الأعراف كان أول التبليغ 
لقومه ( فهو أول موضع ترد فيه هذه القصة في القرآن الكريم فلا يناسب 
ذكر التعجيل بالعقوبة . 

في حين كان الكلام في هود بعد ذلك وقد بلغهم ونصح لهم فناسب 
ذكر قرب العذاب في هود . 


)01 روح المعاني ١577/8‏ . 


ا ا 0 70 دي كس مح بر لء 8 ميد رسع به 
# فَعَفَرَوَهَا فَقَالَ تَمَتَحُواف دارم تَلَنَهَ أيّامِ للك وعد عَيْر مكذوب » 


[هود: 16 ] 

وقال: (فعقروها) ولم يقل : (فنحروها) لئلا يظن أنهم استحقوا العذاب 
بسبب نحرها وأنهم لو لم ينحروها لم يعذبهم » وإنما استحقوا العذاب 
بعقرها وإن لم يذبحوها . ذلك أنه حذرهم فقال لهم : # ولا تمسوهاسوو #* 
فيأخذهم العذاب. فأي من بالسوء مهما كان فهو مدعاة إلى العقوبة . 

وقال: (فعقروها) فأسند العقر إليهم كلهم وإن كان العاقر واحدًا كما 
أخبر ربنا بقوله : 9 فَنَادَوأْصَاِبم قَنََاطَئ فَعَقَرَ)ه [القمر: 4؟] وذلك لأنهم تمالوا 
على ذلك بدلالة قوله: # دوأ صَاَمْ © فأسند العقر إليهم فاستحقوا 
العذاب أجمعون . 

# ولك وعد غَيْرَ مَكْذُوبٍ 4 . 

أي غير مكذوب فيه أو (وعد غير كذب) لأن المكذوب قد يكون 

2 00 


« هَلَسَّاجآء أَمرْنا يحعَنا صَدِلِحَا ولد ءَامَنوأْمَحَمٌ بِرَحْمَةٍ مسا ومِنْ خْرّي 
2 حِ مه رح سا مح 
يَوْمِيِذِ إنّريلك هو الْقَوى الْعررٌ * [هود: 55] 

قال ههنا : # جتَنَاصلِحَاوَالْدِ-ءَامتْوامَحَم برَحْمَةَ قَنا4 . 

فذكر أنه نجاهم برحمة منه ولم يقل مثل ذلك في موضعين آخرين » 
فقد قال في سورة النمل: # وَأَخصنا ار انوا وَحكانوأ يَنَقَو »* 

١‏ مه ٠ ٠.‏ ل هه ري ره را له 

[النمل: *0] » وقال فى فصلت: 8# ونجينا الْذين ءامنواأ وَكانواأ يَنَقَوْنَ 4# [فصلت: 
] ولم يقل : (برحمة منا) . 


قصة صالح 23», 


وذلك - والله أعلم ‏ أنه ذكر صفتين في سورتي النمل وفصلت وهما: 
2 


الإيمان والتقوى فقد قال فيهما # الَنِينءامنواأ و ونوا يتفَون # . 

ولم يذكر فى سورة هود غير صفمة واحدة وك الإيمان » فاتسعت 
رحمته لتشمل من كان مؤمنا وإن لم يكن متقيًا » فناسب ذكر الرحمة في 
هذا الموضع يووا اما سيا رده بابي 

ومن حي يوذ ) 

.أ تام من لاب و اع لون 

4 على (نجينا) » والتقدير: اونجيناهم من خزي يومئذ " 

امكو ا فتهيهنا : 

وقد ذكرنا الفرق بين (نجينا) و(أنجينا) في كتابنا (بلاغة الكلمة في 
التعبير القرآني) ''' فلا نكرر القول فيه . 

#إِنّريّلك هو الْفَوى الْعَررٌ #. 

اناسب مجيء الأمر وصفه تعالى بالقوي العزيز . فإنهما من صفات 
الغلبة والقهر والانتقام» " '". 

وقال: ## إنَرَيَدَك © بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب وهو رسول الله 
محمد يذ تحذيرًا لقريش من مغبة موقفهم من رسول الله » فإن ربك يفعل 
حا جه ولوص اباد صو معن فَإِنَ 


ص-_ه 


ضوأ ففَل أنذرة و صَهِفَةَ مَثْلَ صَحِفَةِ حَادِ وَكَمُود ‏ [فصلت: .]١"‏ 


.٠١6 /” الكشاف‎ )١( 
وما بعدها.‎ /١ بلاغة الكلمة فى التعبير القرانى ص‎ )'( 
.75٠ البحر المحيط ه/‎ )9( 


وعرف الخبر وجاء بضمير ير الفصل فقال : # إنريلك هو الْقَوٌَ العررٌ» 
ولم يقل: (إن ربك قوي عزيز) ليدل على أنه لا قوي غيره على الحقيقة . 
ولا عزيز غيره على الحقيقة » بل هو وحده القوي العزيز. 

قد تقول: لقد قال ههنا: # إِنَرَيلك هو الْقَوِىُ عر # 

وقال في الشورى: 8 أَنَهُ يلي بعبَادِو- َرَدُُ مَن يَأ وَهْوٌ اتوك 
لْعَزِيرُ# [الشورى: 19]. 

فأكد في آية هود قوته وعزته ب (إنَّ) ولم يؤكد ذلك في الشورى. فلم 
ذاك؟ 

والجواب: أنه أكد في آية هود لأن المقام مقام عقوبة وإنجاء صالح 
ومن آمن معه وذلك يستدعى تأكيد القوة والعزة. 

وأما السياق فى الشورى فإنه فى لطفه بعباده فلا يستدعى ذلك 
تأكيدهما . 

وقدَّم القوى على العزيز لأنه قوي فعز ء. فإن العزة إنما 'تكون من 
اللو » وابللك سيك ابص مان الريةا ل الجان لكريم قد القوي 
على العزيز. وذلك نحو قوله : # إرّت > الله موك عَريرٌ 4 [الحج : ٠‏ . 5 ]» 
وقوله 9# إِنَأللَه فو حَرِيرٌ # [الحديد: 0” . المجادلة: ١؟].‏ 


600 


كه سس مس صر به 


علد ايت عأكثراالصَبحة أاصبخرا سَحُوأ في يرهم جلشوميت 7 كأن لم يَمْنَاأ دأ 
فا إنَّمودأ حكفرو أ ريم الاين لخر [هره /ا5 ىا ] 

ذكرنا في كتابنا (أسئلة بيانية) قوله : وَأحَدَ ارك طلا الفتحة » 
وقوله : ” وَأَعَدَبَ الْدبنَ ظَلَوا يمه [هود : :0] بالتذكير والتأنيث فلا نعيد 


القول فيهنما: 


:7 وخض 


وذكرنا في القصة إفراد الديار مع الرجفة وجمعها مع الصيحة . 

3 كأن لم يعْنوأ فيا © . 

أي كأنهم لم يكونوا فيها ولم يقيموا فيها مستغنين بها عن غيرها . 

جاء فى (المفردات فى غريب القرآن) للراغب الأصفهانى: «غنى فى 


مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنيًا به عن غيره بغنى » قال: 9 كَأَن لم يمْنَا 
]24 ”'. 


أما بقية التعبير فقد ورد نحوه في قصة هود . 


قصة صالح 


. المفردات للراغب الأصفهاني (غني)‎ )١( 


من سورة هود 


لست أن جاه 


1 


مي ل اه سم داس م<غؤ« مس 4 ل مذ 
ف وَلْقَذ جََتْ يسلا إِتَهِيم يالشّرى قَالْوأ سلما قَالَ سَلكم هَمَ) 
حَنِيذٍ 3 نيدي لايل ِل َحجِرَهُ وَأَوبجس نهم خيقة مَالوأ لا 
م . طِ )وام أنه فَأيِم 7 د حت سس بن ا ال 0 
ان علا إل توق أووا (ج) وأمأت يمه مه حك مَك إسْحَقَ ون وآ 


أ و خا ل مت 


إسحقَ قوب لج قالت لت يتلوج لد د ونأ عجور 0 بإب هنذا لتَىء 


4 ع2 ب سم م رط اس و يه سل صل ل سر سيف ىج 7 اورم - 0 
عَحِيبُ 7 قَالوَأ حبصن من أمْر اللَهِ رحمت الله وبركثم عَلدَكد أهل اليدي إِنَّمُ 

ٍ يد (2) مدهب عن اه اك نه لسر يداف مَوَمِ ُو 09 إن رهم 

أ م0 2 ا سب و كد سا و ته ره 02 !نانم 

لعل , ميب 9 5 هِيم أعرض عن هلذا ِنَم قل جاء أَمّ ريك وإ عات عدا 


ور وه 


عير دود # او 1 0 


من سورة الحجر 
# وَبَبَقَهُمْ عن صَيْفِ | يهم © إذ ما عي موا سلما مَل إن نكم 


سر سول ابوس 


وَحِلُونَ ([©) فَالُوأْ لا وَل إِنَا شرك بعلم علي © 


1 


عل 
مو ماس مدب > حك أ ا د به 2 سس بير يم كك 120 دس 
اليد موود (2) امَك بألْحَقٍ ود 9 القطي 9 فل ومن 


دحج دس رس سن سا ساس 3 266 م7 2 ا ره م جحس ل سمه 

تفط ين بحم ريفة ]لا ألما اصّآلُوت © َال كما حظلتك أ ْمرَسَلُوتَ (2) الوأ إَ) 
ج س ا 2 7 ْ 

أَرْسِلْمَا إل قوم حيرت * [الحجر : ١ه_ل‏ ه] 


٠ 
0-0 
ص‎ 


عل أنك عدت سيف ببدم َأ مريت 9 ! إذدحلوا 
كرود داع الت موسو نايك ل 

1 بحس ينهم يق لواحف وكنووهُ هبحل علِيمٍ 
َحَهَهَا وَدَتَ عو 9 كا كلق 16 0 يكم اليم 3 
6# 6 علذكر آي التتفة © كلا إن أنستا لك قر غررية > 


[الذاريات: 5” -”77] 


دح يم يت 
من سورة العنكبوت 
ل سس م رعسم وس مجرء د 0 سمه ا كرس كسمه سه < ش موس ر ةط - 
#وَلْمَاجَاءت رسلنا إبرهيم بالْشرء الوا نا مهلكا هل هو المريَة إن 
2 ل آ--ه _--ِه- رعذ 


حك 


تحسم وَأَهَلم | لا أَمَرَأَتَم كانت فنأ التبيرت 


نم لط ان 


أَهَنَهًا انوا طيلييت 9) فَالَ إرت يها لوطا : 
#2 [العنكبوت: "١‏ 0 


ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم في ثلاث سور هن هود والحجر 
والذاريات » كما وردت لها إشارة يسيرة فى سورة العنتكبوت فى أثناء 
نهذ لوط 
َكل نمكي لني أ هر المرث لكف [العتكبوت: 75]. 

وهو ابن أخيه » فلا غرو أن يذكر جانبًا من قصة إبراهيم مدخلا إلى 
50 


قصة إبراهيم 7" 


وما يذكر من هذه القصة فيه تبسط في بعض المواضع » وفي بعضها 
إيجاز » وذكر جانب منها وطيّ جانب آخر بحسب السياق الذي ترد فيه . 

وقد ذكرنا في كتابنا (لمسات بيانية) هذا الجانب من القصة من سورتي 
الحجر والذاريات » وبيان شيء من اللمسات البيانية فيهما فلا تكرر القول 
في ذلك . 

لقد ذكر في هذا الموضع من القصة أمورًا لم تذكر في مواضع أخرى . 
وهو نحو ما ذكرنا في القصص السابقة » فإنه لم يكرر القصة وإنما يذكر 
في كل موضع جانبًا لم يذكر في موضع آخر. 

اا . فقد قال ههنا : 
ف وَلَقَد جَوَتَ رلا انهم الى 4 » وفي العنكبوت: #وَلمَا جلت 
سكا تسر التين» [العتكبوت: ]"١‏ . 

وأما في سورتي الجر ارات لقا دور الهم ادكه . فقد قال في 
الحجر : م بيهم عن َيف ف ضَيْفٍ إِبررْهِم © [الحجر: ١‏ » وقال في الذاريات : 
هل أندك حَديث صَيِف إن نهم الْمُكرصِيتَ» [الذاريات: 5 ؟]. 

" - ذكر تحيتهم ورد التحية عليهم في هود والذاريات . 

وذكر في الحجر تحيتهم ولم يذكر رد التحية عليهم . 

وأما في العنكبوت فلم يذكر تحية ولا رد تحية » وإنما هو دخول 
مباشر إلى قصة لوط بعد المجيء بالبشرى . 

- ذكر تقديم الطعام لضيفه في هود والذاريات » ولم يذكر ذلك في 
احير 

؛ - ذكر في الذاريات أنه دعاهم إل الأكل قائلا : © ألا نأ وت 4 2 
ولم يذكر ذلك في هود ء غير أنه لما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام 


ا جوتي ايك سه 


ذكر في هود أن امرأته كانت قائمة وأنها ضحكت بعد ذكر الرسل 
أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 


ولم يذكر ذلك في أي موضع آخر. 

5 - ذكر في هود أنهم بشروها بالولد » في حين أن البشارة كانت 
لوبراهيم في الحجر والذاريات . 

لاعاقى افوة يقتروها يولك وبولد الولن كين كانت البشرق اق 
الحجر والذاريات بالولد ولم يذكر ولد الولد. 

4 ذكرت البشارة اسمى الولد وولف الولد'في هود ولم يذكر ذلك 
في الحجر ولا في الذاريات » وإنما ذكر البشرى بغلام عليم. ففي هود 
ذكر اسم العلم » وفي الحجر والذاريات ذكر صفته . 

4 ذكر في هود عجب امرأة سيدنا إبراهيم ومحاورتها للملائكة وأنها 
تبسطت في ذكر العجب . 

ولم يذكر في الحجر ذلك . وأما في الذاريات فلم تزد على أن صكت 
وجها وقالت : عور عقي . 

١-ذكر‏ في الحجر محاورة إبراهيم للملائكة في هذه البشرى وكيف 
أنهم بشروه بعد أن مسه الكبر . 

ولم يرد ذلك في موضع آخر. 

ففي هود والذاريات كان الكلام فيما يتعلق بالبشرى بين زوجه 
والملائكة » وفي الحجر كان الكلام بينه وبين الملائكة 

١‏ - ذكر تبسط الملائكة في الكلام مع زوج إبراهيم في هود فيما 


ولم يرد مثل ذلك في الذاريات . وإنما قالوا لها: # كذلِكِ مَالَ رَيَلَكَ 
إند هوالت الم 


5 - سألهم إبرأهيم عن احرص من متهم في الخجر والداريات 
قائلا : | سا قي ل سَلُونَ #4 [الحجر: لاه » الذاريات: .]7١‏ فبيئوا له 
مب ذلك 


فالقصة كما ترى ليست متطابقة . 


جانب من التفسير البياني 


« وَلَقَدْ جَدَتْ يُسْذَآ زم بِالفشَرَى قَالْوأ سكا َال سَلنهُ َمَا لت نج 
بِعِجّلٍ حَنِيِظٍِ© [هود: 19] 

لقد غير الأسلوب الذي اتبعه في قصص الأنبياء الآخرين في هذه 
السورة كقصة نوح وهود وصالح وغيرهم » فقد قال في ابتداء تلك 


القصص: « وَبقَدََْسَلَا ًا إل و4 « فإ داهم هوا 4 ٠‏ ولك 
مود أَحَاهمَ يح ٠‏ # وَل مَنِنَأمَاهْرْ شُعَيبا» . 


في حين قال ههنا: # وَلْقَدْجَاءَتٌ رسلنا برسم بالْشْرَى* . 

ذلك أن الغرض والهدف مختلف عن تلك القصص .» فإن قصص بقية 
الرسل إنما هي في إرسالهم إلى أقوامهم وتبليغهم دعوة ربهم وإنذارهم 
وذكر عاقبتهم » وليس الأمر كذلك في قصة إبراهيم هذه » وإنما الغرض 
إنما هو ذكر المجيء بالبشرى وأن تكون القصة مدخلا إلى قصة لوط . 
فهي محطة في الطريق إلى قوم لوط . 

جاء في (روح المعاني): «آ وَلْقَدَ جَآءَتٌ رسلتآ زَهِم 4: وإنما أسند 


_ 


إليهم المجيء دون الإرسال لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل 
إلى قوم لوط لقوله تعالى : 8 إِنَآ أَرْسِلنَآ إِلَ هوم لُوطٍ4 وإنما جاؤوه لداعية 
البشرى . 


قيل: ولما كان المقصود في السورة الكريمة ذكر صنيع الأمم السالفة 


مع الرسل المرسلة إليهم » ولحوق العذاب بهم » ولم يكن جميع قوم 
إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب . بل إنما لحق بقوم لوط منهم , 
خاصة غير الأسلوب المطرد فيما سبق من قوله تعالى : ١‏ تَدعدامق 
هود #وَإلَ تَمُود أحَاهُمْ لحا ثم رجع إليه حيث قيل: « # وَإِلَ 
نين َخَاهرٌَ ميا ) 50 


وجاء في (البحر المحيط): «تقدم أن ترتيب قصص هذه السورة 
كترتيب قصص الأعراف ٠»‏ وإنما أدرج شيئًا من أخبار إبراهيم عليه السلام 
بين قصة صالح ولوط لأن له مدخلا في قصة لوط » وكان إبراهيم ابن 
خالة لوط . والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشرائر : بالولد 
وبالخلة وبإنجاء لوط ومن آمن معه» ”''. 

وقوله: (بالبشرى) قيل: هي البشرى بالولد '' » وقيل: بأمور أخرى 
وحع سو" ردي 
وس و و اب 0 
نصب السلام » وإن تحية إبراهيم بالجملة الاسمية بدليل رفع السلام » أي 
وم . والجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية » فهو رد التحية 


5 . 5 يعود على إبراهيم ١‏ والمصدر المؤول منصوب نسم 
)١(‏ روح المعاني 97/17 . 


(9) انظر الكشاف ”/ ٠١0‏ . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني نعف 
الخافض وهو على تقدير (في) أو (عن) . 
ويحتمل أن يكون المصدر المؤول فاعلا » أي فما تأخر مجيئه”'' . 


جاء فى (الكشاف) : «# مَمَ لت أن جَآه4 فما لبث فى المجىء به » بل 
عجل فيه 3 أو فما لسث مجيئه» ا 


ولم يذكر حرف الجر . فلم يقل : (فما لبث في أن جاء) أو (عن أن 
جاء) وذلك ليتسع | لمعنى ويشمل أكثر من دلالة. 

فالتعبير يحتمل عدة معان كلها مرادة والله أعلم . فهو يحتمل أن يكون 

ويحتمل أن يكون ما أبطأ إبراهيم في المجيء . ولا أبطأ عن 
المجىء . 

# بِعِجّلٍ حَنِيِظٍِ# العجل : ولد البقرة. 

والحنيذ: السمين المشوي الذي يقطر دسمه. 

والحنيذ هو المشوي بالرضف وهي الحجارة في أخدوهد '" . 

جاء ل (البحر المحيط) : «حنذت الشاة أحنذها 00 شويتها . 
وجعلت فوقها حجارة د لتنضجها فهى حنيذ» ”*' . 

وجاء في (لسبان العرب): «الحنيذ من الشواء الحار الذي يقطر ماؤّه 

000 5 

سوم : 


010 انظر روح المعاني 15/١57‏ . 

.١٠١57/7” الكشاف‎ )١؟١(‎ 

(*2) انظر الكشاف ٠١7/7‏ » روح المعاني .154/١7‏ 
(؟:) البحر المحيط 7757/06 . 

(2) لسان العرب (حنذ) . 


والمعنى أنه جاء بعجل مشوي حار سمين يقطر ودكه. 


ففي الحنيذ ثلاث صفات : 
- أنه سمين . 
5-ومشوي. 
“' - وحار يسيل دسمه ويقطر ماؤه » وهذا غاية الوكرام ٠‏ فإنه عجل 
في تقديم أحسن الطعام لضيفه . 
لا حلط | نت 
ا« ما أي لا يِل ِب نَحَحرَهُمْ وأَوجَسَ نهم خِيمَة لوالا تحف نآ 


و 


أَرْسِلنَا إل قو لوط [هود: ]7٠١‏ 

أي فلما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام . أي لا يأكلون نكرهم . 
وقال: ## فلما رآ يريم لا ِل إِكّدِ * فعدى الرؤية ية إلى الأيدي . ولم يقل 
(فلما رآهم لا يمدون أيديهم) وذلك إشارة إلى أدب الضيافة » فإنه لا يحسن 
بالمضيف أن يحدد النظر إلى الضيوف . فإن ذلك يمنعهم من مواصلة الأكل 
بحسب حاجتهم ورغبتهم » وإنما يسارقهم النظر فينظر أيأكلون أم لا 
وإبراهيم عليه السلام نظر إلى أيديهم ليرى أنهم يأكلون أم لا 

جاء في (روح المعاني): #١‏ مار أيْريُمَ ا عل ليه # كناية عن أنهم 
لا يمدون إليه أيديهم » ويلزمه أنهم لا يأكلون. . . ففيه دليل على أن من 
أدب الضيافة النظر إلى الضيف هل يأكل أو لا » لكن ذكروا أنه ينبغى أن 
كو علقت بوتسار نهل تجديه التظري. الأ ذلك قما يحفلن القداك 
مقصرًا في الأكل » أي لما شاهد منهم ذلك نكرهم» ''' . 

فلما رآهم لا يأكلون نكرهم » أي استوحش منهم وداخلته الريبة في 
أمرهم . 


.40-945/١17 روح المعاني‎ )١( 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني نكف 


أي استشعر الخوف منهم وأحس به » ذلك أنه «كان عادتهم أن إذا 
مس من يطرقهم طعامه أمنوه وإلا خافوه» ”''. 

و(الخيفة) الخوف ٠‏ وهي من أسماء الهيئة » والمعنى أنه شعر بحالة 
من الخوف . 

جاء فى (مفردات الراغب): «الخيفة الحالة التى عليها الإنسان من 
الخو فا لهال ا وار ف م يي وي 7 , 

وجاء في (روح المعاني): «(خيفة) أي خوفا » وأصلها الحالة التي 
عليها الإنسان من الخوف. ولعل اختيارها بالذكر للمبالغة حيث تفرس 
امو عه فى الذاريان ل قرا سرد اله ساي يي « كال سل ون 1 
أنهم ملائكة» '' . 

ويبدو أن هذه الحالة من الخوف ظطيرت عليه فأمنوه بقولهم (لا 
تخف). وأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

جاء فى (الكشاف): «(فأوجس) فأضمر. وإنما قالوا: لا تخف ؛ 
لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه . أو عرفوه بتعريف الله) ”*) 


03 
4 


. 757 /0 وانظر البحر المحيط‎ . ٠١5/7 الكشاف‎ )١( 
المفردات (خوف).‎ )"( 

فيه روح المعاني؟١/‏ 160 . 

.٠١57/” الكشاف‎ ):( 


ار 


قد 
00 و ها 0 آك م هه > 200" 202 اس له غ1 سا 
# وأمأنم يمه فَصَحِكك هُشسَرَنَها بإِسْحَقَ ومن ورا إِسْحَقَ يَحَفُوبَ * 


ب 


]7١ [هود:‎ 


لما سمعت بتأمين زوجها وأنهم أرسلوا إلى قوم لوطا ضحكت سرورًا 
بهذا الخبر » فبشروها زيادة في إدخال السرور عليها بالولد وبولد الولد. 


الى 00 
- 


وأسند البشارة إليه سبحانه فقال: # فِشَّرَنَها» زيادة فى إكرامها . 


جاء في (البحر المحيط) : «فبشرناها على لسان سبلن : .. قال ابن 
عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى » إذ كان ذلك بأمره 


010 
ووة ا 0 


ولما أسند البشارة إليه سبحانه فقال: (فبشرناها) عظمت البشارة 

جاء في (روح المعاني) : «كأنهم بشروها بأن: تعيدن حتى ترى ولد 
ولدها » أو بأن يولد لولدها ولد» 7 . 

وجاء في (البحر المحيط): «وبشرت من بين أولاد إسحاق بيعقوب ؛ 
لأنها رأته ولم ترغيره» " ' . 

في حين لما أسند البشارة إلى الملائكة اختصت بذكر الغلام وذلك في 
الحجر والذاريات. فقال فى الحجر : ## قَالَوأ لا وجل إِنَا شرك بعل عير * 


[الحجر: +5] » وقال في الذاريات : # فوس متهم خِيفَة فَالُوأ لحف ويشّروه 


بِعْلمٍ عَلِيم # [الذاريات: 78] وكانت البشرى بعد التأمين من الخوف فى 


010 البحر المحيط 57/65 7 . 
2,0 روح المعاني .41/١7‏ 
(*) البحر المحيط 7847/5 . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني يفف 


عونياب لتتم الفرحة وتنبسط النفس بهاء وإلا فالخاتئف يطلب 


* قَالَت يتلق َألِد وأنا عجورٌ وهنذًا بَعَلى سَّيْخًا إرك هنذا لَتَىَ؛ عَِيث »* 
007 
عقيم وزوجها شيخ كبير فقالت: 52050051 2 ك# 


و(يا ويلتا) ا 
واس ا و اواو اي ا 0 
وقيل: إن الألف بدل من ياء المتكلم. . . : إنها ألف الندبة ولذا 
يلحقونها بالهاء فيقولون: يا ويلتاه» ”'' . 


ا له لا سرحت رده 


* وهلذا بعلى سَيّحًا # بعلي أي رفن «وأصل البعل القائم بالآأمر 
فأطلق على الزوج لأنه يقوم بأعراار و 

ِب هذا لَتَىْءُ عَجِيبٌ © فأكدت عجبها بإن واللام زيادة في عجبها . 
وقد ذكرنا في كتابنا (التعبير القرآني) هذا التعبير وقوله سبحانه: # هنذا 


ته عيب * [ق 0 ل َابُ # [ص: 50] وسيب 
د د كد 


(") روح المعاني ؟١/ .٠٠١‏ 
(*) انظر كتابنا (التعبير القرآنى) 5 5 وما بعدها_باب (البنية فى التعبير القرانى) . 


ل هسمه 4 . 4 مضه 0 7 
* قَالْوَأ أَحْبينَ من أمر اللَهِ رحمت الله رركتم عَلككٍ أهْل لنت إِنَّمْ حِيدٌ 


أت صم 


قالوا منكرين عليها عجبها بلطف ودعاء: # أْتَسْبَحِينَ من أ 
بالتؤمن ال يعدن مق بر الل ]ذا السظليه زإنا كان يدلى آنه 
لقدرة الله وأنه يفعل ما يشاء . 


نحت الله و ركنم عَلكَكٍ أهْل اليدت 4 . 
رحمة الله عامة تشمل خيري الدنيا والآخرة » والبركات من الرحمة 
وهي أخص منها » فمن بارك الله عليه فقد رحمه. 
والبركات : الخيرات التامة المتكاثرة 
ومجموع ما حيّا به الملائكة هي التحية التامة التي لا أفضل منها 
وهي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فقد بدؤا بقولهم: (سلامًا). 
ثم أتبعوا ذلك مخاطبين امرأة سيدنا إبراهيم بقولهم : 
رَحمَبُ أله وَرَكنْمٌ عَلتَكْ 4 وهذا يحتمل الدعاء » ويحتمل الإخبار 


رحمت الله 
يي 


محضّاء وإنما قالوا: ## رَحَْمَتُ الله 2 1 66 الدعاء 
والإخبار . وهما مرادان معا. وقد يكون ذلك من التحية . 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ 2 رح حَمَتُ أله # المستتبعة كل خير. 
و وبركلم 4 أي خيراته التامة المتكاة ثرة التى من جملتها هبة الأولاه. 
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وق الرححية: التبوة ...وكيا 1 دححمته ته 7 


و هل 4 يحتمل أن يكون نصبًا على المح » وأن يكون نداء . 
وفيل ا اس سي ون ان 


© ِنَم حِيدٌ تحيرٌ* والحميد: الذي يستحق الحمد على جهة الثبوت » 
سي رن ل ار 0 
2 3 ك 


ا سر رس راحو 0 ل 


© فلم فلم ذهب عن هيم أ الروع وَجَاءنه شر يلاف مو لوط [هود: 74] 

قدم ذهاب الروع على مجيء البشرى لأنه أهم بالنسبة إلى الخائف ؛ 
لأن الخائف لا يستمتع بالبشرى حتى يأمن . 

© جْدلنَافِ مو لوط » . 

(يجادلنا) أي يجادل رسلنا في أمر قوم لوط وشأنهو ”'. ولكن لما 
كان هذا أمر الله وهو الذي أرسلهم به كان كأنه جادل سبحانه في أمره «ففيه 
مجاز في الإسناد » وكانت مجادلته عليه السلا 0 
في سورة العنكبوت # وَلِْمًا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرء بالشرئ قَالوأ إِنَّا مهلكو 


أهل هذه لقريةَ إن أفكّهًا كان يليت 9 فَالَ ل ا ل لوطا * فقوله 
عليه السلام # إركك فم فيه لوطا #* مجادلة) 7 , 
00 


نهم للم أو ار مد 1 [هود: ]. 


(1) روح المعاني .٠١١-١١١/١7‏ 

() انظر روح المعاني ٠١١/١7‏ » الكشاف ”//ا١٠.‏ 
() روح المعاني .٠١١7/١7‏ 

6 انظر تفسير الرازي 77/1/57 » روح المعاني7١/؟7١٠.‏ 
(5) روح المعاني ٠١-51١7 /١7‏ » لسان العرب (أوه) . 


والأواه: الكثير الحزن » وقيل: الرحيم الرقيق المتضرع ٠»‏ والكثير 
التأوه من الذنوب والتأسف على الناس . 

والمنيب: الراجع إلى الله تعالى”'' . 

«وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة فيه » فبيّن أن 
ذلك مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا 
لعلهم يحدثون التوبة والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه» "'' . 

وجاء في (روح المعاني) : «والمقصود من وصفه عليه السلام بهذه 
المجادلة » وحمل الحلم على عدم العجلة والتأني في الشيء مطلقا . 

وجعل المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على 
المجادلة وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع ومجيء البشرى لا يخفى 
حاله) 9 , 

وقدم الحليم لأن المقام مقام غضب وعقوبة وانتقام » والحلم يقنضي 

وهذه صفة تتعلق بالموقف من الاخرين . 

5 حاء بالأواه بعذه لمقام التأسف على ما صدر من قوم لوط ( 
والتأوه من ذنوبهم التي أؤة فضت إلى غة غضب الله عليهم والانتقام منهم. وقد 
دعته رحمته بهم وتأوهه عليهم إلى المجادلة في أمرهم . 

والأواه صفة تتعلق بالفرد وبالاخرين » فهو كثير التأوه إذا أذنب » 
)١(‏ انظر روح المعاني .٠١ 5/١7‏ 


(6) الكشاف ”7//ا١٠.‏ 
00 روح المعاني ٠١5/١7‏ . 
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وكثير التضرع والحزن . وكثير التأسف على الآخرين إذا أذنبوا . 
والرحمة بهم . 

وأما المنيب فهو الراجع إلى الله » وهذا أمر يتعلق بالفرد ذاته. فقدم 
ما يتعلق بالاخرين لأن المقام يقتضي ذلك وهو الحلم » ثم ذكر بعده ما 
يتعلق به وبالاخرين » ثم ذكر بعده ما يتعلق به هو . 

ولم يرد في القرآن الكريم وصف نبي من الأنبياء بهذه الصفات في غير 
خليل الله إبراهيم عليه السلام . 


و جور دح بر 


ناجم ضً 1 هنذا إِنْمِ قد . م م ريك وَإِنَجُمَ >اتييج عَذَابُ عير صم ذو 4 


© يبرسم » نداء على تقدير القول » أي قلنا أو قالت الملائكة"'' . 

ولم يقل : قلنا أو نحو ذلك » وإنما حذف ذلك لتنكون كأننا نسمع 
النداء يصدر إلى إبراهيم وأمره بالكف عن الجدال . 

وتقدير (قلنا) مناسب لقوله : (يجادلنا) . 

وتقدير (قالت الملاتكة) مناسب لقولهم : 8 إِنَاأَرْسِلمَا إل مَوْمِ ْول 

يسلف القول ليمخطل الأعرين المناسبين للسياق . 

ل إِنََُدَ جَله َم ريك 4 بإدخال (إن) المؤكدة على ضمير الشأن لتفخيم 
الأمر وتعظيمه. فلم يقل: (إن أمر ربك قد جاء) بل جاء بضمير الشأن 
الدال على التعظيم والتفخيم . 

© قد جَآ# جاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب » أي 


.٠١5/١١؟ روح المعاني‎ )١( 


إن مجيء الأمر قد تحقق وقرب وقوع العذاب » وهو متوقع وقوعه على 


وو بور هو 


م اتيم عَذَات عير دور # أي غير مردود «بجدال ولا بدعاء 
ولا بغيرهما) 0؟. 

وجاء باسم الفاعل (آتيهم) » وباسم المفعول (غير مردود) للدلالة 
على ثبوت الأمر واستقراره ( ولم يقل : (يأتيهم) ولا ولا يرد) الدالين 
على الحدوث » بل جاء بما يدل على الثبوت والاستقرار. 

فانظر كيف جاءت الاية بكل ما يدل على التأكيد والتفخيم والتعظيم : 

١‏ فقد قال: 9 يبرهم * فحذف فعل القول للإيجاز وكأن النداء 
صدر من العلى الأعلى بالكف . 

؟"-_وقال: « أَعَرض عن هلدا # فأمره بالكف عن الكلام في هذا الأمر 3 
ولم يقل: (كففٌ عن هذا) وذلك لأن الإعراض أبعد في الكف .» فإن معنى 
السكوت عن الكلام . 

وجاء ب (إن) المؤكدة فقال: (إنه) . 

5 وأدخلها على ضمير الشأن الدال على التفخيم والتعظيم . 

ه ‏ وجاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب. 

5 وأدخلها على الفعل (جاء) ولم يأت بالفعل (أتى) وذلك للدلالة 
على شدة الأمر وصعوبته » فإن (جاء) يستعمل في القرآن لما هو أعسر 


.٠١5/١7 روح المعاني‎ )١( 
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وأصعب من (أتى) الذي هو المجيء بسهولة"'' . 

ا - وجاء ب (الأمر) الذي يدل على الشأن » ويدل على الآمر واحد 
الأوامر من : أمره بالشيء . 

4 - وأضافه إلى (الرب) لتعظيمه » والرب هو المعلم والمربي 
والموجّه والمرشد . فهو الذي يعلم أحاسن الأمور وأحكمها وكيف 
يعاقب من خالف أوامره وتوجيهه وإرشاده. 

9 - وأضافه إلى ضمير الخطاب ٠»‏ فهو ربك الذي رباك وأحسن إليك 
وعلمك وأرشدك فلا تجادله فهو أعلم منك . 

والإنسان لا يحسن به أن يجادل من علمه ورباه في أمر هو من أمور 
التعليم والتوجيه وما هو من شؤون الرب . 

٠‏ - وقال: # وَإِتَجُم# فجاء ب (إن) المؤكدة وأدخلها على ضميرهم 
وهم قوم لوط . 

. وقال: # ءاتييمَ عَدَابٌ؛ فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت‎ ١ 

وهذا التعبير أعني 9# وَإِنَهُمَ اتيج عَدَابٌ عيرم دود # يحتمل دلالتين . 

الآولى: أن (اتيهم) خبر مقدم » و(عذاب) مبتدأ مؤخر » وقد قدم 
الخبر للاهتمام والقصر ء أي ليس آتيهم إلا العذاب » كما تقول: (قائم 
أنا) أي لست إلا قائتمًا » والجملة خبر (إن) . 


والدلالة الثانية : أن (اتيهم) خبر (إن) » و(عذاب) فاعل اسم الفاعل . 
وجاء باسم الفاعل للدلالة على الثبوت ( والجملة مؤكدة ب (إن). 
وقد تقول : ولِم لَم يقل : (وإنه اتيهم عذاب غير مردود) بإدخال (إن) 


)١(‏ انظر مفردات الراغب (جاء) و(أتى) » وانظر كتابنا (من أسرار البيان القرآنى) باب 
المفردات . 


على ضمير الشأن للدلالة على التفخيم والتعظيم » نظير قوله: 8 إن قَدَجَهَ 
مر ويك 4؟ 

فنقول: لو قال ذلك لم يكسب المعنيين اللذين ذكرناهما » وذلك أنه 
لو قال: (وإنه اتيهم عذاب غير مردود) لم يكن له إلا دلالة واحدة وهي أن 
خبر (إن) لأن ضمير الشأن لا يدخل إلا على جملة فيفوت أحد المعنيين 
المرادين » والله أعلم . 

١ ”‏ وقال: # غير م)دور # فوصمه ونهى رده بالاسم الدال على 
الثبوت وهو (غير) ١‏ ولم يقل : (ليس مردودًا) فيثقيه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث ٠‏ فنفاه بما هو أقوى وأثبت . 

» وقال: # عَيرْمَنَدُوٍ © فجاء باسم المفعول الدال على الثبوت‎ ١ 

فكانت كل كلمة نضًّا في المعنى المقصود والذي يناسب المقام . 


0 
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من الملاحظ أن جانب التبسط والإكرام لإبراهيم والملائكة في سورة 
هود أكثر مما في المواضع الأخرى . 

١‏ فقد عجل بذكر البشرى له قبل ذكر إيجاس الخوف منهم » في 
حين كانت البشرى بعد التصريح بالخوف منهم كما في الحجر . أو بعد 
الإحساس بالخوف كما في الذاريات » فقال ههنا: # وَلَقَدَ جَدَتٌ رسلنآ 
بيهم يلسَرَى* وهذا أدعى إلى الاطمئنان. 
إبراهيم) » فقد أضاف الرسل إليه فقال: ‏ وَلَقَدَ جََتَ رُسْلَْآ اسم *. 


سه دس و < 


في حين قال في الحجر : 8 وَبَبْتَهُم عن صَيْفِ إِبَردهِمَ 4 . وفي الذاريات 
هَل أتلك حَدِيتُ صَيْفِ برهم الشكرويت 4 . 

ورسل الله أكرم من ضيف مكرم . 

قال ههنا: مَمَاليِتَ نجه بعِجْلٍ حَنِيِذٍ» أي لم يبطئ في المجيء . 

وقال في الذاريات : *ا ماع إِك أهلِه. فَجَآء بعجل سين » . 

وقوله : ا هَمَالِتَ أن جَآه 4 أدل على السرعة من قوله: # مع إِك أَهِلِد 
قََةِ؛ . 


فالأولى تدل على التعقيب في عدم الإبطاء في المجيء . أي أسرع فيه . 


هئ لمر يا الج الكاليث 


7 "9 


والثانية تدل على التعقيب في الروغان إلى أهله . 

والأولى أسرع . 

5 - قال في هود : # بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ4 أي سمين مشوي حار يقطر ودكه . 

وقال في الذاريات: # بعِجَلٍ سَمِينٍ # فزاد في الوصف في هود على 
سمين بأنه مشوي وأنه حار . ولا يدل في الذاريات على أنه حار . 

إنكاره إياهم في هود بعد أن رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام 9 ذَلمَ 
ايديم لاصِلُ به نَحَكِرَهُم 4 . 

في حين كان إنكاره في الذاريات بعد رد التحية : # َال سَلم قوم متكزون» . 

فقد كان بعد رد التحية في هود المجيء بالعجل ٠»‏ وكان بعد رد التحية 
في الذاريات قوله : # قوم متكرون» . 

5 بعد الإيجاس بالخوف في هود ذكروا له أمرين مطمئنين : 
الأول: أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وليسوا مرسلين إليه فلا داعي 
الخوف: 

والآخر + الفشيو بالولك: 

في حين كان بعد التصريح بالوجل في الحجر أو الشعور بالخوف في 
الذاريات إنما هو التبشير بالغلام » ثم سألهم عن مهمتهم في الموضعين 
فأجابوه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولاشك أن الموقف الأول أدعى إلى الطمأنيئة . 

ذكر في هود أن امرأته ضحكت . وهي قد ضحكت سرورًا. ولم 
يذكر ذلك في موضع آخر. 

6 إنهم بشروها في هود بالولد وولد الولد. 
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ِ ام ؟ 


ولم يبشروه بغير الولد في الحجر والذاريات ٠‏ والأول أدعى إلى 
زيادة السرور. 

9 - إن فحوى البشارة في هود أن ترى ولدها وولد ولدهاء أي أنها 
ستعيش حتى ترى يعقوب » وقد حصل لها ذلك » وهو ما يدل على طول 
العمر والزيادة في السرور. 


بي 


٠‏ - تبسط امرأة إبراهيم مع الملائكة في هود أكثر . وهو أدل على 
الطمأنينة والراحة . 

١‏ -الدعاء أو الإخبار لأهل البيت بقولهم : # رحمت أله وَرَككم علش 
أهْلَ لبد إِنَمحِيِدٌ يحِيلٌ* أدل على الإكرام والزيادة في إدخال المسرة . 


ولم يرد ذلك في موضع آخر. 

1 - ورود البشرى في هود أكثر من ورودها في المواطن الأخرى . 
فقد جاءته الرسل بالبشرى » ثم بشروا امرأته » ثم ذكر مجيء البشرى مرة 
أخرى بقوله : < فَلَادَهبَعَنْ وه ابوث الرين» . 

ثم إل اشرق في هود وردت عامة ووردت مخصصة » فقد قال: 
« وَلقَد جَةَتَ ونا إِبرِّمَ الَْرَى4 ٠‏ وقال: « يدهب عَنْ إزهم الع 

وَجَاءَنه الْبشُرئ» والبشرى هنا عامة غير مخصصة بأمر . 

ووردت مخصصة بقوله : ## هشَّرَسهابإِسَحَقَ4 . 

في حين كانت البشرى في الحجر والذاريات مخصصة بالغلام. فما 

١‏ - أسند البشارة إليه في هود فقال: # هُشَّرَْهَا إِسَحَقَ »4 » وأسند 
البشارة إلى الملائكة فى الحجر والذاريات : # قَالْوالَانََلْ إن شرك بعأئوِ 
علي # [الحجر: «6]» وف الذاريات 9# وَمَسَّرُوهُ بِعْليِ علي * [الذاريات: ]١‏ . 


ولاشك أن إسناد البشارة إلى الله أكرم وأتم . 

ولما كانت البشارة مسندة إلى الله في هود ذكر الزيادة في البشرى وهي 
الولد وولد الولد. 

4 - إن البشرى في هود أتم وأعلى مما في الحجر والذاريات ٠‏ فإن 
البشرى في هود جاءت بها الرسل كما قال: # وَلَقَدْ جَدَتٌَ رُسَلْنَآ ارسي 
الشْرَى * . 

وجاءت هي كما قال: # فَلمًا ذهب عَنْ إِررَهِمَ الروع ويجاءته اشر 4 . 
فالبشرى جيء بها مرة » وجاءت هي مرة أخرى . 

وأما في الحجر والذاريات فقد ذكر أنهم بشروه » وكذلك قال في هود 
غير أنه أسند التبشير إليه سبحانه كما ذكرنا . 

ولاشك أن ما ورد في هود أتم وأعلى . 

© _ذكر ذهاب الروع وهو الفزع في هود فقال : “9 فَلَمَا ذهب عن هيم 
لرَوَعَ* » ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

وهو أدل على الطمأنينة . 

7 -_ذكر في هود مجادلة إبراهيم للملائكة في قوم لوط مما يدل على 
زيادة اطمئنانه . ولم يذكر ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

١٠١‏ ذكر من صفات المدح والثناء على إبراهيم في هود ما لم يذكره 
في المواضع الأخرى ٠‏ وذلك قوله: 8 إِنَِبسِمَ للم أو ميب 

فدل ذلك على ما ذكرناه. 


قصة لوط 


وردت هذه القصة فى الأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء 
والنمل والعنكبوت والصافات والذاريات والقمر. 

ونقول ما قلناه فى سائر القصص الأخرى إنها ليست متطابقة » بل قد 
يذكر في موضع ما لا يذكره في موضع آاخر بحسب ما يريد أن يركز عليه 
وبحسب السياق الذي وردت فيه. 

والملاحظ في هذه القصة أنه لم يذكر فيها أن لوطأ دعا قومه إلى عبادة 
الله وتوحيده في جميع ما ورد منها » وإنما ذكر أنه أمرهم بتقوى الله وذلك 
عندما راودوه عن ضيفه » وذكر ذلك أيضًا فى سياق ما ورد نحوه على 
لسان الرسل الآخرين وذلك فى سورة الشعراء » فكان الرسول يقول 

26 رو 24 م 2-00 رمم كه م 2 م 

لقومه : 4# إِنِ لم رسولٌ أمين (ي) نو الله وأطيعون 6 . 

إن التركيز في قصة لوط إنما هو على ذكر الفاحشة التي ما سبقهم بها 
من أحد من العالمين » وهى إتيان الذكور شهوة من دون النساء. وكانت 
هي السبب الرئيس لعقوبتهم واستئصالهم. وذلك إشارة ‏ والله أعلم ‏ أن 
ربنا قد يهلك عباده بالمعصية إن عمت وعظمت كما قال ربنا فى هؤلاء 
القوم: # إِنَا ملت عل أهلٍ هَدذِ الْمَرََةٍ رِجْرَا يس ألسَّمَاءِ يما كانوأ 


دح و كر 


دفسقورت: 2 [المتكرويك 4 ١]‏ 


لك 9 


وحذر الظالمين في كل حين أن يفعل بهم ما فعل بقوم لوط فقال في 
الحجارة التي أمطرها عليهم : وَمَاضَ من الظيلميرت سعد # [هود: 87/]. 

١‏ - في سورة الأعراف ذكر أن لوطأ أنكر على قومه سوء فعلهم في 
أنهم كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين (85) . 

فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية فإنهم أناس يتطهرون . 

فنجاه الله وأهله إلا امرأته » وذكر أنه أمطر عليهم مطرًا » ولم يذكر ما 
هذا المطر » وما ماهيته. 


لجو لني يان مده 


ا و0 
وَلْطًَا [؟ قال لِمَوْمَو أمَاوة الْمَحْمَة ما سبفك يبا دن 

لعتيينَ 09 قحك لاون بج و قن نذدف النكاء بل الث قو 
مُسَرفوت 9 وَمَا كات جَوَاب فَوَمِوء ِل أن فَالُوا أَحج, هُم ين ورَسَيَِحَكُم 
ِنّهُمَ أناس يه هرون © تأنه نه وأهله: إلا أترَأتَم كنت مرت ] ' 
رركا هب 0 ١‏ أظاز حكَي © عَبةُ الفجرريت »> 
[الأعراف: .]85-/8٠١‏ 

؟ - وأما في سورة هود فذكر ورود رسل الله على لوط على هيئة 
ضيوف وضاق بهم نبي الله لوط » وجاءه قومه يهرعون إليه. وحاول لوط 
منعهم ودفعهم » وجرى بينه وبينهم كلام ومحاورة » وحاول منعهم 
بعرض بناته عليهم فأبوا » فأعلموه أنهم رسل ربه أرسلوا لعقوبة قومه . 
وطلبوا منه أن يسري بأهله. ثم ذكر عقوبتهم وذلك أنه جعل عاليها سافلها 
وأمطر عليها حجارة من سجيل . 

وهذا الجانب من القصة لم يرد في الأعراف ؛ وذلك لأنه كان أول 
تبليغ لهم فلا يناسب ذكر مجيء الرسل إليهم » وإنما تأتي الرسل بعد 


-_ 


قضية الوط 


التبليغ ومضي الزمن وإصرار القوم على ما هم عليه . ثم بعد ذلك تأتي 
الرسل لعقوبة القوم . 
فكان ذكر ذلك فيما بعد الأعراف هو المناسب . 
- وذكر في الحجر مجيء رسل ربه إليه فأنكرهم » فأخبروه بالغرض 
عليهم حجارة من سجيل . 
وهذا ما ورد منها فى هذه السورة: 
سس السب سك 00 2 
* فَلمًا حَاءَ ءال ول الم ساون قال إِدَ م قوم كرون َالُوأ بل 
مكلك يما كا أ ضيه يمتروك (9) وَأَببسَكَ بلحي وَإِنَا مروت © تأَسْرِ املك 
<> 0007 رك لح ع سال ع مك و 2 - رم 6 ساح مر 0 سد لل و 0 
يولح يت الل وي ايف ديفت نك مد واتمثوا حك زمزرة 00 ومين 
إليّهِ دَلِكَ الأمر أت َاِرَ هَلوْلاهِ مقطوع مُصِيحِينَ © وج أَهَلّ الْمَرِيسةَ 


200 دجس د ل 0 ع ردس ساح | سس 7 2 بر | حمس سيط و م ير سل 2 و 0 اس ل سه عر 
مسْتبَشِرُونَ (وج) قال إِنَّ هكوً صِفِى فلا تفضحون (ع)) وألقوأ أله ولا مخزون (3) قَالُوأ أوَلَمُ 


٠ 
- 
ص-_ه‎ 


دبج به ص<جر سا 2 رعرع ل ل 4 م اه 7 «مد ا هل 
هك عن العتلميب" )ا دَالَ متؤْلك بتَاق إن كُتْرَ منلِينَ ([) لَحمْرك ِنَم لنَى سَكرهم 
لح سل ثرو سه > س2 عه 7 حو مه سر ير كر ل جح سس حم 2 آ م و 2 ان 3 
يعَمَهُونَ (() قأخذتهم ألصَيْحَةُ مسْرِقِينَ 9 فَجَعَلَنا عدليبا سَافِلَها وأمَطرَنا علَمَبِمْ حجَارَة مّن 

5 ج س2 . بى > ”> وان حص ل 1 ل ل جك 2 
سبل 9 إِنَّ فى ذالِكَ ليت لَامَوسعِينَ (و) وَإِنا إبسبيل مقيرٍ (7) إِنَّ فى دَلِكَ ليه 
ور 2 


؟ - وأما فى الأنبياء فقد ذكر لوطا بصورة موجزة » وذكر أنه آتاه حكمًا 
وعلغاو تكاومن القرية إلى كاتف ول الخانت. 
قال تعالى : ولُوطًا ءائيسَة حكما وعلما وتجئنه مب الْفَرَيَةَ | 


وو 
ام - 


سخ علس مث ل سا دغ ل لاس سه ا سه جا سا سح ص بر ا لحتس سه هه 
َعَم الحمكيث إِنَّهم كانوا قوم سَوْءٍ فَنسِقِينَ 9 وأدخلئنه في حمينا إِنْمَ من 
الصبلحيت * [الأنبياء : 5/ظ- 76]. 


ا لجو لقي ليان مضه 


ه - وأما في الشعراء فقد بدأت القصة بما تبدأ به عموم ة قصص رسل 

الله في السورة: 38 كَدَبتَ فوم لول الْمَرسَلِينَ () إذْهَالَ لم أَحْوهم 3 
000000 و جر لدم 6 مير مر 2 -- رح مسا 

رول لمن ((3) انوأ أله وأِِعونٍ 7 وآ أَسَحَذكُ عليه مِنْ جر إِنْ أجريٌ إلا عل 


ك4 الخسرادة م/م 


ثم بكتهم على معصيتهم وسوء فعلهم وهو إتيان الذكور وترك 
الأزواج » فهددوه إن لم ينته بإخراجه . 

فدعا ربه أن ينجيه وأهله » فنجاه وأهله إلا عجوزًا في الغابرين » ولم 
يذكر أنها امرأته » وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى . 

ولم يذكر ضيفه الس و سَلِينَ 9 إِدةَ وهم 
وي ألا نون 9 إن لكم سول مون (9) داتوأ لهو سد © ما للك لي لين 
ل لكل عبن الككي تقال امايو () يماح 
ل م من أَروا اذل 8 ننه © كلا[ 000 
2 جه © 6ل إن ملك ينلد )نت يت وَأمَلمِنَا سمو © َه 
ا أ © عقاو لني 0 سن 9 للا عاض 


ودروب و1 وما كن درم مُؤْمتَ 9)) وَإِنّ ريك هو الْعزير 
جيم #* [الشعراء: .]١ "76-١ ٠ +٠‏ 


1 وفي سورة النمل ذكر أنه بكتهم على سوء فعلهم من إتيان 
الفماحشة ٠»‏ فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية » فأتيحاة الله 


لعر ‏ حر 7 مسر 7 لي أ مع - 29 
ولوطا إذ فال يفوصيفةا تأنو> الْفحِسَة وشم مصرُوت © أيِتَكْ 
سخ وو سر ص الي الا الري2 ماج عو و2 ماه ص لد سس 


ا اليعال شهوة من دون الْنَسَاءٍ لل أنتم قوء 3 فوم بجملوت 9 * 00 
قَوَمِدة | ل أن كَالوأ أَخرِجوأ ال 2000 ا تَّهُحَ أنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ © فَأَنحْينهُ 


قصيئة لوكا 


وَأَهْلَهه إلا مركم مَدَرْمنهَا من القديريب> 7 وَأمَطرْا عليه مَطرا ضَسَآء معطم 
لْمَسَدَرن # العواة #افزي 8 | 

؛ - وأما في سورة العنكبوت فقد ذكر من سوء أفعالهم ما لم يذكره في 
المواضع الأخرى . 

فقد ذكر إضافة إلى إتيان الرجال من دون النساء أنهم يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنكر . 

وتحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان من الصادقين . 

ثم ذكر مجيء ضيف إبراهيم بالبشرى » فذهابهم إلى قوم لوط وبرمه 

ا ار 0 
القرية رجرًا من السماء » ولم يذكر نوع هذا الرجز. 

قال تعالى : 

وَلُوطًا إِذْقَالَ لِمَوَمِوء حك تون الْقدحسَةَ ساسبة سَبَفَحكُم بها من 
أحَيب السلويب () أِتَكُ نوت الراك ظ 
عاق التتجك رمن ا ترات تريود لا أن قالوا امنا يعداب ألورن 
حكن ون الكدقن 15 زف اشرق عل أ ا 
عا اين 7 إِنّا مَهَلْكُوا أَهَلٍ هذه الْقَريَةٌ إِنَّ أَهْلَها 
كانوا ظيلييت 9 َال إرك فيها لوطا بمَن ة 
رألك لان 2 التي اليب وج ا ا 00 
ل مر - 
كات مب القبريت 7 إنَا منزلوت ع أهْلٍ هَدذٍ بز اليه يد نيت 
سما يك ابطر وي ب ينها + يه ينكد لمَوَمٍ 

8 ولم يذكر في الصافات إلا أن لوطأ من المرسلين » وأن الله ناه 


وأهله أجمعين إلا عنجوا 3 ولم يذكر أنها امرأته 3 ثم دذكر أنه دمر 
الاخرين » ولم يذكر كيف كان تدميرهم . 

ثم ذكر أنهم - أي قريشا ‏ يمرون عليهم في أسفارهم في الليل 
والنهار. 

قال تعالى: # وَإنَّ ليس اتسين 9) إذ نوهل حم ب 9 إلا عونا 
في الَْدِرتَ 9) م دمرنًا لحر ©) وَإِنَك مروت عَليوم لبه © وي 1ك 
حَقِلًو # 

4 - وأما في الذاريات فقد ذكر أن إبراهيم سأل ضيفه عن مهمتهم 
فذكروا انهم أرسلوا إلى قوم مجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين 


ثم ذكر أنهم أخرجوا المؤمنين فلم يجدوا فيها غير بيت واحد. وهذا 
لم يذكر في موضع آخر . 

ثم ذكر أنه ترك فيها آية بينة للذين يخافون العذاب الأليم » ولم يذكر 
ماذا فعل بهم غير ما ذكره الملائكة لإبراهيم . 

قال تعالى : 7 # دَالَ ما حَطتَك أَيبَا الْمرَسلُون () فَالُوَا نآ أَرْسِلنآ ِل مر 
ل ل ند رك ترف © كليح 
كن فها مِنَ الْمَوْمِننَ (و) ها وحَدنا فها عير بِيتِ من الْمسيلمِين ((ي) وكا 0 1 


ا حت هه له ص 


يحَاهُوبَ الْعدَابَ الذي [الذاريات : ١‏ /"] , 


١‏ و آم فى سورة القمر فقد ذكر تكذيب فوم لوط بالنذر . وهو 
ابتداء عموم القصص في هذه السورة . 


ثم ذكر أنه أرسل عليهم حاصبًا ولم يذكر ذلك في موضع آخر. 


قصة لوط ء 0" 


وذكر أيضًا أنهم راودوه عن ضيفه وأنه طمس أعينهم » ولم يذكر في 
ثم ذكر أنهم صبّحهم العذاب ولم يذكر نوع ذلك العذاب . 
قال تعالى 3 كَذَبت قوم لوم يدر © إن أَرسلََاعبم ًا أ "َال لول مهم 
00 مه ينَ دنا كََِكَ جر من شَكَرَ (7) ولق أَدَرَهُم بسنا َرأ 


ص س2 >< 


ولِقَد سس لو م م ورد ود / ور 
در () وعد رُوَدُوه عن صَيفِهِء قطمسنا يتهج فذ وفوا عَذَاق ودر (9) وَلْقَدَ صَبَحَهُم 


25 هَعَدَابُ مُسَيَقس )دوفو أ عد إى ودر (3) وَلَقَدَ يمرك ان للزَضرْ هل من مُذكر# 


موقف قومه منه: 


3 


ذكر في الأعراف أنهم طلبوا إخراجه من القرية . 

وأما في هود فقد ذكر موقفهم من ضيفه. وذكر أنهم جاؤوا يهرعون 
إليه » أي يشتدون في الإسراع إليه » فحاول دفعهم فلم يقوّ على ذلك . 

وفي الحجر ذكر أيضًا موقفهم من ضيفه وذكر أنهم جاؤوا 
يستبشرون » وهو وصف لم يذكره في هود . فقد قال في هود إنهم جاؤوا 
مسرعين » وذكر في الحجر أنهم جاؤوا مستبشرين وهو وصف آخر غير 
الإسراع . 

وفي الشعراء ذكر أنهم هددوه بإخراجه من القرية إن لم يكف عنهم . 
وفى النمل طلبوا إخراجه . 

وفي العنكبوت تحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقا . 

وأما في القمر فقد ذكر أن قومه كذبوا بالنذر » وأنه أنذرهم بطشة 
ربهم فكذبوا بها » وأنهم راودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم . 

ويتضح من هذا أنهم هددوه أو طلبوا إخراجه من القرية في الأعراف 
والشعراء والنمل . 


وذكر أنهم راودوه عن ضيفه في هود والحجر. 
يذكر موقف قومه منه. ولم يذكر موقف مواجهة بينه وبين قومه في 
المواضع الأخرى . 

عاقية القوم: 

١‏ -ذكر في الأعراف أنه نجاه وأهله إلا امرأته » وأنه أمطر عليهم مطرًا 
ولم يذكر ما هذا المطر. 

"١‏ - في هود ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من 
سجيل منضود » وهذه الحجارة معلمة بعلامة خاصة . 
الشمس » ولم يذكر الصيحة ولا هذا التوقيت في موضع آخر. 

كما ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل . 

فقد ذكر في هود أنه أمطر عليها يعني القرية . 

فدل ذلك أنه أمطر على القوم وعلى القرية. وقد ذكرنا في كتابنا (من 
أسرار البيان القرانى) فى باب «(الذكر والحذف) سبب المغايرة بين 
التغبيرين : 

5 - ذكر في الشعراء أنه دمر غير المؤمنين وأمطر عليهم مطرًا » ولم 
يذكر ما حقيقة هذا المطر ولا فصل فيه . 

ه - وقال في النمل: إنه أمطر عليهم مطرًا » وهو نحو ما ذكر في 
الشعراء . 

5 - وقال في العنكبوت: إن الرسل وعدوه بإنزال رجز من السماء » 


قكننة لوطا 74 


وهو تعبير لم يذكر في المواضع الأخرى . 

٠‏ - وفي الصافات ذكر تدمير قومه» غير أنه لم يذكر كيف كان 
تدميرهم . 

- وفي الذاريات ذكر الرسل لإبراهيم أنهم مرسلون إلى قوم لوط 
لإنزال حجارة من طين عليهم » مسوّمة أي معلمة بعلامة خاصة . 

فذكر أن الحجارة من طين . 

4 - وذكر في سورة القمر أنه أرسل عليهم حاصبًا » وأنه صبحهم بكرة 
عذاب مستقر » أي في أول النهار. 

ومن هذا يتضح أنه ذكر المطر على العموم في الأعراف والشعراء 
والكمل. 

وذكر الإمطار بالحجارة في هود والحجر والذاريات . 


وذكر إنزال الرجز في العنكبوت . 
ومن الملاحظ أنه ذكر إمطار المطر بعد تبكيت قومه على فعل 
الفماحشة . 


وذكر الإمطار بالحجارة وجعل عاليها سافلها عند مجيء أهل القرية 
من الموقف الأول ؛ لأن ذلك كان تبكيئًا على فعل قد لا يكون موجودًا في 
أثناء دعوته لهم . 

وأما الموقف الآخر فهو المجيء لتنفيذ هذا الفعل السيء والإصرار 
عليه ومحاولة دفعهم ببناته 4 فرفضوا. وهذا قلب للفطرة التى خلق الله 
الناس عليها » فقلب الله عليهم الأرض كما قلبوا الفطرة. فاشتد عليهم 


العذاب لما كان الموقف أشد . 

ولما لم يكن في الذاريات مراودة ولا مجيء الضيوف إلى لوط لم 
يذكر قلب عاليها سافلها . 

وذكر إنزال الرجز في العنكبوت لما ذكر من معاصيهم ما هو أكثر مما 
ذكر فيه إنزال المطر . 

والرجز أشد من المطر لأن الرجز هو العذاب. وأما المطر فقد لا 
يكون عذابًا فى أصل التعبير فى اللغة. 

وأما في القمر فإنه ذكر الحاصب مناسبة لما ذكر من طمس أعينهم ؛ 
لأنه كأنه حصبهم فسقط من ذلك في أعينهم فطمسها » وإن كان المقصود 
بذكر الحاصب هو ما ذكر من العذاب » غير أن ذكره كان مناسبًا لطمس 

نجاة المؤمندين: 

ذكر في الأعراف والنمل والعنكبوت نجاته وأهله إلا امرأته . 

وأما في هود فقد طلب منه الإسراء بأهله إلا امرأته » ولم يصرح 
بنجاته ومن معه. 

وكذلك في الحجر فإنه طلب منه الإسراء بأهله وأن يتبع أدبارهم ولم 
يذكروا امرأته » لأنهم ذكروا في القصة نفسها لنبي الله إبراهيم أنهم منجون 
آل لوط إلا امرأته » فلم يعيدوا ذكرها مرة أخرى . 

وفي سورة الأنبياء ذكر أنه نجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 

وقل التعراء.والضافات ذكر أنه تجاه و اهل الاعجوزافى القابرية + 
ولم يذكر أنها امرأته » وقد مر بيان هذه العجوز في مواضع أخرى . 


قضنة الوط 


وذكر في الذاريات أنه لم يجدوا ة فى القرية غير بيت واحد من 
العليين.. ومع ذلك أله لمررزمن له إلا لبه علدا آمو آله 

وقد ذكر ذلك يا لي سور انر بار # إن خناعن عايما 
ُو يهم حر [القمر : +] فقد استثنى ثنى آل لوط وهم أهله . 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر ناجيًا معه غير أهله في جميع المواضع . 
مما يدل على أنه لم يؤمن له من القرية أحد غير أهل بيته إلا امرأته . 

قد تقول لقد قال في أكثر من موضع : ا كَآَرِ بأَهَلاكَ بقِطع ين ليل 
وذلك في هود والحجر ء فذكر القطع من الليل. 

وقال في موضع آخر: إن مَوْعِدَهُمَ ألصْبَخُ 4 فذكر الصبح وليس 
الليل. 

وقال: ا تَأحَدَهُم الصَيْحَهُ منْرِوِنَ4 

وقال في القمر: ما مهم د سَحَر # . 

وقال : « وقد متكق 000 4 أي عند الصباح . 

فما حقيقة الأمر أهي النجاة في الليل أم في الصبح؟ 

فنقول: إن النجاة كانت في الليل » فقد طلب منه الإسراء في ذلك 
الوقت . 

وأما نزول العذاب فهو عند الصبح » ذلك أن النجاة لم تكن في وقت 
نزول العذاب بل قبله . 

ومن الملاحظ أنه ذكر دعاءه بالنجاة فى الشعراء وذلك قوله: # رَبٌ 
تن وهيل مِمَايحَمَونَ 4 ؛ ودعاءه بالنصر في العدكبوت وذلك قوله: « ثَالَ 
رب أنشزن عل الْمَرْ م الشيييت» . 

وكل مناسب لموضعه » ففي الشعراء بعد أن بكتهم على إتيان الذكران 


5 > 


وترك الأزواج هددوه إن لم ينته بإخراجه من القرية فقال لهم: # تَالَإِقٍ 
لِعَمَلمنَ الْهَاينَ )رب يحنى وأهل مِمَايحَمَلوْنَ4 فلما ذكر قلاه وبغضه لعملهم 
وأما في العنكبوت فقد ذكر إضافة لعملهم الفاحشة أنهم يقطعون 
السبيل » وهو عدوان على عباد الله » فدعا بالنصر عليهم وليس مجرد 
الذي يمنعهم فدعا بالنصر عليهم . وكل مناسب لموضعه. 
نك 


[هود: /الا] 

#ببىء بهم وَصََافَ بم دَرَّعَا 4 أي لحقته المساءة بسببهم وضاق ذرعه 
بهم . أي ضاق صدره بمجيئهم . 

والذرع يوضع موضع الطاقة والجهد . «يقال: ضقت بالأمر ذرعًا إذا 
لم تطقه ولم تقو عليه . 

وأصل الذرع بسط اليد » فكأنك تريد مددت يدي إليه فلم تنله. . . 
ونصبه على أنه تمييز محول عن الفاعل » أي ضاق بأمرهم وحالهم 


١ : 
7 دوع‎ 


والتحويل عن الفاعل إلى التمييز إنما يكون بقصد المبالغة والشمول 
مثل قولنا (اشتعلت نار البيت) و(اشتعل البيت نارًا) ”'' . 


لخ للد | نا 


(؟) انظر كتابنا (معاني النحو) ج؟ - باب التمييز. 


قضة لوط 


وَقَالَ هنذا يَوْم عَصِيدبٌ # 
(أى شديد ا 111ص 
بعضه ببعض » وقال أبو عبيدة: سمي بذلك لأنه يعصب الناس بالشر» ”'" . 
والاية أظهرت غاية الضيق بمكانهم » فإنها ذكرت أنهم أدخلوا 
المساءة عليه » وهذه حالة أولى . 
ثم ذكر حالة بعدها أشد وهي أنه ضاق بهم ذرعًا » وهذه أشد من 
مجرد المساءة » فإنه قد يسىء مجىء شخص شخصًا ولكن قد لا يضيق به 
ذرعا فيكون تحمله فوق طاقته . 
ثم إنه لم يكتم ذلك في نفسه بل صرح به وقال: # هنذا يوم عَصدبٌ 
ثم انظر كيف وصف ضيقه بأن حول الفاعل إلى تمييز بقصد المبالذة 
ا ووكاقيم 005 بالابل: يتبان ترح بير وكيف وصف اليوم 
الشدة لليوم كله » وذلك لاشتمال الشدة على اليوم وليس على أمر فيه . 
وذلك أن الوصف بعصيب أشد ؛ ذلك لأنه كأنه يعصب الإنسان بالشر»ء 
وأنه معصوب بعضه ببعض .٠‏ فالشر متصل فيه . 
وقد بحثنا في كتابنا (التعبير القرآني) الفرق بين قوله هنا: # وَلَمَا جا 
سلا لوطا بم » وقوله في العنكبوت : # وَلَمَا ب نيه 
بم [العنكبوت: *"] بزيادة (أنْ) في آية العنكبوت قاذ تعيك القو ل فيه 


لا 


ع 


٠١6/١7 روح المعاني‎ )1١( 
.١59- ١7 (؟) التعبير القرآنى - باب الذكر والحذف‎ 


بين ُ علاط والتْعَي ينا الجواكايث 


# وَجَاءَم هَوَمُهُ مجْرَعُونَ إِليّدِ ومن قحل كانوأ يَعَمَلُونَ لسيَاتٍ فَالَ يفَو ولام 
ا ال ا ال ون ع رود لوغ رب عر 
تاق هنَّ أطهر لكم فَأتَفوأ اله ولا تخرون فى صَيْفِىَ اليس منكد رَجلٌ رَشِيِكٌ # 
[هود : 78] 

تقد قال : وَجَاءَمِ فَوْمُمُ # على العموم . ولم يقل : (نفر من قومه) أو 
جماعة منهم » للدلالة على شيوع هذه الفاحشة فيهم . فالقوم كلهم جاؤوا 
يهرعون إليه » كما قال في موضع آخر : # وآ أَهَلُ الْمديكة مِتَشْرُوبَ * 
فإن أهل المدينة كلهم جاؤوا إليه وليس مجموعة منهم. وقلنا: (كلهم) 
لأنهم أهلكوا أجمعون لم يستثن أحذًا منهم . 

ما بْبْرَعُونَ و4 أي «يسرعون كأنما يدفعون دفعاً» ''' . 

7 ع ر 6 رح ره ل 6 عِِ 5 

#وين مل كانوأ يَعَمَلُونَ السَّيَاتِ * أي كانوا مستمرين على عمل 
السيئات وإن ذلك كان «ديدنهم وعادتهم أصروا على ذلك ومرنوا 
ا 

لقد قال: ## كانواً يَعَمَلُونَ يعات 4 ولم يقل: (ومن قبل عملوا 
السيئات) وذلك للدلالة على أن هذه عادتهم . 

© قال يْمَوم هلولا ينَاقِ هن أطهر لَك َأَتَهُوأ لَه ولا حَحْرُونِ فى ضَيْفَِ * 
ناداهم ب (يا قوم) تعطفا لقلوبهم » وعرض عليهم بناته وقال: ## هنَّأَطْهِرٌ 
على قصر الطهر فيهن وأنه ليس وراء ذلك طهر . 

ودعاهم إلى تقوى الله ومراعاة حق الضيف 4 كل ذلك ليرشدوا 
ويرعووا» ثم قال متحسرًا منكرًا عليهم بما ملؤه الأسى ومستثيراً لذوي 


.١٠١//7” الكشاف‎ )١( 
. 7557/06 البحر المحيط‎ )6( 


قصة لوط ىم 


م وغزر رلب 


اللب إن كان فيهم من هو كذلك #أليْس مك رَجِلٌ رََضِيدٌ 4 «يهتدي إلى 
الحق ويرعوي عن القبيح» '''. 

فقد ترى أنه حاول دفعهم بكل ما يستطيع : 

. بمناداتهم (يا قوم) تعطفا لقلوبهم‎ - ١ 

. وعرض ما هو أفضل وأطهر‎ - ١ 

*- ودعوتهم إلى تقوى الله وأن يخشوا عقابه . 

5 - وإلى مراعاة حرمة الضيف . 

ه - وأن لا يُخجلوا ويُخزوا واحدًا من قومهم فيفضحوه ويسيئوا إلى 
000 

5 - ودعا ذوي اللب والرشد إن كان فيهم أحد كذلك ينصح هؤلاء 
الرعاع . 

ومن أين يأتي الرشد إذا كانوا كلهم جاؤوا مسرعين إليه! 

© قَالوالقَدَ امت ما ناف بنَاتِكَ مِنَّ حَقٌ وَإِنَكَ لَعَلمُ ما يد [هود: 754] 

فأجابوه أن ليس لهم في بناته أرب ولا غرض » وإنك تعلم غرضنا وما 
نريد » فلا تدعنا إلى ما ليس لنا فيه أرب ولا إرادة . 

وجيء بالمؤكدات كلها في هذا التعبير : 

١‏ - فقد قالوا: (لقد) فأكدوا ذلك بالقسم » فإن (لقد) قسم كما هو 
معلوم . 


.7١7١ ته تفسير البيضاوي‎ )١( 


.م ُ يي 


" -وقالوا: (علمت) فجعلوا ذلك من علمه وأنه ليس من باب الظن . 

 '“‏ وجاؤوا بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) للدلالة على ثبوت هذا 
الأمر ووكادته ولم يقولوا: (ليس لنا في بناتك من حق) . 

5 - وجاؤوا ب (من) الدالة على الاستغراق والتوكيد ليبينوا على أنه 
ليس لهم أي غرض في بناته وذلك على سبيل الاستغراق والشمول . 

ه - وأكدوا علمه بما يريدون ب (إن) واللام فقالوا: #وَإِنَكَ لتَعَكَدَ مَا 
42 

فقد أكدوا علمه أولا بأنه ليس لهم في بناته من حق . 

وأكدوا علمه بما يريدون بعد ذلك . 


ير 
و 


5 - ثم إن قوله : ل وَإِنَّكَ لَعلَدْمَازدُ4 يحتمل عدة معان : 

منها: أن (ما) اسم موصول فيكون المعنى: إنك تعلم الذي نريده » 
وحذف العائد. 

ومنها: أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنى: وإنك لتعلم إرادتنا . 

ويحتمل أيضًا أن تكون (ما) استفهامية فيكون المعنى : وإنك لتعلم ما 
الذي نريده . 

وهذه المعاني كلها محتملة : 

فهو يعلم الذي يريدونه » ويعلم إرادتهم. ويعلم أي شيء يريدون . 

ولو قال: (لتعلم ما نريده) لانتفى احتمال المصدرية . 

ولو قال (لتعلم الذي نريده) لانتفى احتمال الاستفهامية والمصدرية . 


ولو قال: (لتعلم ماذا نريد) لتعينت الاستفهامية وانتفى احتمال ما 
عداها. 


قصِنة لوكا 


وجاء بهذا التعبير ليحتمل كل المعاني » وهي كلها مرادة ومطلوبة . 
فهو يعلم إرادتهم على العموم » ويعلم الذي يريدونه في مجيئهم هذا . 
ويعلم ما الذي يريدونه. 

قد تقول: ولكن لا يتبين وجه الاختلاف في المعنى من كل تعبير » 
لوعو وي 

فنقول: نعم إنه يعلم غرضهم ولكن لكل تعبير معنى خاص به . 

فقولك: إنك تعلم إرادتنا » معناه أنك تعلم رغبتنا في أي شيء 
تكون » فهو يعلم إرادتهم مطلقا سواء في هؤلاء أم في غيرهم » وسواء 
كان هناك ما يحقق الرغبة أم لا 

وقولك: إنك تعلم الذي أريد » يدل على أمر معين يطلبه . 

ف (الذي) اسم موصول معرفة » والمعرفة ما دل على شيء معين . 

وأما قولك: إنك تعلم ماذا أريد » فمعناه أنك تعلم أي شيء أريده 
على وبعة اموه 

فالمصدر يدل على العلم بالحدث » والاسم الموصول يدل على 
شيء معين » والاستفهام يدل على عموم ما يريد » فهو يدل على علمه 
حرات الاعلهاء. 

ربا اي ل ان رم بر الع 
فقال: فَالَ يفَو هوْلاءٍ بَاقٍ هن أطهر لَك فنعو نوأ أله ولا ححْرُونِ فى ضَيَفَ 4 
فذكر البنات ثم ذكر الضيف بعد ذلك . 

وقد م في الحجر ذكر الضيف قبل عرض البنات قائلا : © َال َال إن نولا 
عي 6 تخد 2ع وله ول رد 9لا تملك لتقيس © 
قَالٌ هكوٌلاء باق إن كْسْرٌ مَنِعلِينَ ‏ [الحجر: 58 الا]. 


حكن 9 59 يا امج اقايت - 
ذلك أنه في هود لم يجر حديث مع الضيف ولا حوار قبل مجيء 
القوم » وإنما كان الكلام مع أهل المدينة في غيبة الضيف ٠‏ فلم يجر مع 
الضيف حديث بعد » فحاول الدفع ببناته . 
ريات الح ور كان زد مربي ال وبل مت و قري 0 
قال لضيفه: 9 قَالَ نكم عَم محكرود © مالو بل يفتك يما بها كادوا فنك 


يعتروبك ل( وَأَيسَكَ ِأَلْحَقّ وَإِنَالصدفُوت* [الحجر : 7- 15] فكان مع ضيفه 
حديث ومحاورة » فلما جاء أهل المدينة أشار إلى ضيفه : قَالَ إن مولا 
حت سر 7 


صَيْفى قلا لفصحون (ي) ولوأ أله ولا ضحْرُونٍ4 [الحجر: 14-74] . 

فلما كان الحديث مع الضيف ناسب تفديمهم والإشارة إليهم في 
0 

يعوا اباو و 0 
أولة. 

2 2 2 
َءَاوىَ إل رهن سَدِيدٍ [هود: ]١‏ 

أي لو أن لي طاقة فأمنعكم «يقال: ما لي به قوة وما لي به طاقة . 
ونحوه # لا وِبَلَ م ببا# وما لي به يدان ؛ لأنه في معنى : لا أضطلع به 
ولا أستقل به. 

والمعنى : لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى قوي أستند إليه وأتمنع 


به فيحميني منكم . فشبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته . 
ولذلك قالت الملائكة وقد وجدت عليه : إن ركنك لشديد. 


يو 00 


تموة لوظ 3-5 
وقال النبي يَثةٍ «رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد» ”" 
قال ذلك سيدنا لوط على سبيل التفجع والتمني . 
فهو تمنى أن يكون له قوة في نفسه أو يكون له من يأوي إليه فيستعين 

به على دفعهم . 


جاء في (تفسير الرازي) : «واعلم أن قوله: ## لوَأَنَ لي يك فر أو َاوى 
إِلَ رك سَدِيدٍ © لا بد من حمل كل واحد من هذين الكلامين على فائدة 
مستقلة » وفيه وجوه: 

الأول : المراد بقوله : م أن لي م قود # كونه بنفسه قادرًا على 
الدفع » وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم . 

الثانى : والمراد بقوله: # أَوَءَاوِىَ ِل دكن سَّرِيدِ» هو أن لا يكون له قدرة 
على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليامن من شرهم بواسطته . 

الثالث: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنى 
حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أن 
آوي إلى ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى» ' '' . 
ليذهب الذهن كل مذهب فيما سيفعله لردعهم . ؛ نظير قوله تعالى 0000 
تر د يتوق لد حدرراأ لْمَلقِكه يصرِبوت وَجوههم وَأَدمسرَضمٌ 3 
[الأتفاك» 05 أى الرايف شا مهو ل لآ قدو سان وصفة. 

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف كقوله تعالى: # وَل أَنَّ 


.٠١8 7/7” الكشاف‎ )١( 
.5/٠١ /5 تفسير الرازي‎ )0( 


عَلطِ و ته 3 مانا الجر القالية 


فيان سُيرَتٌ به ألْحِبَالٌ4 يعني لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم وصنعت» ”"' . 
وجاء في (تفسير الرازي): «وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب 
إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع» "'"' . 
وجاء ب (لو) ولم يأت ب (ليت) فيقول: (ليت لي بكم قوة) ليشمل 


2 2 2 
2 01 أ م كته كي 1 -- 
© فَالْوا يلو 00 يِكَ لن يلوأ يك تأر بأَهَلِلَكَ بطم : مْنَ أَلْثَل ولا 
دك ح 2 5 سيط عو وم ار 0 0 
عو إلا مأنك ِنَم مصيبها مآ نّ مؤعدهم الصبح اليس 


ا ٠‏ أنهم يعرفونه فيستمع | ٠‏ ثم أمنوه بقولهم : 
© إِنَا وْلُ رَيْكَ 4 وأضاف القن سير ان ليدل على أنه ربه 
القيم على أمره والمتولي أمره هو الذي أرسلهم إليه فيكون أدعى إلى 


والرسول إنما يرسل ليبلغ رسالة فطمأنوه بقولهم : 9# أن يصِلوَا ليك . 

وجاء ب (لن) المؤكدة الدالة على الاستقبال ليدل على أنهم لا 
يستطيعون أن يؤذوه ذ في المستقبل إضافة إلى الحال فليطمئن . 

وقال: ل أن با كك ولم يقل : (لن يؤذوك) ذلك أنه نفى الوصول 
فانتفى الأذى من باب أولى . 

فإنه لو قال: (لن يؤذوك) لاحتمل الوصول إليه من غير أذى فيناله 
منهم إزعاج وانقباض نفس . 
)١(‏ الكشاف .١٠١8/7”‏ 
(0) تفسير الرازي 5/ .8٠١‏ 


قهبة لوكا 


ولكن نفى ما هو أبعد من ذلك » فنفى الوصول إليه فانتفى الأذى. ثم 
أبلغوه رسالة ربه بقولهم: # فَأسْر بِأَهَلِلك بقطع مّنَ ليل © والقطع من 
الليل: الطائفة منه » أو بقطعة منه"' ' أي لا تتأخر إلى الصبح . 

الهاء ضمير الشأن وهي تفيد تعظيم ما سيصيبهم وتهويله . 

و(مصيبها) خبر مقدم وليس مبتدأ » ذلك لأن الإضافة غير محضة. 
فإن اسم الفاعل ههنا للاستقبال فهو نكرة . 
المرأة لأن الكلام عليها والاهتمام بذكر عاقبتها . 

وقال: * مآ أَصَابَهُمَ # فجاء بالاسم الموصول (ما) الدال على العموم 
والإبهام للدلالة على عظم ما سيصيبهم . 

وقال: ” مصِيببَا* ولم يقل : (يصيبها) للدلالة على ثبات ذلك وتحققه . 

وقال: #أَصَابَيُمَ * بالفعل الماضي ولم يقل: (يصيبهم) وذلك 
للدلالة على تحقق الوقوع . 

فانظر كيف أكد بإن وجاء بضمير الشأن » وعدل عن الفعل إلى الاسم 
في (مصيبها) . وقدم الخبر » وجاء ب (ما) الدالة على الإبهام » وعدل 
عن الفعل المضارع إلى الماضي في (أصابهم) للدلالة على عظم ما 

جاء في (روح المعاني) : «(وضمير (نّه للشأن ؛ و(ما أصابهم) 
مبتدأء و(مصيبها) خبره» والجملة خبر إن. . . والمراد من (ما) العذاب» 


. 760 انظر البحر المحيط‎ )١( 


دل ب علاطو نوي يننا تجقاقادت ١‏ 


الإبهام » واسمية الجملة » والتأكيد » ما لا يخفى» '''. 
2 2 2 


ل إِدَمَوْعدَهمْ لشْبَخ دس البح برب * 

أي موعد هلاكهم” ''. وقدم الموعد لآنه هو المقصود والمطلوب 
لسيدنا لوط 

وقوله: 9 ليس الصبحُ بعَريبٍ 4 يشعر باستطالة سيدنا لوط للوقت وكأنه 
يريد أسرع من ذلك . 

يكذ مر مقا رايا تود وفييق :د ر هبو مقك | و درهة رقومة: 

«ويروى أن لوطأ عليه السلام قال: أريد أسرع من ذلك » فقالت له 
الملائكة : أليس الصبح بقريب» "". 

وفي المجيء بالاستفهام التقريري وزيادة الباء في خبر (ليس) دون 
القول (إن الصبح لقريب) أو نحو ذاك ما لا يخفى . 

وعلى أية حال هو يدل كما ذكرنا على مقدار برمه وضيق ذرعه . 


تنخ نا نت 
« هلدا بحة مرا ملعا َافًا وطن يها ججازه ين سيل 


مَنْضُْودٍ © [هود: 7 ] 
جاء بالفاء للدلالة على القرب ذلك أن موعدهم الصبح وهو قريب من 
وقت إخبارهم له. 
و(الأمر) يحتمل واحد الأوامر أي الأمر بالعذاب » بمعنى أمرناهم 
)غ2 روح المعاني ١١7/١7‏ . 


(؟) البحر المحيط 7/8 59؟7. 
619 البحر المحيط 6 . 


51١ 


كسس ةالول 


لكو عل ال القساة /١]ا»‏ 200 « لمر أمكرا الفئئة ين جَقَلُ 
وَككل ا للك الور 4 [التوبة : 48] . 

جاء في (روح المعاني): «# فَلَمَّاجَآ أنَرَنا# أي عذابنا . باه 

فالأمر على الأول: واحد الأمور. وعلى الثاني: واحد الأوامر» '" 

ا وَمَطَرَئاعَلِتَهَا حبار يَنْسِجَمِلٍ قيل في (السجيل) إنها كلمة معربة 

1 0)0 5 هه 

من سنككل ومعناها حجر وطين مختلط”'' » وقيل: ماء وطين” '' . 

ولعل لفظ (السّجَيل) مأخوذ من (السّجَل) بكسر السين وسكون الجيم 
مساب 0 

بللسجيل » بفتح السين : الصلب الشديد » والسّجيل : حجارة 
كالهود” فوقاك - عبيدة هو : «الشديد من الحجارة الصلب» 0 


و(منضود) 
معنا أ : اث 71 62 1 الأمطا 69 
بع ارسل بعضه إثر بعض : ر . 


وذكر هنا وفي الحجر أن الحجارة من سجيل ولم يقل كما قال في 
الذاريات : لِْرْسِلَ عَلهَحَ حجَارَةٌ مّن طِنِ # [الذاريات: *7] وذلك لأنه ذكر من 


.١١؟/١7 روح المعاني‎ )1١( 

(0) مفردات الراغب (السجيل) » وانظر الكشاف ٠١9/7”‏ . 
(*7) البحر المحيط 759/05. 

() انظر القاموس المحيط (السجل) . 

() لسان لعرب (سجل) . 

(5) البحر المحيط 759/5 » وانظر روح المعاني ١١17/١7‏ . 
(0') انظر الكشاف ٠١9/7”‏ . 

(4») روح المعاني .١١17/١7‏ 


معاصيهم ومواقفهم فى هود والحجر ما لم يذكره فى الذاريات 4 فجاء بما 
يدل على شدة هذه الحجارة وصلابتها في السورتين دون الذاريات . 

فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه . 

وذكر في (هود) أنه منضود أي متتابع ». ولم يذكر ذلك في الحجر . 
وذلك لأنه قال في هود: لا ممَوَمَد عند رك ركاه ين اللتلييت نفير 4 
[هود: ”8] ولم يقل مثل ذلك في الحجر . 

فلما زاد في وصف الحجارة في هود فقال : مُسَوَّمةٌ - 7 .# 
زاد في الوص فقال : (منضود) . 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين على وجه العموم وليس 
ذلك مختضًا بقوم لوط جاء ب (منضود) للدلالة على الكثرة. والمنضود هو 
الذي نضد بعضه فوق بعض » أي تتابع » فناسب ذكر ذلك في هود. 

كن ينا نا 


«شَوَّمَةعندَرَيْكوَمَاَ نالويرك _بَعِيدٍ #. 

مسوّمة » أي عليها سيما » وهي العلامة يعلم من شاهدها أنها ليست 
من حجارة الأرض"'' . 

وَمَاضَ مِنَ الظديلييت بعد * . 

«أي الحجارة الموصوفة بما ذكر. 

(من الظالمين) من كل ظالم . 

(ببعيد) فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها. وفيه وعيد لأهل الظلم 


كافة» 0 


010 البحر المحيط ه0/ 6٠‏ ” » وانظر روح المعاني ١١7/١7‏ . 
(5) روح المعاني .1١5/١7‏ 


قصة لوط ام 


وقال: #اوَمَا هَ مِنَ الظدلييت _,َِعِيدٍ © ولم يقل: (وليست من 


4 
تك + ص هه مص 


الظالمين بعيدًا) أو (ببعيد) فجاء بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) وزاد الباء 


في الخبر لتوكيد عدم بعدها عنهم . 
وقال: (سعيد) ولم يقل : (سعيدة) لآنه لا يريد البعد في المكان بل 
أراد البعد في الوقوع . 


وقدم الجار والمجرور (من الظالمين) على متعلقه (بعيد) وذلك لأن 
الكلام على الظالمين وهم مدار الحديث » والعقوبة إنما كانت لهم . 

وقد تقول: أليس من الأولى لو قال: (وليست هي من الظالمين ببعيد) 
فيؤكد الضمير المستتر في (ليست) فيفيد ذلك زيادة في التوكيد؟ 

فنقول: لا » وذلك لعدة أوجه: 

منها: أن ذلك لا يخرجها عن كونها جملة فعلية » والاسمية أثبت من 
الفعلية واكد. 

ومنها: أن النفي ب (ما) أقوى وآكد من النفي ب (ليس) ”(' . 

والأمر الاخر: أنه لو قال: (وليست هي من الظالمين ببعيد) لاحتمل 
أنه يفيد اختصاص عدم البعد بهذه العقوبة دون غيرها » أما غيرها من 


العقوبات فقد يكون بعيدًا منهم . 
وهذا المعنى غير مراد ولا يصح . 
أما في الاية فإنه ذكر عدم بعد أمثال هذه العقوبة من الظالمين ولم 
يخصها بالبعد بل قد يعاقبهم بغيرها. 
يم نت 


50 اتقلر معان القحى 5/5 : 


قصة مدين وشعيب 


قال تعالى : 

©# وَإِلَ مَنِّنَ أُحَاهز سُعَيبا دَالَ يفَو أَعَْبدُوأ آسَّهَ ما أحكثم : د 
ل مج سام سج 7 
لا نفْسُا كيال امنإف أزدسكم َف اك عَحكُمْعَدَابَ 


14 7 ا لاسر 2 ص < < مل م ضح لح ساثر 
0 بحيبيط الا ودلفوور وفوا أ آلْمكَيَالَ والِيرات ا ول سوا 
ساس اع نر عه ديب دم ِ 0 
النَاس أشياءهم ولا نع توأ ف الْأَرْضٍِ مَعْسِيبت 9 : 22 يت أله حير لكك إن 
"ناي بع تر 


حكندم مُؤْمِِينَ مآ أنأ ع1 صَفِمظ 9 كَالوأيدشعَيث 0 ِب أصَلوتك تَأمك أن 


© 


هه 


و أن تَفَعَلَ ف أَمَولَِا م مُعََوَا َلك لانت د اليم 
أ كلا مك وض ناو مني مسأو 


١ 
3 
ا‎ 


ادكو مس عام 0 مستت دا سد 
ص مرخ رد مله 2 0 الت سر 

: أله عليَهِ ولت و يَهِ أنيب (يم) ويمور لا يرِمَتَكُمْ سْقَاقَ أن يبح مل ما 
ا 


ب نوج أو هم شود أو قو م صَيِج وَمَا َو ُو يَنحكُم برد مِيدٍ (() وَاسْتَمْفِروأ 
ربكم ثم وا ل تق تخ © 6 شيك مشت ناشكة كذرا يما 
ون ايف ميركل فتلت له را ل اكير 164 
نَمَو أرَعِْىَ أَعر عَِيِكْم ين لله وَأَحَدكُمُوةُ وآ ظِهَرئا نت رق 

مون بل 0 قور اعملواء عل مَكَانئِحكمْ إِنْ عَلِلٌ سَوْفَ 0 
ابوت او ور ا يبَأ اق مَحكم د رَقِيبُ 9 وَلَمًا بجا 


ُُ ذه هه 


وب م 0 رص 0 2 آم 7007 11 2 6م اه رمعم 
0 عنما شعيبا والذنء و محم َه نودت لحو طلمرا الشيدة ا وأصبحوأ فى 


لين 


أ 
- 000 17 


بكري بيت © كن ل يتا 
[هود: 85 -960]. 


فا ألا بعدا لملين هما بِعِدَتٌ تمود 


تنخ لخن | انا 


وردت هذه القصة فى الأعراف وهود » ووردت لها إشارة قصيرة فى 
العنكبوت مقدارها آيتان. قال تعالى: #وَإِلَ مذي أَحاهم سُعَيبًا فَقَالَ 


31 م«و و :5 مهبر رصم 6 «جرود مره ل ل دون >« جيه .ل مع على و>< 4 الحم 
نفوور اعندوا الله وا حوأ اليوم الاخر ولا تعمثوأ 2 الارض مفبيزين ر 


[العنكبوت: 5” -77]. 
إن ما ورد في هاتين الايتين إنما هو تلخيص لما مَدَ من قصة شعيب مع 


الجر ولا نَعَنوأ فى الْأَرَضٍ مَفْسِرِينَ# [العنكبوت: 75]. 


فذكر ما يتعلق بالعقيدة وهو قوله : «أعَبُدُوا للََّوَاْجُوا اليم ار 4 


وذكر سلوكهم في الأرض وهو قوله : وَلَاتَعْتَوَأفِ الْأَرَضِ مَفْسِرِينَ 4 


٠. " 5‏ 5 ين 0 5 . سل ير 

ثم ذكر موقفهم وعاقبتهم بأوجز تعبير وذلك قوله: 9# بوه 
ََخَدَتْهُمٌ أليَخككة وَأَصْبَحوأف َارِهِمٌْ جثويرت *. 

لقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة في سورتي الأعراف وهود والتشابه 
والاختلاف فيها في كتابنا (من أسرار البيان القراني) فلا نعيد القول فيها . 

غير أننا سنذكر إشارات بيانية قليلة في هذه السورة مما لم نذكره في 
ذلك الموضع . 

قال تعالى : ##ولا نَقْصوأ ألْمِكَيَالَ والْمِيرَانَ إفي أرردحكم بِحَيْرٍ مَإِنَ 
أَدَاكُ عَتِكُمْ عَدَاب يَوْمٍ نيط (9) وَيْقَوم أوْهُوأ ألْمحكيالَ وَالْميرات 


له مه سر صم 


ِالْقِسْل وَلَا حَبَحَسُوأ لياس أَظْيَآءَهْمْ وَلَامَكَئوَأ ف الْارْضٍ مَفْيِِيدَ )يقت 
لله حر لم إن حكتشْم مُؤْمِينَ مآ أنْأعليْكم بحَفِيظ * [هود: 85 -81] 

لقد قال أولا: #ولا تتقصوا ألْمِكَيَالَ وَالْمِيِرَانَ © فنهاهم عن النقص 
فيهما » ثم قال بعد ذلك : # أَوْهُوأ ألْمحكيَالَ وَأَلْميرَان بالْقِسْطِ 4 فأمرهم 
بالإيفاء. قيل: ومن المعلوم أن عدم النقص يعني الإيفاء » فكان الأمر 
بالويفاء كالتكرار لما سبق . 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: النهى عن النقصان أمر بالإيفاء فما 
فائدة قوله: (أوفوا)؟ 


قلت: نُهوا أولاً عن القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال 
والميزان ؛ لأن في التصريح بالقبيح نعيًا على المنهي وتعبيرًا له » ثم ورد 
الآمر بالإيفاء الذي هو حسن فى العقول مصرحًا بلفظه لزيادة ترغيب فيه 
١ 01) 1‏ 
وبعث عليه) 2 . 


ويمكن أن يقال: إنه بدأ بالنهى عن النقص فى المكيال والميزان لأن 
ذلك أسبق من الإيفاء . نإ لآ بهاذ كون ميم التكبال ونا سان 
بالميزان سالمًا من النقص حتى يكون الإويفاء بالقسط . فإن لم يكونا 
سليمين فلا يكون إيفاء بالقسط . فنهى عن نقص المكيال والميزان أولا 
ثم أمر بالإيفاء بالقسط بعدهما فلا يكون تكرارًا » وإنما قدم السبب على 
56 

وقد يكون ذلك لتعظيم هذا الأمر فيكون ذلك كالتوكيد وذلك نحو 
قوله: (أقول له ارحل لا تقيمن عندنا) فقوله: (لا تقيمن عندنا) بمعنى 
ارحل . 


. 707 /0 وانظر البحر المحيط‎ » ٠١9 /” الكشاف‎ ١0 


عَلِا وإ نعي ينعا الج اكيت 


1م 5 


ونحو قولك: (امش لا تقف) و(استيقظ لا تنم) وذلك غير عزيز في 
اللغة. وهو من الحسن بمكان إذا اقتضاه الحال. 

وأما تقييده بالقسط وهو العدل فلإعطاء كل ذي نصيب نصيبه من دون 
بخس » واختيار (القسط) ههنا أنسب من العدل ؟ وذلك لأن من معاني 
القسط : الحصة وال: لصب 


والغرض من الكيل والوزن أن يأخذ الشخص نصيبه » فناسب ذلك 
ذكر القسط . 


هذا إضافة إلى أنه لم يذكر مع الوزن في القرآن غير القسط » وهو 


أي إنكم في سعة من العيش ورخص في الأسعار فلماذا تلجأون إلى 
نقص المكيال والميزان » فاستديموا هذا الخير بإعطاء كل ذي حق حقه 
حتى لا يزول عنكم ما أنتم فيه من الخير . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 إِفْة أريبحكم يِحَيْرٍ 4: «يريد 
بثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل 
بغير ما تفعلون أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه» '''. 

وقال: © إِفْ أربحكم بير 4 ولم يقل : (وإنكم بخير) فجعل خيرهم 
ظاهرًا للعيان يبدو للرائي وليس أمرًا مستورًا كمن يخفي ما عنده من 
الشيى: 

#وَإنَلََافُ عَكَكْمْعَدَاب يَوْ نيط 4 . 


8 - _ ص-_ همه ص 
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وصف اليوم بالإحاطة ولم يقل (إني أخاف عليكم عذابًا محيطًا) 
فجعل اليوم محيطًا بهم لا ينفك عنهم ساعة » وذلك أبلغ وأعم. ولو 
قال: (إني أخاف عليكم عذابًا محيطا) لجعل العذاب محيطا بهم وقد 
يكون ذلك في ساعة من ساعات اليوم أو وقت من أوقاته » فجعل العذاب 
شاملا طوال اليوم . 

جاء في (الكشاف): «وأصله من إحاطة العدو. 

فإن قلت: وصف العذاب بالإحاطة أبلغ أم وصف اليوم بها؟ 

قلت: بل وصف اليوم بها ؛ لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث . 
فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط 
بنعيمه) 7 , 

© وَلاتَبحَسوأ أْأَليَّاسَ أشَََ هم»# 

جاء ذلك بعد قوله : © أرما لمحيل وَالْميرَانت بالْقَمْط » . وهو أعم 
من إيفاء المكيال والميزان » فإن البخس قد يكون في غير ما يكال وما 
يوزن من نحو الاستئجار والتأجير وبيع أو شسراء ما لا يكال أو يوزن 
كالبساتين والدور وعموم الأملاك وعموم ما يشترى أو يباع » وتقويم 
البضائع وغيرها من الأمور. االوكبالى ل رساب سال اليا : 9# وشروه 
سَمَر تيس دَرْهِم مَعَدُودْقَ4 [يوسف: .]٠١‏ 

وقال في كتابة الدّين: # وَلَيْمَيِكِ الَدِى عََدْهِ الْحىَّ وَلَنّيِ أ 


سرع جام 2 رثا 
0 0 85 ]. 
00 م در -< 5 


زهود : 000 
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لخد ]ا 


جاء في (روح المعاني): «# وَلا تبحسو لاس أَشَبَاءَهُمْ © يحتمل 
أن يكون تعميمًا بعد تخصيص » فإنه يشتمل الجودة والرداءة » وغير 
المكيل والموزون أيضًا. فهو تذييل وتتميم لما تقدم» ''' . 


دن ند ين 


لس صرح سرج 


«وَلَاسَمَئَأاف الْارْضٍ مَفْسِدنَ* 
وعموم العدوان على خلق الله والإفساد في الأرض . 

جاء في (الكشاف) : «والعثي في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع 
|! بيأ (" 0 

وجاء في (روح المعاني) أن «العثي يعم تنقيص الحقوق وغيره ؛ لآنه 
عبارة عن مطلق الفساد» 7" . 

وجاء في (تفسير الرازي): «# وَلَاسَحتَوَأً ف الْأرضٍ مَفْسِدِنَ4 معناه ولا 

والثانى: أن يكون المراد من قوله : « ولا مَحَنَوَا ف الْارّضٍ مَفْسِدِينَ * 


والثالث : ولا تعثوا في الأرض مفسدين مصالح الأديان» ”* . 


)01 روح المعاني .١١5/١7‏ 
(؟) الكشاف ”/ .١١١‏ 

فرة روح المعاني .١١17/١7‏ 
(:) تفسير الرازي 7/85/5. 


قصة مدين وشعيب ٍء ١‏ 


فتدرج من الخصوص إلى العموم » ومن السيء إلى الأسوأ » ومن 
الكبيرة إلى ما هو أكبر . 

فبدأ بالنقص في المكيال والميزان » ثم تدرج إلى البخس وهو أعم 
لأنه يكون في المكيال والميزان وغيرهما» ثم تدرج إلى ما هو أعم 
وأعظم وهو العثى في الأرض إفسادًا . 

فبدأ بنقص الحقوق وانتهى بالعدوان والإفساد. 


كر لم رعو 


يَقيِّتُ الله حر لَك إن حكنشر مُؤْمِنين4 

أي ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال خير لكم إن كنتم مؤمنين . 
وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه''' . 

5 قَالواْينِشْعَيبُ 0 ب كبلك تأ موك أن لما يق :انان ار أن تل فت 
مَوَِمَامَا فكوا يل لأ ألْحَلِيم الرَصِيدُ» [هود: 47] 

أنكروا عليه أمرين بمقابل دعوته لهم إلى أمرين . 


فقد قال لهم : # يفَو أَعَبدُوا سه ما لأحكم من إِلهِ عيره 


اس ل اق سيل عو لمءووس 


فقالوا له <اتتؤكة قم 113 
وقال لهم: «وَلا تَقْصُا الْمِكَيَالَ وَالْميرَآنَ 4 » < وَكِمَرْر أوْيْوا 


١ 12 


المِححَبَالَ ارا يقسي وَلَاحَبَحَسُوا تاس أشيآءه هم #4 
فقالوا له: # أن كصَلَ فى أَموَلِسَامَافْمَكوأ4 
أي أصلاتك تأمرك أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا؟ ! 
سياس : الحليم الرشيد. 
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فض 1 


فدعاهم إلى أمرين « وردوا عليه بامرين ( ووصفوه بصهتين . 


جع ص ورت 


وقولهم : « تلك لانت اسيم الَشِيدُ» 

الظاهر أنه من باب الاستهزاء والتهكم . 

أي إنك معروف بالحلم والرشد فكيف تقول ذاك؟ ! 

وتعريف الوصفين للدلالة على أنه معروف بهاتين الخلتين » أي إنك 
المعروف بهاتين الخصلتين » ذكروا ذلك تهكمًا أو حقيقة . 

وجاء بضمير الفصل والتوكيد بإن واللام وتعريف الوصفين ليدل على 
قصر الحلم والرشد عليه دون غيره استهزاء » فإنه لم يقل بمقالته أحد من 


أ 0 
© 


قوله : # يْمَوْوٍ أَرَءَيْسُمْ إن كنت عل بَدِنَةِ من ري 4 مر بيان ذلك في قصة 
نوح . 

. مدق موقا سا4‎ ١ 

أي رزقا واسعًا حلالا ولا أبخس حمًا. 

ولست فقيرًا حتى تقولوا إنه يبتغي المال والسعة في المكيال والميزان. 

وقيل : هو ما رزقه من النبوة والحكمة"'' . 

ولا مانع أن يكون ذلك جميعًا في النبوة واليسر في المال. 

2 2 2 


.١١١/7 انظر الكشاف‎ )١( 


إنضضس 


مه أحَالِمَكُ إل ما أنه لحك ع4 

ايقال: (خالفني فلان إلى كذا) إذا قصده وأنت مول عنه » (وخالفني 
عنه) إذا ولى عنه وأنت قاصده. ويلقاك الرجل صادرًا عن الماء فتسأله عن 
صاحبه فيقول : (خالفني إلى الماء) يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وأنا ذاهب 
عنه صادرًا. ومنه قوله تعالى : # وما لمتكم لمآ نمكم عَنذ» 
يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبدّ بها دونكم» ”" . 


د مدة استطاعتى ذلك فلا أقصر فى ذلك ما دمت متمكنا . 
ونفى وأثبت ب (إنْ) و(إلا) للدلالة على قصر إرادته على ذلك » فإنه 
0 (وأنا أريد الإصلاح) فلا ينفي ذلك إرادة شيء معه » وإنما قال: 
# إِنْ َرِسِدُ إِلَّا الِْصْكَمَ ما آَسْتَطَعَتٌ» فقصر إرادته على ذلك وليس ثمة شيء 
9 
ونفى ب (إِنْ) ولم ينف ب (ما)؛ لأن (إِنْ) أقوى من (ما) في النفي وآكد '' . 


هه 


* عليه توت ولي نيب 4 


قدم الجار والمجرور في الموضعين للدلالة على الحصرء فإنه 
لا يتوكل إلا عليه حصرًا » ولا ينيب إلا إليه حصرًا. فلا يتوكل على غيره 
ولا ينيب إلى أحد سواه. 


. 705 /5 وانظر البحر المحيط‎ » ١١١/7 الكشاف‎ )١( 
. 01/5 /5 انظر معانى النحو‎ )*( 


ع امم ُ 


3-06 ال 1( 1-7 0 كم م أ مر 01 007 2س عر 2 د يو م 
يفو لا جرمَتَحج سْقَاقَ أن يصِببحكم مثل مآ أصاب قوم نوج أو فوم هود أوْ 


70 ار 


وم صَللِح وَمَاقَومُ أو نَنحكم بَعِيدٍ # [هود: 89] 
الأقوام الاخرين من الدمار والهلاك . 
سا و لخر 7 2 ٠1,‏ ءِ 8 5 

# وَمَاهَوُمُ لوظٍ يَنحكم ِبَعِيدٍ * «يعني أنهم أهلكوا في عهد قريب من 
عهدكم ء فهم أفرب الهالكين منكم . اولاا يبعدون منكم في الكفر 
والمسنا زه وها سقف بيد الول 77 

وقال: # وَمَاهَوُمُ ُو يَنِحَكُم بِبَعِيدٍ * ولم يقل: (ببعيدين) لأنه أراد 
«ما إهلاكهم ببعيد أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد» "'"' . 

ل 3 3 

« نتن اريتك مع فوا إبو مرق تمه و45 [هود: :4] 

مي بيان نحو هذا في أول السورة. 

وقال أولا: « وَاسْتَمْفرارَبَكُمْ 4 بإضافة الرب إلى ضميرهم» وقال 
فيما بعد: # إِنَّرَفٍ* بإضافته إلى ضميره ليبين أن ربه وربهم واحد. وأن 
عليهم أن لا يعبدوا إلا ربه وربهم ويتوبون إليه فليس لهم رب غيره. 


00 2 


د 


© قَالْوأ يسيب ما تَفْقَهُ كَثِيرا صما تَصولُ وَإِنَا مرك ما صَِيفًا وَلوْلا رَهْطكَ 


صد - 
241 


لرجمنك وما أنت عَلِمِّنا يِعَرِرْ # [هود: ]4١‏ 
وما أَتعَلِكَمَا بِحَِرٍ 4 قدم الجار والمجرور ليبين انتفاء عزته عليهم 


.١١77/7 الكشاف‎ )1١( 
. 56006 وانظر البحر المحيط ه/‎ » ١١7/7 الكشاف‎ )١( 


2 


بصورة خاصة » وقد يكون عزيزا على غيرهم ممن امن به وعزيزا عند 
رهطه . 


فدل ذلك على نفي العزة عليهم وإثباتها على غيرهم وهم رهطه ومن 
آمن به. وأوضح ذلك قولهم: # وَلوٌلَا رَهْطكَ بمنَكَ © ومعنى ذلك أنه 
عزيز عند رهطه . 

ولو قال: (وما أنت بعزيز علينا) لنفى عزته عندهم ولم يثبتها عند 
غيرهم . 

“ مَالَيمَوْم رمي أَعَرْ عَلِيَكم يِنَ آلّه4 ولم يقل : (أعز عليكم مني) 
لآن الله هو الذي أرسله فعزته من عزة مرسله. فإن الرسول عزته إنما هى 
من عزة من أرسله » فكلما كان المرسل عزيرًا كان رسوله كذلك . ١‏ 

« إِ وق يمَانكَمَلُونَ حرط 4 . 

قال: (إن ربي) بإضافة الرب إليه لأنه سيده والقيم عليه. ولم يقل : 
(ربكم) وإنما أضاف الرب إليه ليدل على عزته . 

وقدم الجار والمجرور (بما تعملون) على خبر إن (محيط) ؛ وذلك 
لآن الكلام على عملهم وقد مَرَ ذكر الكثير من أعمالهم . 

فإنه سبق هذه الاية ذكر العمل » وجاء بعدها ذكر العمل فقال: 
« ويمور أَعْمَلْواعَلَ مَكَانيِحكُم» « إِنَ عليلٌ» . 

فناسب تقديم قوله: (بما تعملون). 

3 3 ين 


2 
١‏ ساس ىم لكر 9 سلس غير له د اح دميو 


7 وَينقَوَوِ أَعَمَلُواْ عل مَكَانئِحَكُمٌ إن عَِيلٌ سَوْفَ تَعْلَمُو من بِأنِيهِ عذَابٌ 
ريهوم م هو كذ ب وَأرتَقبوأ إقَ مَمَحكم رَفِيثُ 4 [هود: ”97] 


2 راخي مه سال 


م 7 


الكفر فسوف تعلمون عاقبتكم وترون جزاء إصراركم . 
وهو تهديد لهم . 
ومعنى قوله: #إِنِ عَلِِلٌ4 أي أنا مداوم على عملي مستمر على ذلك 
من الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته . 
اع 
سو سوك نوركف اتَوَعدات عر يد 4 


قال هنا سرف ملمرية 2302 ريه . 


وقال في قصة نوح في هذه السورة: # َوَقَ لساري د آنه ه عذاتٌ 
يمره بإدخال الفاء على (سوف) . 

والذي يظهر أن إدخال الفاء هنا آكد من عدم ذكرها » فقد يفيد إدخال 
الفاء التوكيد في مواضء'" 


سح سد سح در أ ًَ بت كوو 2 رس 2م 


١‏ - فقد قال في قصة نوح : : # فسَوَفٌ تَعَلَموت من يَأئيهِ عدَابٌ ير يه وجل 
َه عَرَابُ مق مَقَيم *# [هود : 739]. 


مه وو ل 


ا ا #سَوْفَ تَمَلَمُوَ من بيه عَدَابُ ريه 
سن هْرَ كور . 

ل صا ا ادن مه # عير م فى اغا :زللم ف هه 

فزاد في قصة نوح # ويل عَلَيّهِ عذابٌ مقيم* ولم يقل مثل ذ ف 'قصه 


٠. سبكسا‎ 


© هبي 


)١(‏ انظر معانى النحو 5/1//5 وما بعدها (باب الشرط) » وانظر حاشية الدسوقى 
. 


؟ - إن ربنا قال لسيدنا نوح : 3 أَنّمُ آن يُؤمرت من قَوْمِكَ إِلّا من قَدَءامَنَ كا 
ميس يما كَانوأيفََلُوت 4 . 

ولم يقل مثل ذلك في قصة شعيب . 

 "‏ إن ربنا أخبر نوحًا بتعجيل عقوبة قومه وطلب منه أن ؛ 
الفلك . « وَاصْيّع ادك ميا ونا ولا كيلنتى في آلَِينَ طلمواً اميم 
قح سر عر ع 


مَعْرَفُون*# [هود: /ا]. 

ولم يخبر شعيبًا بنهاية قومه. 

5 إن هذا القول قاله سيدنا نوح وهو يصنع الفلك » وذلك يدل على 
فرب نهاية القوم وعقوبتهم . 

كل ذلك يدل على توكيد نهاية القوم في قصة نوح ودنو ساعة النجاة. 
العذاب لقوم نوح أقرب من مجيئه لقوم شعيب وإن كانا جميعًا في 

إن (سوف) في كلا الموضعين تفيد الاستقبال » غير أن دنو العذاب 
من قوم نوح أقرب. ولعل إدخال الفاء إشارة إلى ذلك » علاوة على ما 
ذكرنا من التوكيد والله أعلم . 


0 ص 
2 22 تل 0 


0 أ رس د سر 0 ا الت لي 0 
ولمّاجاء أمرنا نينا شعيبا وَالْذن ءا منوامعم بِرَحمَةٍ مَنَاوأَحْدْتٍ اأذين ظلموأ 


لصّيْحَةُ َأصَبَحُوا في مره حلشميرت # [هود: :ة] 
قال ههنا: « وَلَئَاجآَ أرب جَيتََاشْعَيَيَ4 بإدخال الواو على (لما) . 


وقال في قصة صالح: # فَلَمَّاجآ أَمرْنا يتما صَلِحَا وَالَذَِءامَنوأْ محم 
سَحْمَةَ مِنََايه بالفاء . 


3 001 


وذلك أن مجيء العذاب في قصة صالح أقرب . ذلك أنه توعدهم أن 
العذاب سيأتيهم بعد ثلاثة أيام » فقد قال لهم : 
تَمَتَّمُوأ في دَارِكْمَ تَلنَدَ أَيَامِ ذلك وَعَدُ غير مَكُذُوبٍ »4 ده 
فكان العذاب لقوم صالح أقرب من قوم شعيب 6 فجاء بالفاء الدالة على 


التعقيي 
وما بنقية: الكرة وما بعدها وهو قوله:. 9 وَأَحَدتٍِ ألَذِينَ ظَلَموأ ألصَيْحةُ 
َأصْبَحُوا في دمكرهم جا ينديرت ((ه) كأن لَرْيَْتوَا ها [هوه : 4 40] فقد مَىَ بيان 
الك ل تسا لد 


وقوله: # ألا بعَدَا لْمَرِنَّ صا بَهدَتَ كَمُودُ 4 شبه فيه هلاكهم بهلاك ثمود 
«وإنما شبه هلاكهم بهلاكهم لأن عذاب كل كان بالصيحة» "'' . 


.١59/١1؟ روح المعاني‎ )١( 


2 ره‎ ١" 


وَلْمَد أرسَلنا مو م يكايئينا و َنٍ مب © إِك مرعوت وَمَكِيه- العو 


كَّّ 
و 


أ 
وم 0 لصتم 4 1و 5 2 لح لوم سي مدو لد مع 1ك ع مار عو مك سا 
300 وما ص فرعورتت © نا يوم الْقَمِْمَدَ ةَ فاؤردهم لك 


د سج سر صاخ رس سخ حي مدلء او 


جم ينس الور رد المورود (9) وَأ يِعُوأ فى هَلذِو- لَعَنَهٌ وبَوم الْقِكمَةٍ ينس الرَقْلُ ) المرهود # 


م 


4 نكا 

كر قن سوية هود عن الملا موسي وقرهوة الناقية إلى ان الندائية 
الأولى وهي غرق فرعون وجنوده. وهو ما ورد في سورة البقرة والأعراف 
ويودس . 

فقد ورد في البقرة والأعراف ويونس غرق فرعون وجنوده ف في اليم . 

وأما في سورة هود فقد ذكر أمرهم في الاخرة . 

قال في البقرة : وَإِذْوَهَ يك ار بتكم وأطرقنآ ال عون وَأَنسْرٌ 
كتظرون # ااي قا 


وقال في الأعراف : © فانتقمنًا 
0 0 أ 


وكانو ا عنها غفليت# [الأعراف: 171 ] . 


0 اي 


نب غم 


ا سس ل 8 ساح سا جرس لخر .< ماح و سا وعراروو 
وقال 8 يودس : 0 5 8# وجلوزنا ٠‏ ببنى إِسَرهِ يل البحر بعهم فرعون وجلودم 
ا اكه ادر َل ءَامَنث أَنَمّ كه إِلَهَ إِلّا الى امت بو بنوأ 


انين رانا ود التتليره برسي مقا 


والآيات هي الآيات الدالة على نبوته من قلب العصا حية ونحوها من 
المعجزات » ومما قيل في السلطان المبين أنه الحجج التي حاج بها 
فرعون وملأه”'' » وهي سلطان قاهر. 

وكل من الايات والسلطان ملزم لمن أراد الحق والحقيقة . 

وقد وصف السلطان بأنه مبين » أي ظاهر الدلالة ليس فيه غموض ولا 
شك. غير أن الملا اتبعوا أمر فرعون ولم ينصاعوا للحق مع أن أمر فرعون 

وكما اتبعوا أمر فرعون في الدنيا فأغرقهم قادهم في الاخرة إلى النار 
فأحرقهم . 

ل ودس لؤسرة 2 2 

١‏ - لقد قال: ##فَأَعوَا أمَوْرَعَوْنَ* ولم يقل : (فتبعوا أمر فرعون) وذلك 
للمبالغة في اتباعهم لأمر فرعون . 

ومن المعلوم أن (اتبع) يفيد المبالغة في الاتباع » بخلاف (تبع) . 
ذلك أن (افتعل) يفيد المبالغة والاجتهاد والتكثير. 
الجملة الإسمية » وأكد الخبر بالباء » وكل ذلك يفيد المبالغة والتأكيد في 
نفي الرشد عن فرعون وأمره . 

فهو لم يقل: (وليس أمر فرعون رشيدًا أو برشيد) فتكون الجملة فعلية 
دالة على الحدوث . 

ولم يقل: (وما أمر فرعون رشيدًا) من غير توكيد للخبر. 


. 1780 /١7 انظر روح المعاني‎ )١( 


قصة موسى 5 فسن 


وإنما قال: # ومآ م فَعوت رسِيدٍ * فنفى الرشد عن أمر فرعون على 
وجه الثبوت والدوام » وأكد ذلك بالباء الزائدة . 


لح طاغيو 2 ىو 
و 


1 0" 1 1 ء 5 0 
3" - معنى قوله: # يقدم فَوَمَهٍ # أي يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه 
فكما اتبعوا أمره في الدنيا اتبعوه في الاخرة فقادهم إلى النار » «وكما كان 


قدوة في الضلال متبعًا كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه» "'' . 


 :‏ قال: مَوَرَدَهُمُ ألكَارٌَ * بالماضي » ولم يقل : (فيوردهم) مع أن 
الحدث مستقبل . وذلك للدلالة على أن الأمر كائن لا محالة » وهو 
بمنزلة الماضي الذي حصل . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هلا قيل: يقدم قومه فيوردهم » ولم 
جيء بلفظ الماضي؟ 


قلت : أن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به .6 فكأنه فيل : 
يقدمهم فيوردهم النار لا محالة» "'". 


05 


سس لو و 2 


ه ‏ قال: © هأوردهم ألثَارَ # ولم يقل : (فوردوا النار) أي أن فرعون 
هو الذي أوردهم إياها . 

كما لم يقل : (فأوردناهم النار) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه » بل 
إن فرعون هو الذي تقدمهم حتى أوردهم النار. 

ولم يقل أيضًا: (أوصلهم إلى النار) إذ ربما دل ذلك على الوصول 
دون الدخول » وإنما قال: # مَأَوَرَدَهُمْ آَلثَارَ4 أي أدخلهم إياها. 

5 قال: # وَينّس الْورَد المورود »# والمورود هي النار » و(الورد) : 
)١(‏ انظر الكشاف ”/ .١١5‏ 


(؟) البحر المحيط 7/6 09؟7. 
(90) الكشاف ”/ .١١5‏ 


نفرس 


المورد » أي بئس ما وردوه وهو النار. 

واختار الورد «لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد» ١"‏ 
فكانت النار موردهم . 

واختار لفظ (الورد) على (المكان) أو نحوه ليدل على أنهم عطاش ( 
وإنما يذهب إلى الورد العطشان . 

فأوصلهم فارطهم ومتقدمهم إلى النار ليسكنوا عطشهم ويبعدوا عنهم 
الظمأ فيا بئس ما وردوا. 

. قال هنا : 98 وَأَتَمِعُوأ في هنزو لَعَنَه ويم اليم‎ - ١ 

وقال. : في السورة نفسها في قصة عاد: « وَببَموا في هَذِو لديا لَه ويوم 
لْقيَمَةِ): 57 ]٠‏ فذكر (الدنيا) بعد (هذه). 

6 - قال هنا: « وَأَتَيعُوا فى هلذِوء لَمُنَدُ ووم الْميمَةَ ينس اكد الْمرَهُودُ * 

00 5 1 ' م 0-4 

وقال في سورة القصص : 0 وَأتَبعنهُمٌ في هدذز هدزه الدَيًْا لعتحة * 
[القصص : ؟:] بالبناء للفاعل » بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه » وذلك 
لأكثر من سبب منها : 

أ- أن القصة في سورة القصص أطول مما في هود » فإنها في هود 
أربع آيات من (45 إلى 49) . 

وأما فى القصص فإنها إحدى وأربعون آية (من " إلى )5٠‏ . 

وأن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا) فناسب طول البناء طول القصة . 


.١١5 /7” الكشاف‎ )١( 


فرض 


ب ذكر من تكذيب فرعون وأتباعه ومعاندتهم في القصص ما لم 
يذكره فى هود » وذكر استكباره واستكبار جنوده فى الأرض بغير الحق . 
فناسب أن يتولى ربنا إهلاك هؤلاء الظلمة المستكبرين . 

ج - ذكر في القصص أن فرعون ادّعى أنه هو الإله الوحيد وليس من 
يذكره موسى فقال : 8 يتأَتّهسا الْمَكَما عََِتُ لَحكُم ين إلَدهِ عرف فَأوْوِدَ لي 


اس 27م مو 


سن علَ لين بتكل ني سَرْحَا لصيل أل إل إكه موب وَإقِ لَدنُُ يس 
لْكَدِيينَ ‏ [الكلمييي ا 

فناسب أن يعاقب الإله الحق هذا الإله المدعى » فأظهر نفسه ليذله 
ويتبين من منهما الإله الحق؟ ْ 

د جرى إسناد العقوبات في سورة القصص إلى الله ليبين أنها من الإله 
الحق فقال : << كَلْصَرْصهُ وحوودز َتَبَدْكَهُمْ في اير 4 [القصص: ]64١‏ 


سس سس لو 2 2 5 0 4 
و ددهم أيِمَّهَ يدعو إل الشّار # [القصص : ١؟].‏ 


فناسب أن يقول: 8 وَأَتْبَعمهُمٌ في مذ لديا لَعتحة ‏ بالإسناد إليه 
معدا نه 

ولبسن السياق كذلك فى هوه: 

فناسب كل تعبير موضعه . 

4 قال: 9# يِنس الرفد المرهود ‏ 

والردّفد هو العطاء والعون. 

والمرفود: المعطى . 

أى قسن العظاء الدق اعظورهة وبئس العون الذي أعينوا به. 

وقد اختار الرفد على العطاء لأن الرفد له معنيان: العطاء والعون. 
وملأ فرعون إنما اتبعوه ليعطيهم ويعينهم فكان لهم الإغراق في الدنيا . 


ام ُ علاطو نعي لانن اكيت 
والنار في الآخرة » واللعنة في الدنيا والآخرة. 

حاء في (الكشاف) : 3 ينس الرِقد المر فود # رفدهم 4 أي بس العون 
المعان » وذلك أن اللعنة فى الدنيا رفد للعذاب ومدد له » وقد رفدت 
باللعنة فى الآخرة. وقيل: بئس العطاء المعطى» ''' . 


ننم لحن | ان 


# ذَالِكَ منّ نآ الفريئ تفص دو ع2 كَ مِنهَا فَآَيِمٌ وَحَصٍِ د (2) وَمَا ظَلمَته 
نكن ليا أنه ناث نيع اليه أب بغر من مود نوين م ا 
ا رَيّكَ وَمازَادوهم عير تَيِْيبٍ # [هود: ]٠١١-١٠١٠١‏ 

شبه ما بقي من القرى «بالزرع القائم على ساقه . وما عفا وبطل 
2 0 


و(الحصيد) فعيل بمعنى (مفعول) أي محصود » وهو أبلغ من 
(مفعول) ٠‏ فالجريح أبلغ من مجروح وأعم. فصيغة (فعيل) بمعنى 
(مفعول) لا تقال إلا لمن اتصف بالوصف ووقع عليه الفعل » ولا يقال 
لمن لم يقع عليه الفعل”'' » فلا يقال لمن لم يقتل: (قتيل) ولا لمن لم 
يجرح : (جريح) » بخلاف (مفعول) فإنها تقال لمن وقع عليه الفعل ولمن 
ع ا لصوا وا قر مسرا وقوه وق | تقول لشخص : : (أراك 
مقتولا في هذه الرحلة) أي ستقتل . قال تعالى : : #ذَلِكَ يَومُ يتحموعٌ له لاس 
وَدلِكَ يوه مَضْهُوك 4 [هود: ]٠١‏ وهو يوم القيامة ولم يقع بعد » فاستعمل 
(مجموع) و(مشهود) بمعنى أنه سيجمع فيه الناس ويشهدونه . 


.١١5 /7”9 الكشاف‎ )١( 
. 5 ف روح المعاني‎ 
انط انعاني الاحةاقي العريية )من 3 وما يوها.‎ 5 


تكملة سورة هود مم 


وقال: ” 0 منهَا فَايِم وَحَصِيِدٌ # ولم يقل : (ومنها هالك أو عافي) أو 
نحو ذلك » وإنما قال: (حصيد) أي حصده حاصد » بمعنى أن هناك ذاتا 
حصدت هذه القرى كما يحصد الزرع » وهو ربنا سبحانه الذي أهلكها 
لآنها عصت أمر ربها وكذيت رسله . 

وقال: #منا فَايم وَحَصِيدٌ يد والمعنى (منها قائم ومنها حصيد) أي 
بعضها قائم وبعضها حصيد. وحذف (منها) الثانية لأنها معلومة ظاهرة 


وم 5 م وك لوأ أ 0 ا عَنْهُمْ الهمهم لد يَدُعُونَ من 
ا أله من نهو ماج م وَيِكَ وما رَادُوْهُحَ عير تيب [هود: ]٠١١‏ 
فى هذه الاية أمور بيانية دقيقة نذكر منها : 

- أنه قال: ‏ هَمَ] أَعْنَتْ عَنْهُمَْ َالِهمْهُم4 ولم يقل : (فلم تغن) ذلك أن 
النفى ب (ما) آكد ؛ لأنه جواب ل (لقد) ”'' . 

و(لقد) جواب قسم مقدرء ويدل على ذلك الاستعمال القرآني في 
لحو هلا الآانةعمال ( 0 قال أصحاب الأعراف في الآخرة لأهل النار : 
18م أَغَىّ نَم حَمفَك وَمَا كنتم كرون 4 [الآعراف: 5/7 ] فنمى ب (ما) وذلك 
لشدة الأمر وفظاعته . 

وقال في هلاك أصحاب الحجر : * فَأحَذتهم الصَيْحَهُ مُصبِحينَ حِين (7) قم أَقّ 
عَنْهَم ما كأنوأ يبون 4 [الحجر: 185-47 . 

وقال الذي أوتى كتابه بشماله : # مَآ َع عق مَاليَهِ ‏ [الحاقة: ؟] فنفى 
كل ذلك ب (ما). 


١ 


)١(‏ انظر (معانى النحو) 5/ 01١‏ وما بعدها. 


اسم 7 


في ا قال : “3 ووم عرس حلا نِ إِذْ أ هيم ع 0 2 د تَمْنِ و 
عنحكُم سَيعًا 4 [التوبة: .]1١‏ 
ثم إن هؤلاء مسلمون وقد انتصروا فيما بعد. 


فنفمى عدم الإغناء الشديد البالغ ب (ما). والذي هو دونه نفاه ب(لم). 

؟ عاقالن: #ءَالِهَمهم أل يَدَعُْونَ * ولم يقل: (اللاتي) وذلك للدلالة 
على الكثرة » فإن الوصف لغير العاقل بالمفرد يدل على الكثرة » فقولك : 
(أنهار جارية) يدل على كثرة الأنهار . وهمى هي أكثر من (أنهار جاريات) . 
وتحوة (اكتجار درا ) وراسشتجار مقمو ةي" 
أكث رمن (اللاتي 0 

فهذه الآلهة على كثرتها لم تغن عنهم شيئًا. ثم إن هذه قيلت في أمم 
متعددة ولكل منها الهة » فاختار (التي) لتدل على الكثرة في نحو هذا . 

"' - وقال: (يدعون) بالفعل المضارع وذلك «لحكاية الحال الماضية 
أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها» ”'' . 

5 - وقال: 9 من سَىَءٍ © فجاء ب (من) المؤكدة الدالة على الاستغراق» 
أي لم تغن أي شيء » على سبيل الاستغراق . 

وقوله : “9 من سََّىْءٍ © يحتمل أن يكون المعنى نفي أي شيء من الإغناء 


أو أي شىء من الأشياء7) . 


010 روح المعاني ١78/١7‏ . 
(؟) روح المعاني .١١9/١1‏ 
(9) انظر روح المعاني 179/١7‏ . 


تكملة سورة هود بأخدض ١‏ 


اح سر صراجه 


ه ‏ قال: وما زادوهم عير تَيِْيبٍ# أي تخسير » فنفى ب (ما) ولم ينف 
ب(لم)ء» فلم يقل: (ولم يزيدوهم) وذلك للتأكيد كما ذكرنا في نقطة 
مداق : 


0 سساح ار 
هو 


ألا ترى أنه قال فى اية أخرى على لسان سيدنا نوح : قَالَ رب إن دعوث 
قو ليلا ومهارا (ن) فلم مد هرْ دعءِ ى إلا فرارًا # [نوح: 1-65]. 

فنهى ب (لم) فقال: © فلم برد هر # دون (ما) ؟ وذلك لأن هذه الزيادة 
دون ما ذكره فى سورة هود . 

فقد قال في سورة نوح إن دعاءه زادهم فرارًا. 

وما ذكره في سورة هود أن آلهتهم زادتهم هلاكا وتخسيرًا . 

ولااشك أن الزيادة في هود كانت أشد وأفظع فنفى ب (ما) . 

” - قال تعالى: # وما زادوهمُ غير تَنْيبٍ # 


والتتبيب هو التخسير ١‏ غير أنه لم يقل : (وما زادوهم غير تخسير) 
كما قال في قصة سيدنا صالح » فقد قال على لسان سيدنا صالح: #ثَالَ 
قوم أَرَءَيشْرٌ إن حكنت عل يَبَسَةٍ من رق وَءَ الى مه رَحمَهُ فَمن يتصرف مر أله 
-< ىر ور و 


إن عَصَيدسُمَ شا نيدوت عر كدر # اعود 37 

وقال ههنا: # وما رَادُوَهُمٌ غَيْرَ تَتْبيبِ # ذلك أن التتبيب أشد من 
التخسير » فإنه تخسير وزيادة » ذلك أن معنى التتبيب: الهلاك والقطع 
والتخسير . 

فقد قيل: (إِن مادة التباب تدور على التقطع وهو مؤد إلى 
الهلاك»' '. وذلك لأن المعصية التي ذكرت ههنا أكبر مما ورد على 


اوج) الوه 
2 


. وانظر القاموس المحيط (تبّ)‎ » 531١ /”٠١ روح المعاني‎ 4١( 


0 9 علطو نعضي بإ سجن آقايث 


لسان نبي الله صالح ٠‏ فإنها هنا في الكلام على الأمم التي كانت تعبد 
الالهة من دون الله » وأما في قصة صالح فقد قال: # هَمن يتصرف ص لَه 
إن عصلكه 2# فذكر عموم المعصية». وهي ولا شك دون ما ذكره في الأمم 
الهالكة من عبادة غير الله فإن المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. 


فما ذكره في الأمم السابقة هي من أكبر المعاصي وأعظمها. ولا شك 
أن العقوبة على قدر المعصية . 
لاسو الحيي روا اودر اتير ٠؛‏ فكان كل تعبير في 


00 5 


ب ص ح ير ل 2 

وَكَدَالِلكَ أحذ ريك إذآ أخد لفَرئ وه : 
>> كيس كه ساي 22 سح ف ص 
ذلك ل لمن حَافَ عدا اله ذَلِكَ 


5 1 


فا و خا كو 
0 لوم مع 
وما نوخَرم إلا لِأْجَلٍ مَعَدُودِ# [هود: ]٠١4-١7‏ 

«ركديك أَحَدرَيكَ4 

2 بالواو د 0 اي ليدل على أنه يفعل مثل ذلك 
بي بوي سود سيراي او يات 

وأضاف الأخذ إلى ربه ليدل على أن ربه هو الذي أخذ القرى الهالكة 
الظالمة » وهو الذي يفعل مثل ذلك إذا ظلم أهل القرى. وفي ذلك تهديد 
لا تنفع الظالمين كثرتهم ومؤازرة بعضهم بعضًا . فإن ربك يأخذهم 
كلهم ولا يبقي منهم أحدًا. 

لقد قال: # إذآ أحَدَ ألْمَرَئ» ولم يقل: (إِنْ أخذ القرى) ليدل على أن 


تكملة سورة هود كرون 


ذلك واقع إذا وجد الظلم » فحيث وجد الظلم وعم القرى أخذهم ربنا. فإن 
(إذا) يؤتى بها في الأمور الكثيرة الوقوع أو المقطوع بحصولها» بخلاف 
(إنْ) فإنه قد يؤتى بها في المشكوك بوقوعه أو النادر أو المستحيل”'' . 


حو 


وقال: * وه ظلامة # ليدل على أن ذلك واقع إذا كانت صفة الظلم 
اي 
0 لله صفتين : الألم والشدة . واجتماع هاتين الصفتين يبين هول 


خذه سبحانه وعظمته» فإن كل صفة من هاتين الصفتين لها عظمها 
ورهبتها فكيف إذا اجتمعتا؟ ! 
وربنا قد يفرد كل صفة من هاتين بأمر فيقول : اغلاب اليماء ويقول: 


سح 


* إدَبَطَص رَيْكَ تيد » واجتماعهما يدل على عظم أخذه. 


2 2 2 
3 7 2 عوج كا لاجر جيد.. .لجر بست عَذَابَ الْأُخِرَوَ دَِكَ يوم ي 0 َك يو سح سس سح خير 
« َف َِكَ كآيَه يمن حَافَ عَذَابَ الْأَفِرو ذَِكَ يه يحموع لَه لكا وَدَلِكَ يز 


قال: ذَلِكَ يَوْمُ يموع لَهُ أَلنّاسُ * ولم يقل: (مجموع فيه الناس) 
للدلالة على عظم ذلك اليوم » فإن الناس يجمعون له ولأجله » فالجمع 
إنما يكون لأجل ذلك اليوم » فهو علة الجمع » ولو قال: (فيه) لكان 
المعنى أنهم مجموعون فيه لأمر آخر . 

وإنما قال اراد ردك على الله الترار عن معدي بارال لماي 
يوم مغك الي الحم ذلك ِكَ يوم الاين 4 [التخابن : 4 » وقال: # فَكَيْتَ إذَا 


و لا انيه ة الوطهوان 116 


صلا 


50 معان الفحي ؟ 8/7 :وما بعدها: 


ل 


وقال: « يمع لهُ ألنّاش وَدَلِكَ يوم مَشَهُودٌ 4 فجاء باسم المفعول . 
والمعنى (سيجمعون له) للدلالة على أنه كائن لا محالة . 
جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لأي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله؟ 
قلت: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم » 
الموصوف بذلك صفة لازمة » وهو أثبت أيضًا لإسناد الجمع إلى الناس 
وأنهم لا ينفكون منه» ”'' . 
ذت ‏ ينا يت 
7 مَا مومه إلا لأّجلٍ مَعَدُودِ * 
«الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاها » فيقولون: انتهى 
الأجل ( وبلغ الأجل آخره» 0 
وقيل: (لأجل معدود) «أي لانتهاء مدة قليلة » فالعدٌ كناية عن 
القلة » وقد يجعل كناية عن التناهي» ' ' . 
2 2 2 


0 َوْميأتِ بسكل فس إلااذن مه « سف وسعيل 0 [هود : ]٠١١‏ 
حذف الياء من (يأت) والأصل : (يأتي) . 


وحذف التاء من (تكلم) والأصل : (تتكلم» ( في حين دشر الياء فى ؤِ 
مواطن أخرى ٠‏ قال تعالى : # هَل يظرونَ إل أن كأ 0000 


رب سس سح برو ا ست سس بتر مضه 


يالف بعض ايت ويك ينم أن بشن تعن ريك لخن تنما إينقها رافك اتابن 


.١١6 /” الكشاف‎ )١( 
.١١6 /” الكشاف‎ )6( 
. 378/1 روح المعاني‎ (0 


تكملة سورة هود 


َل أو كَسَبَتَ في إيمنيها حيرا هل أظروأ نا طروت [الأنعام : 1108 
وقال: * وت تي وك نكل بل عِلْوِ هُدَى وَيَسمَه لِقَور يُوْمِيُونَ ((© 
2 ارو ع و سحل سا ثرو ماس رمم دعم 10 
هَل يترون إلا توم ميق توم يفول الت موه ين قبل دجت مُهل ود 
رح سن ساسا سم ١‏ سر سس وه ره م سم 6 ” سه سحن سر فل لها لت ا روع مح سا سمه 
بألْحَيٍّ هَل أنا من سُّقَماه َسَسْمَعُوا نا أوَتْرَدُ فحْمَلَ ير لِى كا تحَمَلُ قد حَسِروأ 
أنْفْسَهُمْ وَصَلَّ عَم سَاكَانوأيِفَكرُوت * [الأعراف: 57-557]. 
افحدذدف الياء من (يأت) واجتزا بالكسرة في آية هود دون الايتين 
الآخريين ولهذا الحذف سببه. 
فقد ذكر الله في عدة مواطن من هود تعجل الذين كفروا للعذاب . كما 
' 7 ترح دج ”6د وك م املو وح سر سر مر 
0 الوعد بعقرب نزول » فمّد قال: ©# وَليِنَ أحرنا عنهم العذابَ إِكَ أمَّهَ 
ا ولك ماش هرد 41 أ]. 
ل 2 ل م 221011 لس سا سس ل > عه 
إن حصنت ناروت ا حو" 


وقال صالح لقومه: # وَيَدقَوَوِ هَدَذو- نَاقَهُ أله لحكم ءَايَهَ مَدَرُومًا 


04 أ 
+ و 2< ىه 
86 عواء 00 د سد بير ار هه سم د مه وو حمس 2 
حل فى أارض الله و دمسوها د ءِ فياحد عداتث قريب 09) قعافرود هنا تقال 
دع هوه 8 ادر لء 18 سيقن رس بوه 
تمتعوافيداركم ثللثة اب مدلل عَدَ غير مَكذَوبٍ #* [هود: 160-515]. 
خ وهم 


وقال في قوم لوط : © إن مَوَعِدَ هما سبح ليس الصبح برب # [هود: .]48١‏ 

وقال في موطن آخر : وَمَاهَ من الظدلميرت سعد # [هود: ”87]. 

فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية » ومن ناحية 
أخرى أنه تردد الوعد بقرب حلوله » فكان من المناسب الحذف من فعل 
الإتيان إشعارًا بقرب حلوله. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سورة (هود) عقاب 


َ 9 21 


و لعو ايا ا ؛ وإِنْ هو إلا أجل معدود فيحل . 
وليس الأمر كذلك فى الايات الأخرى . 
هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة ففى كل 
من (الأنعام) و(الأعراف) أربعًا وعشرين مرة » وفي (هود) ثلاث عشرة 
مرة » فلما كثر الفعل في سورتي الأنعام والأعراف كثر البناء » ولما قل 
تردده فى هود قلل من البناء . 
ويمكن أن يضاف شيء آخر: وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا 
بإذنه حذف من الكلام . فحذف الياء من (يأتى) وحذف التاء من فعل 
التكلم فقال: (تكلم) ولم يقل : (تتكلم) إشعارًا بقلة الكلام في ذلك 
وقدم (الشقي) على (السعيد) لأنه سبق الكلام على الأشقياء من الأمم 
المعذبة. ألا ترى أنه قدم السعداء على الأشقياء في آل عمران في قوله 
تعالى : 006 م ب وجوه ووه وجو 4 اال د 5 اد 0 ابيضت 
و إن تُطيشوا نا ين لذن أوثوأ )1 22 5 َّ ٍ 2 
(التععران: ٠‏ ويستمر الكلام في مخاطبة المؤمنين إلى أن قال : 8# يوم 
سح سا بل غير 
ةق قكرة #اقدامسسا كل اتعببرسياقة الذي ورد فيه . 


2 2 2 
كك ف ا رخ 4 6 ]وه .سا >2 فخ اي 7 | 
ف لذِين شقوأ ففى النار لهم ف زفير وَسَهِيقٌ 4 سَهِيقٌ 7( حَداِربت فيا مَادَامَتِ 
م ع و ع مم 00 سر سا ا 10 
السّمنوكث وأ ض إلاماشاء بك إن ن رد 3 فعا لما ريك * [هود: + ٠‏ -7ض١٠]‏ 


- ٠١4 التعبير القرآنى‎ )١( 


تكملة سورة هود م 


قدم الجار والمجرور (لهم) على (فيها) فقال: (لهم فيها) ولم يقل : 
(فيها لهم) لأن الكلام على الذين شقوا لا على النار فقدم ضميرهم على 
ضمير النار . 

وذكر هنا أن لهم فيها زفيرًا وشهيقا » في حين ذكر في موضع آخر أن لهم 
فيها زفيرًا وفو انها 9 سعترا ٠‏ ولم رادكر الخهين : قال تعالى : # واقترب 

آلو و أ تكسي م صر الْذِبنَ كفروا ينويانائرٌ حكن فى عمو من 
هذا بل كنا طللييه © ِنَم 1 وما تصَبَدُو من دوي أله حَصَبٌ 
مار 26 00 كشو اليه نا رردوها ل و 


م هحير حسايو_-- سج سر وو 


بذك كب فاون هلاسرب 4 [الافاف: إلاة_ .]١٠١٠١‏ 
ذلك أن العذاب فى آيات الأنبياء أشد من أكثر من جهة : 
- فقد ذكر الكفرة ومعبوديهم من دون الله فقال: # إِيَحَكُم وما 
تَعَبَدوت من دوين ألنّ# وهذا إما أن يكون شركا أو أكبر من الشرك وهو 
في حين ذكر الأشقياء على العموم في آية هود وهم أعم مما ذكره في 
الأنبياء. فإن من بين الأشقياء من لا يكون عبد الصنم » وقد يكون من 
أهل الكتاب. فذكر في آيات الأنبياء أشقى الأشقياء وهم الذين يعبدون 


06 


من دون الله . 

١‏ - إنه ذكرهم والهتهم وجمعهم معًا في العذاب . وهو أشد تبكيئًا 
وإهانة لهم ولالهتهم التي يعبدونها » فاقتضى ذلك زيادة تعذيبهم . 

- إنه قال عنهم إنهم حصب جهنم » وهو أسفل النار » فإن الحصب 
إنما هو في القاع والنار تسعر عليه وبه . 

5 - قال: # لهم فيها رَفِيرٌ # ولم يذكر الشهيق. فإن الإنسان يحتاج 


الشهيق ليزفر » وإن لم يستطع أن يأخذ الشهيق ضاق صدره. وهو ظاهر 

فيما نرى في المصابين بأمراض التنفس ممن لا يستطيع أن يأخذ الشهيق . 

فإن الدنيا تضيق به على سعتهاء وهو مستعد أن يدفع كل ما يملك ليشهق . 

يمكنون منه » وذلك من أشد العذاب. فإنه إذا كان الشخص في جنة ولم 

يستطع أن يأخذ الشهيق كان في عذاب» فكيف إذا كان مع ذلك في النار؟ ! 
ه - وأضاف إلى ذلك أنهم لا يسمعون فكان عذابًا آخر. 


-ه 


5 - قال فى أآية هود : # خداإريت فا مَا دَامَتٍ السَمنوات والارض مَا َه 
رَيْكَ إن ريك فَمَالٌ لِمَا يريك 4: فذكر استثناءً وهي مشيئته سبحانه . والله أعلم 
بهذه المشيئة » حتى قال بعضهم إنه قد تتسع رحمته فيدرك شيء منها 

5 اس عِ 93 ض د 
ولم يقل مثل ذلك في آيات الأنبياء ولم يستثن » وإنما قال: # وكل 
فسا خإِدون» . 


هه ال ل ل 2 ذم را بو رص حي و آ١‏ سل سم رو رع ا 00 
© خداررت : مادامتٍ السمئوات الارض إلا ماشاء لك ِتُ 3 مال لما 


0 حَداريت فِبَامَا دَامَتٍ الْتّمُوت والارض »* أي أرض الآخرة وسماؤها. 
وأما هذه الأرض والسماوات فستبدّل كما قال تعالى: [ يوم يِدَلْ الْأرْضُ 


عير الارض والسّموات# [إبراهيم : :] وذلك يدل على الدوام غير المنقطع . 
وقيل في قوله : # إِلَامَاسَ رَيْكَ 4 أقوال منها: أن هذا الاستثناء يعني 
حالهم في البرزخ وفي يوم الحساب قبل أن يقضي الله بين الخلائق . 


تكملة سورة هود هع 


وقيل: هو استثناء من أنواع العذاب المذكورة فيصيرون إلى عذاب 
آخر . 


وقيل غير ذلك والله أعلم . 
000 : لقد قال في سورة الأنعام : # قَالَ ل أ ر مَعَوسَكُ كَلِونَ فيهآ | لا 
مَاسَ]ءَ الل سه إن ريلك 0 ل ال . [الأنعام :78 .]١‏ 


فقال: ‏ إِلَامَاهَ] اَذ فأسند المشيئة إلى لفظ الجلالة (الله) . 

وقال ههنا في آية هود : # يي ها مَادَامَتِ اتوت وَالْارَضُ 

كوريك اسه النقسة إلى 'الرت عبان إلى :يفير مكاظلت: نما 
ال 

ع إن الكلام في الأنعام إنما هو خطاب من الله للكافرين من 

معشر الجن والإنس » فقد قال: # وَيَوَم سرهم حيصا يَنمَعَْشَرَ أن قد 

0 انين َكل اهم ين لض را لستمتم شا يع وين 


65 77 2< سا رست سه عه 


جلنا اأزى- َجَلْتَ لَنَا َال لتر مَتُوَسَكمَ كَِرِنَ فيهآ إِلَامَاهَآء أ 06 

فهو سبحانه يخاطب الإنس والجن وليس يخاطب الرسول » فلا يصح 
أن يقول: (إلا ما شاء ربيك). 

ولما انتهى من خطابهم التفت إلى الرسول فقال له: # إنَّ ريك حَكيِم 
عليم * 

كما اختلفت خاتمة كل من الايتين » فقد ختمها في آية هود بما يدل 
على القدرة وهو قوله: # إِنَّ رَيَكَ مَمَالُ لما يرِيدُ4 وهو المناسب لما فعله 
ربنا في الأمم التي أهلكها مما ذكره فو فى السورة » ومناسب لما ذكره من 
مشيئته سبحانه . 


وختمها في آية الأنعام بما يدل على الحكمة فقال: # إِنَّ ريّكَ حكيم 


ُ 5 


عِلِيمٌ 4 لما تردد من ذكر حكمته في السورة 1 فقد ختم عدة آيات بذلكٍ 6 
فقد قال: ## وهو الحكم اليد 4 في آيتين وهما الآية الثامنة عشرة والاية 
الثالثة والسبعون. 


وقال: 0 نر 2و عي » وه ِنَم ححكيم عَلِيدٌ 4 في ثلا ث آيات 
وهن : الاية الثالثة والثمانون » والاية الثامنة والعشرون بعد المائة . 
والاية التاسعة والثلاثون بعد المائة . 

فهذه خمس آيات ختمت بالحكمة . 

في حين لم يرد في هود إلا آية واحدة وهي قوله : # كتنث أُحَكت اينم 
حصت من لَدْنَ حك ر حير 4 . 

هذا إضافة إلى أنه قد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم في 
الأنعام أكثر مما فى هود . 

فد قال : #سساآءمَا يح كمورت +4 [الأنعام ل" 


وقال: ‏ إن شك لاه ينْضٌ الْحنَّ هود الْتصِان» [الأنعام : /01] . 

وقال : #8 آلا له نكم وهو ار سرع سين [الأنعام 7 

وقال : ©« أَوْلَيِكَ الَدنَ ايه الككب وكفك والتيوة4 [الأنعام: 84] . 

وقال: ‏ أَفْمَير اله بَتَعِى حَكما وَهْوَ اذى أنرْلَ يكم الككب مقصَّلا 4 
[الأنعام: .]١١5‏ 

يوحن ناي كود 

« ار كتنك عت ايت [هود : .]١‏ 

وقال: « وأنت حك لكين [هود: 4:]. 

فقد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم عشر مرات في الأنعام . 

وترددت أربع مرات في هود . 


7 / 


6000 6 


ام ا 


د 
ره م 
اي الور 1 


و20 


قال في الأشقياء : كما لذبن د سقو فأسند الشقاء إليهم » ولم يقل 


(فأما الذين أشقوا) 017 ذلك بما قدمت أيديهم م ليا 
أشقوا أنفسهم 

وقال فى المعداءة. #2 وأمًا رن ستوذوا كة واليناء التميعهول.» البذك 
على أن الله هو الذي أسعدهم برحمته وفضله . 

جاء في (روح المعاني): «وما ألطف الإشارة في شقوا وسّعدوا على 
قراءة البناء للفاعل فى الأول والبناء للمفعول فى الثانى. فمن وجد ذلك 
فليحمد الله تعالى » ومن لم يجد فلا يلومن إلا نفسه» ''' . 

# عط عار جدود 
00 


أي غير مقطوع عنهم ولا مخترم» 
ولم يقيد العطاء بشيء وإنما أطلقه ليشمل كل ما تقتضيه تقتضيه السعادة » 
اي 
تقول: لقد قال في سورة الواقعة: # و مو كر (©) لَامْمَطْوءَةٍ وَلَا 
5 7 0 نكري" 


ري .2 


وقال ههنا: # عَيْرَ يَجَدُوذْ * أي غير مقطوع » ولم يقل : (ولا ممنوع) 
كما قال فى الواقعة. 
)1١(‏ روح المعاني .١57/١17‏ 
2 روح المعاني .١557/١7‏ 


ل 


علا به يليان الجر الثَالِيكُ 


فنقول: لقد قال ههنا: (عطاء) أي يُعطون » فدل ذلك على أنه غير 
ممنوع وإلا فكيف يُعطون والعطاء ممنوع؟ ! 

ولم يقل مثل ذلك في الواقعة » فناسب أن يقول: (ولا ممنوعة) . 

وقال : غير يَجحَذُوز4 ولم يقل: (غير مقطوع) كما قال في الواقعة : 
0 0 عر وج وذلك أنه أفاد فائدتين : 

الأولى : أن العطاء غير مقطوع . 

والأخرى : أنه سالم غير مكسور ولا محطم وليس فيه عيب » فإن من 
معنى الجذ: الكسر. فالمجذوذ أعم من المقطوع لأنه يشمل المقطوع 
ا 

وقوله: # غير دوذ © أفاد معنيين : أنه غير مقطوع وأنه سالم . 

والعطاء أعم من الفاكهة » فهو يشمل الفاكهة وغيرها. 


سم مهو 3 


فناسب العموم العموم. 
كنا تحن | نت 
فلا تك فى مرية مما يِعَيِد هتؤْلَاءِ مَا يَعَبُدُونَ | لا ل كاذخ عن مون 


لموو م 0 

نهاه في آية سابقة عن أن يكون في مرية مما أنزل إليه فإنه الحق من ربه 
فقال له : «امَلَائَكُ ف مِريوَمَن َه يي رَيلَت) . 

ااا ا اا 0 

وقوله : 4 يحتمل معنيين : 

الأول : أن 9 (ما) اما 10007 أي مما يعبذه هو لاء من 
الألهة » ف (ما) ههنا : تعني آلهتهم . 


تكملة سورة هود 


والاخر: أن تكون (ما) مصدرية » فيكون المعنى: فلا تك فى شك 
١ 01) :‏ 
من عبادة هؤلاء . 


ب 
32 


فمعبوداتهم وعبادتهم باطلتان. فقد يكون المعبود حقا والعبادة باطلة 
كما هو شأن كثير مما نرى » فإن المعبود هو الله وهو الحق وقد تكون 
العبادة باطلة كما هو شأن أهل الكتاب والمبتدعين ونحو ذلك . 

وأما هؤلاء فمعبوداتهم وعبادتهم كلتاهما باطلتان فجاء بما يجمع 
هذين الشعنيية: 

وقال: < إِلَا كا يميد ءَابَآوُهُم ين مَبَلُ * والأصل أن يقول: (كما عبد 
أباؤهم) إلا أنه عدل إلى صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك كان عادة 
لهم وهو ما يسمى بالماضي المستمر أو المضارع المعتاد » ويكون بالفعل 
المضارع مسبوقا ب (كان) . فكان الأصل في هذا المعنى أن يقال: (إلا 
كما كان يعبد اباؤهم) » وقد دل قوله تعالى : (من قبل) على المضي . 

جاء في (روح المعاني): «ومعنى (كما يعبد) كما كان عبد» فحذف 
لدلالة (قبل) عليه. وكأن اختيار هذا للإشارة إلى أن ذلك كان عادة 


سير لي )1 , 
ومعنى ذلك أن هؤلاء سيصيبهم مثل ما أصاب الأولين ممن قصصنا 


وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل: (كما كان يعبد آباؤهم) كما قال في آيات 
أخرى » وذلك نحو قوله تعالى : # قَالْوَا أَحِمَدَنا لِتَعْبَدَ الله وَحْدَمْ وَتَدَرَمَا 
عصذ 
كان 2 عبد ءَايَاوَنَا # [الأعراف : ثلا]. 
)١(‏ انظر الكشاف ١١7/7”‏ » روح المعاني ١517/١7‏ . 
0؟) روح المعاني .١58-١51//١1‏ 


9 


وقوله : # يدون أن َصِدُوتَاعسًا كا يعمد بوتا [إبراهيه ١٠ل]؟‏ 
فنقول: إن قوله: ## ما يعم يَعَبْدُونَ إلا ها يعبد ءَابَآْهُم من 5ق يفيه 
الاتصال مع آبائهم في العبادة . ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد 
أباؤهم من قبل) لاحتمل الاتصال والانقطاع » وليس ذلك نضا في اتصال 

الأبناء بالاباء في العبادة . 

فإن قولنا: (أعبد ما كان يعبد أبي) يحتمل الانقطاع والاتصال » فقد 
يحتمل أن أباه كان يعبد شيئًا ثم انقطع عن عبادة ذلك الشيء وأصبح يعبد 
شيئًا آخر » وذلك نحو كثير من الصحابة كابن عباس وابن عمر » فقد كان 
أباؤهم يعبدون الأصنام في الجاهلية ثم أسلموا وعبدوا الله سبحانه » فلو 
قال ابن عمر مثلا (أعبد ما كان يعبد أبي) لم يصح ذلك » بخلاف ما لو 
قال (أعبد ما يعبد أبي) . 

ويحتمل الاتصال أيضًا. 

وأما قولنا: (أعبد ما يعبد أبى) فهو يفيد الاتصال وأنه مستمر على 
نحو عبادة أبيه . ْ 

فقوله تعالى : « مَايَمْبدُوت إلا كا يبد بوهم تن قبَلُ» يفيد الاتصال 
ومماثلة عبادة هؤلاء لعبادة أبائهم . وقوله: #يّن َيل * يفيد الزمن 
الماضي في عبادة آبائهم وأنه متصلة متماثلة منذ الزمن الماضي . 

فلو قال: (ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم) ولم يقل (من قبل) لربما 
أفاد ذلك عبادة آبائهم الأقربين إليهم دون القدامى . 

ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد آباؤهم) لربما أفاد الانقطاع 
واحتمل الاتصال . 

ولكنه قال: لا ما يمَبدُونَ إلا كنا يبد ءَابَآوُهُم ين قبل فأفاد الاتصال 


عنصي ينا امجنة اذاي 


دع ص 


تكملة سورة هود 


وقد تقول: ولم قال إذن في آيات أخرى: #وَنَدَر ما كان يَعْبدُ 
ءَابَآوْنَا # ونحو ذلك بذكر (كان)؟ 

فنقول: إنه حيث قال ذلك جاء بما يفيد الاتصال بعبادة آبائهم ٠‏ فقد 
كايقل :+ قال ا أحمنا لز اله وميد وند رما سكان تند ءابا ذا 
[الأعراف: ]7١‏ فإنه واضح من التعبير أنهم يعبدون ما كان يعبد أباؤهم . 
وأنكروا على رسولهم دعوته إلى التوحيد. 


حم 


رعو باع لعر م 


5 لز سر سم سََ 70 50 ل ست بوسر 
[اتزاهكي: »٠‏ وقوله: # ماهلذا إلا رجل بريد أن يصِدٌ عما لباوك 
لاه 

فاتضح الفرق . 


و 


ساس ا - ل > لودو 


وَإِنَا لموهوهم بهم عبر منقوص * . 

أي حظهم من الخير والشر » فإِنًا موفوهم ما كتب لهم من الخير والشر 
كاملا غير :تشقون : 

وأسند الإيفاء إليه سبحانه بضمير التعظيم » ولم يقل : (وهم سيُوفُون 
نصيبهم غير منقوص) ليدل على أنه سبحانه وحده بيده مقاليد الأمور من 
الخير والسوء. ولو قال: (سيوفون) لم يدل على أن الذي يفعل ذلك هو 
لله ولم تعلم الجهة التي ستوفيهم ذلك . 

وقال: ل وَإِنَالموَصوهُمَ 4 بالاسم ولم يقل: (وإنا سنوفيهم) بالفعل 
للدلالة على ثبات هذا الأمر وأنه مقطوع بحصوله » وقد أكد ذلك بإن 
واللام إضافة إلى اسمية الحدث . 


5 م مره 1 7 ا - ٠‏ حِ 0 7 2 2 ا 4 
وَلَقَدَ ءاسا مومى الحكتاب فَأخيَلف فيه وَلِوْلا ظلِمَة سَبَقَتٌ من ريك لقضى 


سردمو م 


يتنهم وَإِعّهُمَ لَقى سك يِنْهُ مُرِبٍ # [هود: ]١١١‏ 


بم 9 


ذكر ربنا لرسوله يَكِْةٍ أنه لم يكن بدعًا من الرسل ولا أن قومه بدع من 
الأقوام » فقد آتى موسى الكتاب كما آتاك ربك فاختلفوا فيه » فمنهم من 
آمن به ومنهم من كفر. ولولا أن الله سبحانه جعل لكل شيء أجلا لقضي 
بينهم في هذا الاختلاف . 

ثم قال: ا وَإِنَّهْمْ لَنى سَّكِ مَنْهُ مْرٍِ» ولم يقل: (إنهم كانوا في شك 
مريب) اليدل على أن الاختلاف والشك لا يزالان قائمين في عهده جَكِهٍ ١‏ 


وإن كلا سيوفيه ربنا أعمالهم كما قال في قومه كله ٠:‏ 9 وَإِنَا مود رو 


سن ار 


امي 


200121 


تقول : لقد قال ههنا : 9 19ل ” ِمَهسبَق ين ريك ليع :4 . 


وقال في آية أخرى : ل وَلَوْلَا ظِلِمَهُ سَبَقَتَ ين رَيَكَ ِلك أجل تُسَعّى لَقْضىَ 
ْم 4 [الشورى: ]١4‏ فقال : عر فس 4 ولم يقل مثل ذلك في آية 
هود فما السبب؟ 

فنقول: لقد ذكر في آية هود ملة واحدة وهي ملة موسى . 

وأما في آية الشورى فذكر مللا متعددة » قال تعالى : 9 # سرع كم ين 


م 2 م سير ص 


انق كا مويف فك والدقة أوحنا الاك وعاو سينا بده بهم ومُوسى وعيس أن 


سر جيه صر 


34 


آ هه يآ ورم 


أقموأ ألَذِين ولا تتفرفواً ل َلْمْشرِكينَ مانن لع عوه هُمَ إِلَيَهِ لَه لَه يج إِليّهِ من 
َكُوَيْدىَ ليم يِب و وما الما بتوماعةق اليل تاها 


وكا يمَذ مسقت ين رَيَكَ كلجل سك لَِْيَ بم ون ال وروا الككب 
ايدج ل كينا يب 0 فلك كن تيع هرد ولا 
00 نمدم 
د [الشورى: 1١١‏ 


فقد قال: « مواد وذلك في يوم القيامة . 


تكملة سورة هود وم 


وتان ير صدذ 
فقوله: أله جمع بيّسنًا# يعني يوم القيامة . 


رو 


وقوله: وإ[ َيه الْمَصِيرٌ * يعني ذلك أيضًا . 

فناسب أن يقول: 8 إل أجَلٍ مُسَمَّى 4 ههنا دون آية هود التي ليس فيها 
ذاك . 

« وَإنَّ علا نَمَالوَفَت ل ده [هود: ]١١١‏ 

أي إن كلاً من قومك وغيرهم سيوفيهم ربك أعمالهم . 

وقال: (ليوفينهم) بالفعل المضارع المؤكد الدال على الاستقبال ليدل 
على أن ذلك سيكون حتمًا . 

وقد أكد الفعل بلام القتسم والنون لما أكد شكهم بإن واللام فقال: 
* وَإِعَهُمْ لَفى سك صِنْه مر 4 فلما كان شكهم مؤكدًا أكد توفية أعمالهم . 

ألا ترى أنه لما خاطب عيسى عليه السلام لم يؤكد العذاب ولا توفية 
لي ا 01 تعالى : 4 إِذ قال الله يعس إن 
ميك ََافُك ِل وموك مس الي كردا ماعل أل موك رق 


ايت كترنا إل : لم شر تيفط 6 تسق باك ينا كتزنة 
تيوه )5 كن أن عو عدي 2ذانا ريداق الذ يا والاشورر وما لور 


010 1 َل 


ين ورين ((© 0 ا ص وكيا اسيك عقي 1 
3 


ميث القبلن ل ا ل" 

فقال : < كلمَألَِ كمأ مم4 من دون توكيد . 

وقال: # وَأما لذت 2-0 نوأ يوأ آلصسلِكنت فَبَوَفيو أجورهم 4 من 
دول توكيد 


.مم 7 


وقد تقول: لقد قال في آية سابقة: « ونا ووش ميد م سرض 
وقال ههنا: # لَِوَفمَتبمَ لك ا عَمَلْهُمٌ # بالفعل »؛ فما السبب؟ 

لتقول:* نكل تير علانسي: الموشيية: 

5-0 00 © وَإِنَاآ ووه ِب 4 فذكر النصيب ولم 
وأما في هذه الآية فقد قال: # لومب ِتَومْ رَيّكَ أَعَمَلَهُمْ إِنَهُ يمَا ملو 


جد يور 


حار . 


فقال: «يمَا يَعْمَلْوَنَ #4 » و(يعملون) فعل مضارع يحتمل الحال 
والاستقبال» فهم لم ينتهوا من أعمالهم بعد. والتوفية إنما تكون بعد 
انتهاء العمل. فلما لم ينته العمل لم يأت بالاسم الدال على الثبوت . 
وإنما جاء بالفعل المضارع الدال على عدم الانتهاء . 

وقد يما ملو على (خبير) لأن الكلام على الأعمال » فقد قال : 
وَإِنَّ علا لَمَالوَفِسجَ ريك يك أَعْمتلهرٌ * فناسب تقديم العمل . 

وقال: (خبير) لأنه ذكر أنهم في شك . والشك أمر قلبي فاحتاج إلى 
الخبرة » والخبرة: المعرفة ببواطن الأمر”'' . 

والخبير: هو الذي يعلم بواطن الأمور . و(خبرت الأمر أخبره) إذا 
عرفته على حقيقته 00 610 

فناسب ذلك ما ورد في سياقه. 

3 3 3 


. المفردات في غريب القرآن (خبر)‎ )١( 
(؟) لسان العرب (خبر).‎ 


الل 
١٠١‏ 
٠.‏ 
له 
لف 
ها 


اورت في 


٠»‏ ب م 


]١١*5 [زهود:‎ 


( وكاب مَحَكَ 4 . 
0 بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: 3# كما مد 3 
ولو لم يكن بينهما فاصل لكان ضعيفًا. 

ولا يصح عطفه على التاء في (أمرت) وهو نائب الفاعل لا من حيث 

أما من حيث اللفظ فلعدم الفاصل » 

وأما من حيث المعنى فلأنه سيكون المعنى أنه أمر هو ومن تاب معه » 
ا ةا 


تقول : لقد قال ههنا 36 و م1 


ا 


| الووف:: ا ا 


كما لم يقل في آية هود : (فلذلك فادع) . 


ل 


010 روح المعاني ١07/١7‏ . 


م لكي ينا مده 


فما السبب؟ 

فنقول: أما قوله في الشورى  :‏ مَلِدَلِلَكَ فَأدَعَ # ادل عر د 
التفرق في أهل الأديان وقد كان نهاهم عنه » فقد قال: ( # سرع لم من 
رن مَاوَضّ به محا وَأَلَرِى أَوحَبَنَا إِلَيَكَ وَمَاوَصَيَا بو تم وَمُوسى يسو أ 


آ هه 2 كين م ىج 2 


أقموأألرِينَ لا تأيه كرك الششرويه تَمَاتَدَعُوهُمَ ّنه [الشورى: 18]. 


0 


الخسيدا 


ثم قال : وناك م الافن كدماباءء هم الل بَمَْأيعم4 . 

فقال مخاطبًا رسوله: ديت 6 5 أي ادع إلى 0 
التفرق . 

جاء في (روح وح المعاني». (فلذلك) أي إذا كان الأمر كما ذكر فللأجل 
ذلك التفرق.. . (فادع) إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية 
الس 7 

وقال أيضًا: «# كَيرَ عَلَ الْمْتَرِكينَ مَا تَدَعُوفّ 0 فقال له: لا تأبه 
بالمشركين ا 0 

ولم يتقدم مثل ذلك في هود » فلم يقل مثل ما قال في الشورى » وإلا 
لو قال ذلك لقيل : (لأي شيء أدعو؟) 

وأما قوله في أية هود : ومن تَابَ مَعَك4 فلأن الخطاب موجه إليه كَل 
وإلى من معه ثم يستمر في خطابهم يك ل عا 4 ٠‏ # إِنمُ يما 
تكَمَلُوت يهار 4 ٠‏ 7 ولا مَكَنْوَأ إل الْدِينَ اموأ نيوأ تتكَي الكاذ 4 » وها 
حسم ين طون أله ون وي شر ا [هود: .]١١‏ 

وأما في آية الشورى فالخطاب خاص برسول الله 2 - له على 


7 


سبيل الخصوص . فقد قال # وَآسَبَقِمَ حك 4 98 ولا ليع أهواء هر # , 


)010( روح المعاني 6 . 


تكملة سورة هود 0 


* وَقَل ءَامَنتٌ يمآ َل أهَدُمِن حكنّب 4 «٠‏ َرَت ليت . 

فلما كان الخطاب خاضًا برسول الله مأمورًا على وجه الخصوص لم 
يذكر من معه » ولا يناسب أن يذكروا. 

وقد تقول: ولم قال: (ومن تاب) دون (من آمن) مثلا أو نحو ذلك؟ 

فنقول: إن الذي يتوب إنما يتوب من معصية » وفاعل المعصية عليه 
عادن ب صبييع راضم 

و41 

أي لا تتجاوزوا الحد الذي أمرتم به » فطلب منهم الاستقامة على ما 
0 ايتجاوزوا ذلك. فناسب أن يذكر (ولا تطغوا) بعد قوله: 
200 فق كنا ا نَ* لأن عليهم أن يعلموا أولا ما أمروا به فلا يتجاوزوه. 

2 2 2 

وا مرَكوَا ل ادن : موا مَتسسَكُ لاد وَمَا لَحكُم من ذون الله مِنْ ويس 
َي لا ننصرورك كة غوة-1317] 

الركون هو الميل اليسير”' ء أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا أدنى 
ميل”". وقال: 8 ِل لبن ظَكمُوا4 ولم يقل: (إلى الظالمين) أي لا تميلوا 
إلى من وقع منهم ظلم وإن لم يكن الظلم وصفا ثابنًا فيهم . 

وهذا نهي عظيم عن مداهنة الظالمين » فقد نهى عن الميل اليسير إلى 
من وجد منهم ظلم فكيف بمن اتصف به على جهة الثبوت » فكيف 
بتعظيمهم واتخاذهم أصحابًا وخلطاء ٠‏ وكيف باتخاذهم أولياء؟ ! 
جاء في (روح المعاني): ((الذين ظلموا) بمن وجد منه ما يسمى 


.١١8/7”فاشكلا‎ )١( 
.١95/١7 (؟) روح المعاني‎ 


3 


ظلمًا مطلقا. قيل: ولإرادة ذلك لم يقل : إلى الظالمين» ”"' . 
وما أحكم من دون لَه مِنْ أوَليآء* 

فلا تظنوا أن الظالمين سيكونون أولياء لكم » فإنهم ليسوا كذلك وما 
لكم من ولي من دون الله . 

وأنتم لا تنصرون ما دمتم تركنون إلى الذين ظلموا . 

وقال: امن أُوَلآه* ولم يقل: (من ولي) لأنه ذكر الذين ظلموا وهم 
جمع فناسب أن يذكر الأولياء . 

وجاء ب (من) الاستغراقية ليدل على أنهم ليس لهم ولي من دون الله 
على سبيل الاستغراق . 


# وَأْقِ م الصََلَوهَ طرق الببَارِ ورْلَفَا مَنَ ألْكلِ إِنَّ سني يزْجِبنَ ألسَيْكَاتٍ ذلِكَ 
]١١5 : 007‏ 
إقائئة العئلةة 3 أذاقها على تمافها والمناومة عليه : 
والمراد بطرفي النهار على ما فيل : الصبح والعصر ( وقيل : الصبح 
: »)2 
والمغرب 
والزلف : صلاة المغرب الع ( وقيل : هى صلاة العشاء » 


ذلك أن معنى الزلف: الساعات القريبة من آخر النهار » من أزلفه إذا 
.ىه | (8) 
قربه . 


.779/0 »ء وانظر البحر المحيط‎ 155/١7 روح المعاني‎ )١( 
.١657/١5 (؟) روح المعاني‎ 

.١١87/7” الكشاف‎ )( 

(5) انظر الكشاف ١١8/7‏ وانظر روح المعاني ١955/١7‏ . 


تكملة سورة هود لان 


وقيل: معنى (زلفا) قرَبّاء والمعنى «وأقم زلفاً من الليل على معنى وأقم 

ا 1 . : 010 5 

ة تتقرب بها إلى الله عز وجل في بعض الليل» '' *. وهي صلاة التهجد . 
وقيل المراد بها صلاة العشاء والتهجد » وقد كان التهجد واجبًا عليه صل '' . 

وهذا المعنى يناسب الأمر بصورة الإفراد في قوله: # وَأَيِمِ 
أَلصََلَرْهَ . . . # لأن التهجد كان واجبًا عليه وليس واجبًا على المسلمين. 
ولو قال: (وأقيموا) لكان التهجد واجبًا عليهم . 

وقيل: إن هذا «من البلاغة القرانية أن الأوامر بأفعال الخير أفردت 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كانت عامة في المعنى . 

والمناهي جمعت لللأمة» وما أعظم شان الرسول عليه الصلاة 
والسلام عند ربه جل وعلا» " '" . 

5 3 5 / جا ج07 ل م ره. ‏ اص 2 

يعني بالأوامر قوله تعالى : # فَاسَتَقِمَ كما أمرّت* # وأْقِمِ ألصَلُوه . . . * 
وَآصِيرٌ أ . 

والمناهي قوله « ول ص4 « ولا تدوأ ل ادن كس أ» . 

«واحودم ين لتم ان 

ات 

فإن النون في نحو هذا تفيد القلة » والإفراد يفيد الكثرة كما هو معلوم . 
)١(‏ الكشاف 1١18/7‏ .» وانظر روح المعاني ١97/١7‏ . 


مه انظر روح المعاني . 
ضيه روح المعانى 5017 . 


لذن 9 


وقوله: # ذَلِكَ وك للكت * يدل أن ذلك يشمل عموم من اتعظ 
وعمل بهذا وليس مخصوصا بالرسول عَلِة. 


فكل من تقرب إلى الله وعمل بهذا شمله قوله: # إِنَّ َسنت يَدْجِبْنَ 
2 2 2 
٠‏ صر وَإِنَ أله َايْضِيعٌ أجْرَ مين [هود: ]1١١‏ 


وَآصِيرٌ * «أي على مشاق امتثال ما كلفت به» ''' من الاستقامة على 
ما أمر به وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات ٠»‏ وعلى ما نهاه عنه . 

وأطلق الأمر بالصبر ولم يقيده بشيء ليشمل كل ما يقتضي الصبر . 

وقال: #إرت أله لا يْضِيعٌ أرَ ألْمْحَيِنَ» وفيه إيماء إلى أن الصبر من 
الاحيان”: 

وقال: 9# إرك أله لا يْضِيعٌ لَجْرَ ألْمْحْسِْينَ4 ولم يقل : (إن الله لا يضيع 


أجركم) أو أجر من فعل ذلك ونحوه للإطلاق وليشمل كل من فعل ذلك 
وكل محسن . 

فدخل في ذلك كل من فعل هذا الفعل وكل من أحسن » سواء فعل 
هذا الفعل أم غيره من وجوه الإحسان. 
المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف بذلك . وهو تعليل للأمر 
بالصبر) ”". 
010( روح المعاني ؟١/ .١1١‏ 


6 انظر روح المعاني ١/1‏ : 
فر روح المعاني ؟7١/ ١1١‏ : 


تكملة سورة هود ١م‏ 


تقول : لقد قال في آية سابقة من السورة: 0 


سمهي رصم انه ع و 
ا مَا كنت تَعَلَمّهَآ أنت ولا هَوْمُكَ من قبَلٍ هنذا فَأصَير إِنَّ العلقبة 
للمتقرت هه [هود: 54]. 


-.-_ 


54 


وقال ههنا: *# وآ صر ون أله َايضِيمٌْ أَجَرَ الْمْحَسِين4 

فاختلف 0 كل من الايتين » فقال في الآية الأولى : # فَأصِيرٌ إنَّ 
وقال في هذه الآية: # صر ون اله لا يضِيمٌ أ ع القشيت 4 

فما السيب؟ 


فنقول: إن سبب الاختلاف بين الخاتمتين أن الاية اللأولى ليس فيها 
أمر بعمل ولا طلب بتكليف . فذكر أن العاقبة بة للمتقين » أي للذين يتقون 
لله . ولو اتقى قوم نوح ربهم ما حل بهم ما حل . 

ثم إنه أيضًا لم يذكر الأجر كما ذكر في الاية الثانية » لآن الأجر إنما 
يكون على العمل وهو لم يذكر عملا في الاية . 

هذا ومن ناحية أخرى أنه حيث ذكر عاقبة أهل الفلاح ذكر المتقين 
والتقوى وذلك نحو قوله: 8 وَالْمَيبَةٌ لتقت 4 » وقوله: 8 وَالْمَقبَه 
نوكه ولم يذكر غيرهم من أهل الفلاح . 

وأما في هذه الاية فإنه أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواه فناسب ذكر 
الإحسان » فإن من الإحسان ما يكون في العمل كما قال تعالى : 8 إِنَا لا 
ضِيعٌ أب مَنْ أُحْسَنّ عملا الكو 

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل هنا : # إن لَانْضِيعٌ أجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا 4 كما 
قال في آية الكهف؟ 


علد هْإلتوي | َذِ) آدج كانت 


فض 


لح َامَنُواْ وحَمِلُوأ آلصَِحَتٍ إِنَا لا ْضِيعٌ أَجَرَ مَنْ أُحْسَنَ عَمَلَا © فقد ذكر 
الاين عملوا البالخاك .فناسي دك اه مه أحيين غملد. 
وأما في سياق آية هود فقد ذكر أعمالاً وذكر أمورًا أخرى ليست 
أعمالا » فقد ذكر إقامة الصلاة والأمر بالصبر » والصبر ليس عملا . 
1 5 سس آذ د ل سد سس ا 5 
وذكر من تاب فقال: # فَأسَمَقِمْ مآ أَمِرَتَ ومن تاب مَعَكَ 4 والتوبة ليست 
غملك »واغين ذللقدفها دقر فها تانيب ذكر الأحسان» 
وقال في الكهف: #أجْرَ مَنَ أَحْسَنَّ عملا 4 فقال: (أحسن) بالفعل 
الماضى . 
وقال في آية هود: لا يَضِيعٌ أَجْرَ الْمَحِْنِينَ 4 فذكر المحسنين 
ذلك أنه قال فى الكهف : 8 إنَّ ادر ءَامَنُوأ وَعمِلُوا آلصَِّحَتِ» فقال : 
هذا الشلكك 4 «العاضى.: فناسب: اذا يفول < لم ين لخ 4 
بالماضى . 


وأما في هود فقد ذكر أمورًا تدل على الدوام » فقد قال: # فَاسَنَقِمَ كَمآ 
مرت والاستقامة إنما تكون على الدوام . 

وقال : « وَآيِ م أَلصَكرء طرق التَارِ لمان َل 4 وإقامة الصلاة إنما 
تكون على الدوام والاستمرار. 

وقال: (واصبر) وهو أمر بالصبر على وجه الدوام وعلى الإطلاق » 
فناسب أن يذكر ما يدل على الثبات والدوام وهم المحسنون. والله أعلم . 


نا | نا | ان 


و - مر م عر ا رج صر جو سم فر< س 5 يه ع و0 

# فلولا كان مِن الْفْرُونِ مِن بل أو بقيّةَ ينوت عن الفسادٍ في الارضٍ إلا 

ا بن اتح # الس ان - :لد + رصم بيد سس سس د اك 1 0 2 0 ار 0 كرح 2-0-1 
تبلا مْمَنَ أييسا مِنْهم وَأَتَّمِعْ لذت ظلموأ ما ر فيه وكاو مريت 9 


١ ١ ١ 3 1 
2 
02 سه مه‎ 0 

ماكان رد 2 مَهَلِك الْقَرَىئ بِظّل وَأَهْلْهَامْصَلِحوت * زهوة 3171375 ] 


و عر 


2-5 7 رو 6 ب كي و 
مولا كَانَعِنَ الْفرُونِ من بلك ولوأ قي ينهو 


سسا 
8 
م١‏ 

1 

39 


أي فهلا كان من الأمم التى قبلكم أولو فضل وخير ينهون عن الفساه 


في الأرض . 
و(هلا) تفيد التحضيض والتنديم والتأسف والتحسر » أي هلا فعلوا 
ذلك فلم يصبهم ما أصابهم . 


والمعنى : ليتحسرٌ عليهم العباد وليتفجعوا عليهم لما أصابهم » وهو 
نظير قوله تعالى : ١ن‏ عل العادها ما وس وك سول إل ثرا يده 


سل حو سس جه .م 


لستهزءون * بون : ا 


جاء في (تفسير الي الع ا اي الكن 
هذه الأ التي لم تهتد ما 9 ل ا 

والقرون من قبلنا قوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره» ' ُ. 

و(أولو بقية) «أولو فضل وخير » وسمي الفضل والجود د بقية ؛ لآن الرجل 
موسي ا سياس موسي ابورا 7 

وفي قوله: * * بقبَّةٍ يوت عن ألْفَسَادٍ في الْدرض ‏ تحضيض لهذه الآمة 
وتنبيه لها لتفعل ذلك . وتحذير لمن لم يفعل أن يصيبهم مثل ما أصاب 
الأولين. 


. 170/17 تفسير الثعالبي */ 01 ء وانظر روح المعاني‎ )١( 
. 77١/0 وانظر البحر المحيط‎ » ١١9/7” الكشاف‎ 2 


ان 


علِجِرْوَا شي كان تجفادية 


رك دو سد ع بير 
وَأتَبِع م ارت : أما أَتَرِفوأ فِيد 
أي اتبعوا الشهوات وما أنعموا فيه . 


م د سس له هر 


وقال ل وَأقِيم الت لم4 ولم يقل : (تبع) للدلالة على المبالغة 


فى ولك 
وقال: « وَتَّبَمَ الت ظكموا» ولم يقل: (واتبع الناس) أو (أولئك) 
ليدل على أنهم فعلوا ذلك إضافة إلى ظلمهم . 


وكل من الوصفين مدعاة إلى العقوبة. 

© وكانوأ جرميرح* أي إضافة إلى ما مضى من الظلم واتباع الشهوات 
كانوا مجرمين «أي مرتكبي جرائم غير ذلك» "' 

فذكر فيهم عدة مساوى كل منها مدعاة إلى العقوبة . 

فتقد قال : « وَآتَمِع* أي بالغوا في الاتباع . 

. وقال: « الت ظكمُوأك فاتصفوا بالظلم‎ - ١ 

و قال # ما أَتَرفْوا فيد امن التتعم بواباع التهوات» 

ولم يرد الإتراف في القرآن إلا وصفا سيئًا مدعاة إلى العقوبة في الدنيا 
والاآخرة. 

قال تعالى : # وَوَالَ الْمَلا من فود ادن كفروأ وَكدَبوا يلمَاِ الاخرة وَأَرفسَهُمَ في 


.177/١7 روح المعاني‎ )١( 


تكملة سور هُ هود 1 5 مم 


0 

م رس م جر سا عِِ 

اكز الدنا مي اسبعيدء 8 ]دوقال فيها قال فى أصيخات الشتيال: 
جم أل لِك مترؤيرت * [امراقعة : 40] . 


سيت عادخ جه ب ظح 227و سر 


وقال: عونا كذ يفوم لع كاه توت + [1ا لور ستول ا" 


م 


: - وقال: وكافأيجُرميت# أي مرتكبي جرائم غير ذلك . 
. ووصفهم بالإجرام على جهة الثبوت فقال: * وكافأ يجُرميرت * 
الامسيوي ب اب ابو 
وَمَا كاد رَبك لهك الْشُرَ يبظ وَأَهْلْهَا مصخو # [هود: ]1١‏ 
جعل ربنا الإصلاح عاصمًا من الهلاك » أي ما صح وما استقام أن 
يهلك ربنا القرى التي أهلكها أو غيرها من القرى (بظلم) أي ظالمًا لها 
وأهلها مصلحون 
فإذا كان أهل القرى يتعاطون الإنصاف فيما بينهم فإن ربنا لا يهلكهم . 
فإذا تظالموا أهلكهم كما قال: # وَمَا ًا مُهَل الْشْرَعِت إلا وَأَمْنُهَا 
0 
تقول + لفد قال تعالى في سورة الأنعام: * ذَلِكَ أن لم َك ريك 


200000 


مهلك الْقرئئ بظلو وأهلها علفِلُونَ 2 [الانعام 1م 


فقال في آية الأنعام هذه: * ذَلِكَ أن لَمَيَكن رَبك مهلك القرى * 
وقال في هود: * وَمَاكاد رَبك ليمك الْضُرَ ؛ . 


عمو ءوس 


وقال في الأنعام : وأهلها غافِلُونَ © . 
وقال في هود: + وَأهْامًا مض يوت 4 . 


انظر روح المعاني 57 . 


بم 7 علو لتصي يا لجيه الكَالِثُ 


فلم ذاك؟ 
فنقول: إن آية الأنعام إنما هي في الاخرة بالقام على ما كان في 
الدنيا ( قال تعالى : 0 سح د سم مسر اجن وَأَلْوِض أ يك (/ مل يكم يفصو و 
ْمك ايت ريزوك | لمآ يومِكُم علدا لّوأ يد عله أشي ل 
0 


لياو شَبِدُوا عل انشع أنْهَسرَ ذا كيت 0 ننه كك نيك 
الْقَرئ لو وملا فون * [الأنعام : ]171١- 1٠١‏ 

فالكلام على ما مضى فقال : 500000 
إن ذلك الأمر قد وقع لأنه لم يكن ربك قد أهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون » من دون إقامة حجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. فذكر أنه 
بلغهم وأرسل الرسل إليهم وأقام الحجة عليهم » وهم أقروا بذلك 

وأما آية هود فالكلام فيها على الدنيا . 

وما ورد فيها عام يشمل الماضي والحال والاستقبال. فإن ربنا 
لا يهلك القرى إذا كان أهلها مصلحين . 

قال تعالى : 0 الم ياعم يأ لت من قَبْلِهِمْ مَوَمِ نوج وعَاد وَتَمُوه 
وَقُو برسم و سحن رةه وَالْمْوَ يكت أله ني مخاجم الب كما 
خان أله لظلمهَ وليكن كارا أنفْسَمَمَ يَظلِمُوتَ4 [التوبة: .]7١‏ 

وهذا في الأب السابقة . 

وقال: ## ما كان لَه لِيَدَرَ الْمَوّمِنِينَ عَ1كَ مآ أَنسْمَ عَلَدَهِ حي يَمِيرٌ للدت من 
لطيّب # [آل عمران: ]١7/9‏ . 

وقال: « وما كت الْمؤْمبْ يدوأ كآنه انكر من كل وك 
مَنْهُمْ ط ِمَهُ لَكَمَفَهُوأ فى ألرِيِن * ا ا" 


تكملة سورة هود ١‏ 


وقال: م لَدِينَ كفروأ وظلَمُوأ لم د كن مه ليَعْْرَ لهم # [النساء: ]١78‏ 
السك عام كما رفي رجو للك فى خرن جه جنويع ار 
وأما خاتمة كل من الايتين فهي مناسبة لسياق كل منهما . 


فقد ختم آية الأنعام بقوله: ‏ وَأَمْلْهَا عقون الأن سياق الكلام في ذكر 
الرسل والإنذار والتبليغ . قال تعالى: # يَلمَعْسَرَ) لون لهأي مَل 
يمك يق شوك سم يق وذو لق ب 2 ني 


0 1 لديا وتبدرا عل ضيه 0 كلا مكنيب © كلك أن ل 
7 كَ 5 0 
2 / مهلك الذي يطل وَأهَلهَا عَفِلونَ» [الأتعافة مان ا1] 


لأنت ترى أن سيق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ تيان أ 
الله لم يهلك أقو اما غافلين لم يُنذروا ولم يكلفوا » فإن من لم ينذر فهو 
غافل. قال تعالى : ِحنزِر عمَامَا أَِرََمآوْهُمَ مهم َو (يس. 75] وما 


عو سر 


كان الله ليهلك مثل هذه الأقوام » ولذا ختمها بقوله : ## وَأَهَلَهاغافِلون 4 
وأما اية هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في 
الأرض » ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى: « مَوْ كان من الْفرونِ من 
مبِلْكُمَ ولوأ قي نوت عَنِ الفَسَا فى الْارْضٍ إلا ولا : نكن يسا منج 2 
امك طتتا مآ توأ فيد وأ ريرج 9 وما كاد ره هلك 
لْفْرَى بِظُّلَم وَأهليا كت لش رت 4 زوم ا 1 
فناسب ختام كل آية السياق الذي هي فيه» ''' . 


2 


0 


0 0 كه 


0 لل لظ سل رةه 


باضه رد مه ل مه ره © 0 7 مه 
© ولو ساء ردك لعل الناس | موحد اياون ميلف 3) إِلَامن رم ريك 


التعبير القرآنى 7١/5‏ -/ا/70 » وانظر درة التنزيل 1717-1١‏ . 


8 يبنا تجن اكاب 
لك ءَ ال بي كر ا ال 7 م صم اضّى اليم وم اس 
وَلِذَلِكَ حَلقَهِمَ وتَمت كلمة ريك لأملانَ جهنم مِن الْجِنَةَ وألنّاس أجمعين # 


[هود: ]١١9-١١48‏ 
أي لو شاء ربك لجعل الناس ملة واحدة: ملة هدى أو ضلال » ولكنه 
لم يشأ ذلك فكانوا مختلفين: بعضهم على هدى وبعضهم على ضلالة . 
وجاء باللام في جواب (لو) فقال: (لجعل) للتوكيد ؛ لأن ذلك مما 
يستحيل جمعهم عليه » لكن الله لو شاء لفعل . 


آ له لس ل ع الح سل | 
- 


وقال: # ولا برَالونَ مخيلفيت * ولم يقل: (وجعلناهم مختلفين) فأسند 
الاختلاف إليهم لا إليه سبحانه » أي هم اختاروا ذلك فاختلفوا كما قال 


لت يه 2 أ مر جر سالك و م 
تعالى : # وما كان التاس إلا أَصَدَ ولحِده فحت كفوأ#* [يونس : .]١9‏ 


والمعنى : أنه لو شاء ربنا لجعل الناس ملة واحدة ولكنه لم يشأء فهم 
لا يزالون مختلفين إلا من رحمه الله فهداه إلى صراطه المستقيم . 

وقوله : ل وَلدَِكَ َلمَهُمٌ4 قيل فيه : إنه خلقهم للاختلاف . 

وقيل: خلقهم لرحمته"'' . 

وقيل: خلقهم للاختلاف والرحمة. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: إن «الإشارة للرحمة والاختلاف » 
أي لاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقهم . 

وجاءت الإشارة لاثنين كما في قوله تعالى : #عَوَانْبيَ ذَلِقَ 24 ”" . 

والظاهر فيما يبدو لي - والله أعلم ‏ أن قوله : 8 وَلِدَِكَ حَلمَهُرٌ 4 يعني أنه 
خلقهم ليرحمهم» ذلك أنه سبحانه ذكر أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
قال تعالى: # وَمَاَلَقَتٌ كن والهنى إل ليِعدُون* [الذاريات: 51] . 


مره 


)010( تفسير القرطبي 4/ ١١5‏ . 
00 روح المعاني ١15/١7‏ . 


تكملة سورة هود 


أي خلقهم ليعبدوه فيرحمهم . فإن في عبادته رحمتهم . 


كد تند | نت 


يج سك > تَمَتَ طم رَبك * 


ا وحق أمره» ” ''. 


سه اسه ل سه رف ر_ ل 


وقوله: 2 لَأَمَلانَ جهنم مِنَ الْحِنَّةَ ولاس 
عر ردي الع لله ين بن التاخين »وخر وضف لعموم 


3 


0 « وَلكيَ أكير اليا لا يؤُمشورت4# [هرد: 107]. 
3 و م م< يو َع مرحو دج ف ل ل . 
© فلولا 6" بن لون ين فيكم اول م بقيّةَ ينهبوت عن الفسادٍ في 


َ عه 


0 فلبلا مَئَنْ محا مِنْهُمٌ ؛ [هود: .]1١١‏ 
فناسب ذلك ذكر ملء جهنم . 
وتقديم الجنة على الناس لأنهم سبب في كثير من معاصي الناس بما 
وق واوا إضافة إلى معاصيهم هم . 
2 


ثَ و ص لآ ره رح 
نر 
مد 


تقول : قد قال الله في موضيع آخر» و شاء الله 


وقال ههنا: + وَوَعَةَرَبكَ بعلتس مو ل 
فأسند المشيئة في آية النحل إلى الله فقال : # ولو سَاآء ألنَّهُ؛ ٠»‏ وأسندها 
في آية هود إلى الرب مضافا إلى ضمير المخاطب فقال : 1 كا رشق 


جمَعِينَ # مناسب لما تردد في 


تفسير القرطبى 9/ ١١5‏ . 


فنقول: إن الخطاب في سياق أية هود موجه إلى الرسول 5ةِ. قال 
تعالى : 


آ ‏ ل 5 ا الى كر ٍ عع _هو-.و- م د 2 لس سس أ 
قلا تك فى ميد صما يحَبدُ هتؤْلاكِ © ١ » 11١91‏ فَأَسَيَقِعَ كَمآ أَمِرَتَ ومن تَابَ 
7 39 ص ا رلوم مره ا 
مَعَكَ © »]١١5[‏ 3 وَأفَم الصَلَرهَ طرفي لَبَارٍ وَرْلَْا من أَلْجَلٍ * [أال]» 


ور كل 


ل وَأصَيرٌ إن أله لا يضِيمٌ لَجْرَ الْمْحَسِِينَ 4 211١1‏ 8« وما كاد رَبك 
ليك الْصْرَئ بِظُلم * [/ا١١1]»‏ © ولو سَاءِ ريك * »]1١١4[‏ © إِلَامن نََحِمَ 


رست مرك أ 34 ًًّ اه ل آ ته م سم 
ريك [114]» # وَكَمَّتَ ظِمَةٌ ريك 4 [119] » # وكا تفص عَلَيَكَ من أنبَاء 
0 صاب 2 اس سا رصم م 2 و 

الرسل ما نيت به- فُوَادك  »]٠٠١[‏ ## وجَاءَك فى هلز الْحَقٌّ 4 ]1٠١[‏ » # وقل 


2-7 5 


مس مل 2 ل ماس رال ىر ه ماد رحس ل سس ركو وس كذ ل داس 7 رص ا 

لَلَنِتَ لا ينون أعَمَلُوا عل مكانيك: # ]1١١[‏ » *« فأعبده وَتَوكل عليه ]1١١[‏ , 
0 ص 

© ومَارَبِكَ يعلفل» .]1١[‏ 


فناسب أن يقول: #وَلْوْسَاءَ رَيّْكَ لْجَعَلَ آلنّاسَ * بإضافة الرب إلى ضمير 
المخاطب » وأن يقول: #آ عل النّاس» . 


وأما الخطاب فى سياق النحل فللمخاطبين عمومًا. قال تعالى : 


وفوا بِعَهَدٍ أله ذا عَنهَدثرٌ * [2]91 # ولا تنفضُوأ الْدمنَ بَمَدَ 
ترحكير ها # [91] » 9# وقل جعلمم أله ع1 نكم كنبلا 4 تلك]ل» # إن الله 
كك ا مشارك 4 ل 5ك وا كلق نقضضتٌ عَرَلَهَا # [:9]ء 
« تتَحِذُو ملكو دخلا بسكم 4 1411 # إِنَمابَلُو كم اله يه ليان لَك 
وم اْقَِِمَةِ ما شُثْمٌ هد َيلمْونَ 4 ٠1511‏ #وَلَوٌ سك أنَهُ لجَمَلَحكُمْ أََّهُ 
وبْحدَه4 [0] ل وَلتكنَ عدا تر سملو 4 ٠191‏ # ولا دوا يمس مَل 
عَظيم4 [94]. . . إلخ . 


7/١ 


تكملة سورة هود 


فناسب أن يقول: # وَلْوَ شَاءَ ) للَّهُ لجعاحكم 4 وليس #8 وَلْوَسَاءِ ريك 
لأن الخطاب ليس موجهًا إلى الرسول » وأن يقول: (لجعلكم) لأن 
الخطاب موجه إليهم . 

هذا إضافة إلى أن كلمة (ربك) ترددت في هود أكثر مما ترددت في 
سورة النحل . 

فقد وردت في سورة هود )١17(‏ سبع عشرة مرة. 

ووردت في النحل )١١(‏ إحدى عشرة مرة. 

وأن كلمة (الله) ترددت في النحل أكثر مما وردت في سورة هود . 

فقد وردت في هود (38) ثمانيًا وثلاثين مرة. 

ووردت في النحل (65) أربعًا وثمانين مرة . 


فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


08 0 008 
5 ساس عمس م لل ساس عر ار رسع كس ما اصح رظر 
١‏ وَكلا تفص عَليِكَ من َه الرسْلٍ ما نيت يد وَادك وجاءك فى هلزه الحقٌّ 


200 


وَمَوْعِظَةَ وزو لِلَمُؤْمِنينَ* [هود: ]1٠١‏ 

أي نقص عليك كل نبأ من أنباء الرسل ما فيه تثبيت لفؤادك وطمأنينة 
لقلبك » فإنك ستعلم بذلك أنك لست الوحيد في عدم استجابة قومك 
لك » بل ذلك شأن الأمم مع رسلهم فإنهم لاقوا الكثير منهم 

وقوله: ما تيت يو مُوادَكَ 4 بدل من (كلا) ويحتمل أوجهًا إعرابية 
ا 000 


اخرى 


والإشارة ب (هذه) يحتمل أن تكون إل القصص وما جاء فيها من 


.١11//١7 روح المعاني‎ » ١١/4 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


علاط وا لتقي | انعا اجن لكاي 


فض 


الأنباء » ويحتمل أن تكون إلى السورة أو الإشارة إليها مع نظائرها"'' . 

وعرّف (الحق) لأنه الحق المعلوم الذي لا حقٌّ سواه. 

ونكر الموعظة والذكرى لأنهما قد يكونان في غير ما ذكر مما يتعظ به 
الناس ويكون لهم به ذكرى . 

فالموعظة والذكرى قد تتعدد . أما الحق فواحد. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: «الظاهر أن يقال إنما عرّف الأول 
لآن المراد منه ما يختص بالنبيى صلى الله تعالى عليه وسلم » وأما 
الموعظة والتذكير فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصية» '''. 

3 8 

وغل يَلَدِنَ لا مون أعملوأ عل مَكاليكْم إِنَا علوت (') وروأ نامرون * 
لفو 117171] 

أي اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها فإنا عاملون على ما نحن 
عليه . فكل منا ومنكم يعمل على حالته . 

وانتظروا ما سيحصل لنا ونحن ننتظر ما يحيق بكم » وسترون ونرى 
عاقبة كل منا ومنكم . 

وقدم العمل على الانتظار لآن العمل يسبق العاقبة . 

وقال هنا: ‏ إِنَا عَِمِلُوتَ# » وقال في فصلت: # إِنَنا عَِحِلُوْنَ 4 بالفصل 
بين (إن) و(نا) » ذلك أنه فصل في ذكر إعراضهم وزاد فيه فقال: # وَوَالُوأ 
و 2 مو سح فود م ل 


وساف أَححِنَةٍ يما لون ليه وَف دَننَا وفر ومن ْنَا وَبَيَيِكَ حاب فَأعْمَلٌ ينا 


واي لم 


عَلِمِلُونَ # (فصلت: 50]. 


(1) انظر روح المعاني 7 . 
00 روح المعاني 17 . 


تكملة سورة هود 


فلما ذكر زيادة إعراضهم وفصل فيه بقوله: « وَقَالوأ وساف أحِئَة يم 
سعوا إِلجَهِ * ات : وف َاذَانْنَا ور # . # ومن بِنَينا وَبَيَيِكَ حاب # زاد فى 
الب 0 


تقول : لقد قال في أكثر من موضع: قل يلقوم أَمَمَلُوأ ع1 
2 تت إن امل * [الأنعاء : 15] , الزمر : 4م] 
وقال على لسان سيدنا شعيب: 8 وَيكْمَوّوِ أَعْمَلُوا عل مَكَانتكُمٌ إن 


وو 


فقال: * إِقَ عَِلٌ © بالإفراد . 

وقال ههنا: ‏ إِنَاعَنِمِبُونَ * بالجمع . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: كل ما ورد فيه : (إني عامل) فالسياق في مقام المتكلم المفرد 
وليس في مقام الجمع » وأما المخاطبون فهم جمع . 

فلم يذكر في سياق أية الأنعام من آمن معه » فقد قال : 0000 
كه : ةَ إن قحأ يُدِْنِحكُم وَيَسْتَفْلِفَ من بكْد رحكم نا يَمَاءُ كما 
أنتأحكم ون ذريكة قوم حت 9 رت مَايُوعدُورت لآب وَمَآ أنشّم 
بععجزت )فل يفوم أَعَمَنوأ عل مَكَنْحكَ إِنْ عامل سَسَوْفٌ تَعْلَمُوَ من 
يرث لَدُعَنِبَة در | نَم ِنَّمُ لابقع الظيليموت»* [الأنعام : ١0 - ١7‏ ] 

وكذلك ما جاء في سورة الزمر فقد قال: < وَلَين سَأَلْتَهُم نَنْ حَلَقَ 


تكوب وا 2-1100 لشفل أ الا ير أله إن أرا 0-7 
- 


في 0 00 أ و 5 ب 7 و 
م ”7 20 لي صء< 00 © سس 2 وأ عل 95 
ا 7 رس 01 فل بعرم فعا 2 يس رق 


_ 0 سح سس _-- ىو 


شوق تَكَلَعُورت من يَأَْهِ عَدَائكٌ مَخْرِيهِ # ا ارج ]ان 


61/4 لو نيليا نقيت 


وكذلك ما ورد على لسان سيدنا شعيب فالخطاب إنما هو خطاب 
شعيب لقومه ولم يذكر من معه فقد قال: # وَيقَوّرِ أَعَمَلُواْعلَ مَكَانيِصكُمٌ 
إن عَمِلٌ* [هود: 97] . 

أما اية هود التق دكرفيها زإنا عاملون) فالسياق في ددر المؤسين : 2 
ارسول كله فقد قال : < فَأدحة ا ل يي 
ملو بَصِبرٌ )ولا كوأ ِلَ ادن اموأ سك لاد وما : نون 
لَه مِنْ و5 ف لا نس ورت "فر -خ١]‏ 


هم ار ى ظيع 2 


وقال: # وجَاءَك فى هذه الْحَقّ وموعظة وذدّئ لِلْمُؤْمِنِينَ * [هود: ]٠٠١‏ 
فناسب أن يقول: (إِنَا عاملون) بالجمع . 


َه ل اح كر #6 آ 0 له و 2 مكو وى آ هك الم 00 
ولله عيب لسَّمِواتِ رضن وَإلَيه برجع آلا 1 ل وتوحكل عائه 
هه ره له آ ا ور سه 


وَمَارَبِكَ يغلفل عم نَعَمَلُونَ# [هود: ”؟١]‏ 

وتنم التجاروالسجروو 7لا ) للدلالة عن العصر >:نإنه لا يمل القيت 
إلاهو. 

ثم قال: « وَإِليْهِ مْْجَعٌ الْأَتَدُ كُْمّ 4 فهو عالم الغيب وهو الحاكم 
والقادر فلا يقطع أمرًا أحد دونه . 


فعملنا وعملكم مرجعه إليه » وهو وحده الذي يقطع بالأمر ويقضي 


تكملة سورة هود 


وقدم الجار والمجرور (إليه) ليدل على أن ذلك إليه حصرًا لا إلى 
عيره. 

وقال : + وَإِلِهِ بْحعُ الأمَرٌ كُلْمُ4 على سبيل الاستغراق لا يقطع أحد 
غيره في شيء من ذلك مهما كان حقيرًا أو عظيمًا . 


با راك موو م درل سصة كع مر ومو ص © و2 
فجمع في قوله : © وَلِلّهِ غيب السَمواتٍ والارّض وإليّهِ يرجع الْأمْرٌ كلم 4 
العلى المطاق والقننية المطلقة:والخك المظلان كل ذلك لمسخصروا: 
فَاعْبدَهُ وَتوكَلْ عَلَيّةُك فالذي له الغيب والقادر على كل شيء والذي 


يرجع إليه الأمر كله هو من يستحق العبادة وحده فاعبده وتوكل عليه . 

وقدم العبادة على التوكل ؛ لأن التوكل لا ينفع من دونها فهي المطلب 
الأول. ونظير ذلك قوله تعالى: # إِياك نعبد وَإِياك فستجيرت». 

ثم قال : 

أي إنا ربنا ليس غافلا عما نعمل » فهو يراقبنا ويعلم ما نعمل غير غافل 
عنه ولا ينتظر أن يرفع إليه الأمر ليعلم ماذا حصل . 

فقد يظن ظان أن ربك يقطع بالأمر بعد أن يرفع إليه ويعلم به فقال: 
« وَمَارَيّكَ عل عَنَا تَكَمَُونَ 4 ليدفع هذا الظن » فهو يعلم ما نعمل الآن 
وفي المستقبل . 

لقد قال أولا: « وَينَّه عِبُ ألْسَّموت وَالأَرْضِ » فجاء باسمه العلم » ثم 
قال: ‏ وَمَارَيكَ بعَفْلٍ # بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب ليدل على أن 
ريهرهو الله الذي تعيب السما وات و الأرضن :و اليه بويع الأ كله» ذه 
الذي أرشدك وهداك وأمرك بعبادته والتوكل عليه . 


وفي ذلك إلماح إلى نصره في الدنيا والاخرة والله أعلم . 


0/1 ُ علا بو نوصي ليَانِعَ) دجن كال 


جاء فى (البحر المحيط) : «8 ونه عَِب لسوت وَالْأَرْضٍ . . . # 

والجملة الأولى : دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كليها 
وجزئيها » حاضرها وغائبها » لأنه إذا أحاط علمه بما غاب فهو بما حضر 

والجملة الثانية : دلت على القدرة النافذة والمشيئة . 

والجملة الثالثة: دلت على الأمر بإفراد من هذه صفاته بالعبادة 
الجسدية والقلبية » والعبادة أولى الرتب التى يتحلى بها العبد. 

والجملة الرابعة: دلت على الأمر بالتوكل » وهى آخرة الرتب لأنه 
بنور العبادة أبصر. 

إن جميع الكائنات معذوقة بالله تعالى » وأنه هو المتصرف وحده في 
جميعها لا يشركه فى شىء منها أحد من خلقه فوكل نفسه إليه تعالى. . . 

والجملة الخامسة: تضمنت التنبيه على المجازاة فلا يضيع طاعة 
مطيع ولا يهمل حال متمرد» '''. 
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. 71/0 البحر المحيط ه5/‎ )١( 


الإتقان فى علوم القران للسيوطى ط”/ ١٠177ها-‏ ١1م‏ شركة 


أسدلة بيانية في الغران الكريم ‏ فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابو كثير 


- آنو.. التنزيل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية 0 ١011.ه‏ 
-البحر المحيط لأبى حيان ط١‏ سنة /117ه- مطبعة السعادة بمصر 
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